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 :المقدمة 
وتأمّلھ ،إنّ من أعظم الخیر أن یسعد المسلم بخدمة كتاب االله تعالى فینعم بتلاوتھ

وتذوّق أسلوبھ،وھذا خیر ما یبذل فیھ المسلم وقتھ وجھده،ومن أعظم ما یعین 

،اللجوء إلى استنباط المعاني وإنتاج الدلالةوواستخراجأسرارھوكنوزه،,علىتدبّره

من أعظم ما یفصل فیھ السیاق الترجیح بین الأقوال المختلفة حیث أن . قرینة السیاق 

والآراء المتباینة ، وھو من أعظم القرائن الترجیحیّة في التفسیر ، یقول ابن 

أن یشھد بصحة القول سیاق الكلام ، ویدل علیھ ما قبلھ : من أوجھ الترجیح:"جزي

وھذا كاف في بیان أھمیّة تناول دلالة السیاق وأثره البالغ في توجیھ 1 "وما بعده

الخطاب القرآني،غیر أن ممّا یجدر ذكره ھنا في بیان أھمیّة ھذه الدراسة أنّھا جاءت 

تطبیقیة على كتاب عظیم حفل فیھ مؤلفھ بالسیاق كثیرا ، بل إنھ مبني على السیاق من 

أوّلھ إلى آخره، واعتمده تصحیحا وتضعیفا ،قبولا وردا ،فكان ھذا فضلا من االله علي 

السیاق وأثره في توجیھ الخطاب القرآني في أضواء البیان "في اختیار موضوع 

" . للشنقیطي

: أسباب اختیار الموضوع 

حین كنت أبحث عن موضوع لرسالتي في الماجستیر كنت أبتغي بحث قضیة من 

 لأستفید من مطالعة تفسیر كامل لكتاب االله ولأثري ؛خلال كتب التفاسیر المشھورة

أضواء البیان في إیضاح " ملكتي من خلال ما أردت الإقدام علیھ ، وكان تفسیر 

یعد بحق موسوعة تفسیریة لم تعط حقھا من الدراسة اللغویة الحدیثة " القرآن بالقرآن

 الدراسات فیھ جدیدة ، لكن بعد أن تم قبول طلبي ، عثرت الت ،وھو تفسیر بكر لاز

على رسالة تناولتھ بالدراسة ، فحاولت جاھدا ألا أكرّر ما قالھ الباحث وأن تكون 

دراسة الموضوع مغایرة أتطرق فیھا إلى السیاق بنوعیھ ؛ السیاق اللغوي وغیر 

اللغوي ومن أجل الإلمام بالموضوع، اتبعت خطة تبدو لي مناسبة بحیث قسّمت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13 ، ص 1 ابن جزي الغرناطي ، التسھیل لعلوم التنزیل ، ج1
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البحث إلى مقدمة وباب تمھیدي یتعلق بترجمة محمد الأمین الشنقیطي ومنھجھ في 

 .السیاق والخطاب القرآني: الفصل الأولثم تلاه , كتابھ 

 ..السیاق بین الدراسات اللغویة القدیمة والدراسات اللغویة الحدیثة : المبحث الأول

 . مفھوم الخطاب القرآني : المبحث الثاني 

 وأثره في توجیھ الخطاب القرآني، اللغويالسیاق  : والفصل الثاني

 .سیاق النص القرآني وأثره في توجیھ الخطاب القرآني  : المبحث الأول

 .السیاق وأثره في توجیھ الإفراد والتثنیة والجمع  :المبحث الثاني

 . السیاق وأثره في التذكیر والتأنیث  : المبحث الثالث

 . سیاق النص وأثره في توجیھ مرجع الضمیر  : المبحث الرابع

 . السیاق النحوي وأثره في توجیھ الخطاب القرآني  : المبحث الخامس

 .السیاق الصوتي وأثره في  توجیھ الخطاب القرآني  : المبحث السادس

 . السیاق الصرفي وأثره في توجیھ الصیغ الصرفیة  : المبحث السابع

 .السیاق البلاغي وأثره في توجیھ الحطاب القرآني  : المبحث الثامن

 .السیاق غیر اللغوي وأثره في توجیھ الخطاب القرآني ، : والفصل الثالث

 .سیاق الموقف وأثره في توجیھ الخطاب القرآني  : المبحث الثاني

 . ـ سیاق سبب النزول وأثره في توجیھ الخطاب القرآني أ

 . السیاق الثقافي وأثره في توجیھ الخطاب القرآني  :المبحث الثالث

 .سیاق لسان العرب وأثره في توجیھ الخطاب القرآني  : المبحث الرابع 

المبحث .سیاق الثقافة الأصولیة وأثره في توجیھ الخطاب القرآني : المبحث الخامس

 .السیاق العاطفي وأثره في توجیھ الخطاب القرآني  : السادس

أما الفكرة التي . رصدت فیھا أھمّ النتائج التي توصلت إلیھا خاتمةبـوانتھى البحث 

ھل یمكن :انطلق منھا البحث فھي التساؤلات التي ما فتئت تتزاحم في الذھن ھي

القول بوجود العناصر النظریّة السیاقیّة في فكر العلماء السابقین،وأنّ أنواع السیاق 

كما قسّمھا اللسانیّون كانت مطبّقة في الدراسات التفسیریّة القدیمة ، وھل یمكن 

وھل یُمكن أن تُسھمَ . لمناھج تحلیل الخطاب أن تحلّ بدیلا للتفسیر التقلیدي التحلیلي 
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المناھج اللّسانیّة الحدیثة في فھم نصوص القرآن الكریم فھما متكاملاً یؤدّي إلى وضع 

. النّصّ القرآني في إطاره العامّ الذي نتج بھ أوّل مرّة

: الدراسات السابقة 

أثر السیاق القرآني في التفسیر ، دراسة نظریّة تطبیقیّة على سورتي الفاتحة  )1

محمد بن عبد االله الربیعة ، وھي رسالة دكتوراه مقدمة : والبقرة،للباحث 

 .لجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامیة بالریاض

السیاق القرآني وأثره في التفسیر ، دراسة نظریة تطبیقیة من خلال تفسیر ابن  )2

كثیر،للباحث عبد الرحمن عبد االله سرور المطیري ، وھي رسالة ماجستیر 

 .مقدمة لجامعة أم القرى 

السیاق القرآني وأثره في تفسیر المدرسة العقلیة الحدیثة ، دراسة نظریة  )3

سعید بن محمد الشھراني ، وھي رسالة دكتوراه مقدمة : تطبیقیة،للباحث 

 .لجامعة أم القرى 

 

دلالة السیاق القرآني وأثرھا في التفسیر ، دراسة نظریّة تطبیقیّة من خلال  )4

تفسیر ابن جریر ، للباحث عبد الحكیم بن عبد االله القاسم ، وھي رسالة 

 .ماجستیر مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالریاض 

دلالة السیاق القرآني في تفسیر أضواء البیان للعلامة الشنقیطي، دراسة  )5

أحمد لافي فلاح المطیري ، وھي رسالة : موضوعیة تحلیلیة ، للباحث 

 .ماجستیر مقدمة للجامعة الأردنیة 

دلالة السیاق وأثرھا في توجیھ المتشابھ اللفظي في قصة موسى علیھ السلام ،  )6

فھد بن شتوي الشتوي ، وھي رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة أم : للباحث 

 .القرى 

مثنى عبد : نظریة السیاق القرآني ، دراسة تأصیلیّة دلالیة نقدیّة ،للباحث  )7

 .وھي رسالة دكتوراه مقدّمة لجامعة الیرموك بالأردن , الفتاح محمود 

  :منھج البحث
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لطبیعة تبعًا و . وقد قامت ھذه الدراسة على المنھج الوصفي  لاستخراج مادة الدراسة

وأخیرا أشكر أساتذتي الفضلاءعلى تأطیري . فإن البحث وصفي تحلیليالموضوع

 .وأخص منھم مشرف الرسالة . وتنقیح ھذه الرسالة وتصویب أخطائھا 

 جھدأقدمھ للمكتبة العربیة،وكلي أمل أن یحظى بالقبول،فإن وفقت فیھ وبعد  فھذا

 امرؤ سعى ،وإنالبشر النقصفبتوفیقھ سبحانھ وتعالى ومنتھ،وإن قصرت فسمة 

. ذلكومولاهفھو ولي للكمالفماھوببالغھ،ولذاأسألاللھالتوفیقوالسداد،
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التمــھیــد 
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 . ترجمة الشیخ الشنقیطي:تمھید 

 ھنسبھ ، ولادتھ، نشأتھ: المبحث الأول 

ھومحمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن :اسمھ ونسبتھ
نوح بن محمد بن سیدي أحمد بن المختار، من أولاد أولاد الطالب أوبك،  وھذا من 

أولاد أولاد كریر بن الموافي بن یعقوب بن جاكن الأبر، جدّ القبیلة الكبیرة المشھورة 
المعروفة بالجكنیین، ویعرفون بتجكانت ویرجع نسب ھذه القبیلة  إلى حمیر وكل من 

. اسمھواسم أبیھ علم مركب من اسمین،  وذكر محمد فیھ للتبرك

 الموافق لــ ولد رحمھ االله عام خمس وعشرین وثلاثمائة وألف للھجرة :ولادتھ
شنقیط  (من أعمال مدیریة كیفا، من القطر المسمى  )تنبھ(،عند ماء یسمى 1904

علما بأن كلمة  شنقیط  كانت ولا تزال اسما  )الآن(وھو دولة موریتانیا الإسلامیة  )
. في أقصى موریتانیا في الشمال الغربي " أطار" لقریة من أعمال مدیریة 

 توفي والدي وأنا صغیر أقرأ في جزء : )رحمھ االله(ونشأ رحمھ االله یتیما قال:نشأتھ
وترك لي ثروة من الحیوان والمال، وكانت سكناي في بیت أخوالي، وأمي ابنة  )عمّ(

عم أبي، وحفظت القرآن على خالي عبد االله بن محمد المختار بن إبراھیم بن أحمد 
 2.نوح جد الأب المتقدم

 .طلبھ للعلم ومشائخھ فیھ

حفظ القرآن في بیت أخوالھ على خالھ عبد االله كما تقدم وعمره عشر :قال الشیخ عطیّة
عن  )المصحف الأم  (ثم تعلّمت رسم المصحف العثماني : قال رحمھ االله .سنوات 

ابن خالي سیدي محمد بن أحمد بن محمد المختار، وقرأت علیھ التجوید  في مقرأ 
نافع بروایة ورش من طریق أبي یعقوب الأزرق ، وقالون من روایة أبي نشیط،  
وأخذت عنھ سندا بذلك إلى النبي صلى االله علیھ وسلم  وذلك وعمري ست عشرة 

 وقد حفظ أثناء تلك الدراسة بعض المختصرات في الفقھ على مذھب الإمام 3سنة
مالك؛ كرجز ابن عاشر،  كما درس الأدب مع شيء من التوسع على زوجة 

خالھ،وأخذ عنھا إضافة إلى الأدب مبادئ النحو كالآجرومیة، وبعض التمرینات كما 
أخذ عنھا بتوسع أنساب العرب، وأیامھم، والسیرة النبویة ، ونظم الغزوات لأحمد 

البدوي الشنقیطي،  وھو یربو على خمسمائة بیت مع شرحھ لابن أخت المؤلف نفسھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاحكاممن آیات رسالة ماجستیر ، منھجالشیخالشنقیطیفیتفسیر ،عبدالرحمنبن عبدالعزیز السدیس. د2
 13، ص  ھـ1410 ،ضواء البیانأ

 14المرجع نفسھ ، ص 3
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القدر المتعلق  (وھو نظم طویل یعد بالآلاف إلى شرحھ لابن أخت المؤلف 
 4)بالعدنانیین

لما حفظت القرآن وأخذت الرسم : " بدایة طلبھ للعلم فیقول نالشیخ عویحدّثنا 
العثماني وتفوقت فیھ على الأقران، عنیت بي والدتي وأخوالي أشد عنایة،  وعزموا 

على توجیھي للدراسة في بقیة الفنون فجھزتني والدتي بجملین ؛ أحدھما علیھ مركبي 
وقد ھیّأت لي . وكتبي والآخر علیھ نفقتي وزادي، وصحبني خادم ومعھ عدّة بقرات

ثم انطلق رحمھ االله في النھل من .5مركبي ،وھكذا سلكت سبیل الطلب والتحصیل
، ودرس ) قسم العبادات(علماء بلده؛ فأخذ الفقھ المالكي على ید الشیخ محمد بن صالح

: علیھ قسما من ألفیة بن مالك،  وأخذ علوما أخرى على ید مشایخ منھم 

 .الشیخ أحمد الفرم بن محمد المختار 
 .الشیخ أحمد بن عمر 

 .الفقیھ الكبیر محمد النعمة بن زیدان 
 .والفقیھ الكبیر أحمد بن مود

 .العلامة المتبحر في الفنون أحمد فال بن أده
 .وغیرھم من المشایخ الجكنیین 

وعن جملة العلوم التي حصّلھا الشنقیطي على ھؤلاء المشایخ یسوق تلمیذه الشیخ 
وقد أخذنا عن ھؤلاء المشایخ كل الفنون : عطیّة على لسانھ مانصھ قال رحمھ االله

كالفقھ المالكي، وھو المذھب السائد في البلاد والنحو والصرف والأصول والبلاغة 
وأمّا المعقول من العلوم كالمنطق وآداب البحث والمناظرة ،عض التفسیر والحدیثـوب

،فقد صرّح بأنّھ حصّلھ عن طریق النظر الخاص ،والمطالعة الذاتیة ، وإلى ھذا یشیر 
 6" وأمّا المنطق وآداب البحث والمناظرة فقد حصلناه  بالمطالعة: " بقولھ 

كما یُرجَّح أن یكون الشنقیطي قد سلك ذات السبیل في تحصیل علم التفسیر، 
وھو ما یذھب إلیھ تلمیذه الدكتور محمد ولد سیدي ولد حبیب الشنقیطي معللا ذلك 

والذي یظھر لي واالله اعلم أن علم التفسیر الذي فاق فیھ الأولین والآخرین، ":بقولھ 
الأول أنّ البلاد ھناك ما كانت خصبة لقراءة : إنما قرأه على نفسھ؛وذلك لأمرین

التفسیر،ولا كانت المشایخ على استعداد لإقرائھ للناس ،على تقدیر معرفتھم بھ  
عكفت على كتاب االله في البلاد  أتتبعھ آیة آیة،  كل آیة :"  والثاني أني سمعتھ یقول

 7 ."فھذا دلیل عندي على أنھ درس التفسیر على نفسھ"  بانفرادھا

و أخیراً یعقّب الشیخ عطیّة على جملة تلك العلوم التي حصّلھا شیخھ 
:  الشنقیطي سواء على مشایخھ السالف ذكرھم، أو بمطالعتھ الذاتیة، فیقول ما نصھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )33( أحمد المطیري ،دلالة السیاق القرآني في تفسیر الشنقیطي ص 4
:  الناشر ،الشنقیطي ومنھجھ في التفسیر : رسالة ماجستیر ، أحمد سید حسانین إسماعیل الشیمي 5

 ) 172 (، ص  م2001/  ھـ 1422: قسم الشریعة السنة – كلیة دار العلوم – جامعة القاھرة 
 25، ص  1عطیة سالم ،من مقدمة أضواء البیان ،ج6
علي بنمحمد : المحقق; :المجمع. ط ، شرح مراقي السعود: محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي7

  19 ،ص1، جالعمران
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علما بأن الفن الذي درسھ على المشایخ أومطالعة من الكتب، فانھ لم یقتصر في 
تحصیلھ على دراستھ بل كان یدیم فیھ النظر، ویواصل التحصیل،  حتى غدا في كل 

 8فن منھ كأنھ متخصص فیھ، بل ولھ في كل منھ اجتھادات، ومباحث مبتكرة 

 .مؤلفاتھ 

إنّ مؤلفات الشیخ الشنقیطي دلیل على سعة علمھ، وتبحره فیھ، وھي خیر شاھد على 
تفننھ في علوم متعددة ؛في التفسیر والفقھ والنوازل والحدیث وعللھ فمن مؤلفات 

:  الشیخ 
وقد   )خالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان(نظم في أنساب العرب سمّاه  - 1

ألّفھ قبل البلوغ، ثم دفنھ بعد ذلك معللا ھذا الصنیع بأنّھ كتبھ على نیّة التفوق على 
: الأقران وقد قال فیھ

سمّیتـــھ بخالــص الجمـان             في ذكـــر أنســـاب بني عدنــان 

. رجز في فروع مذھب مالك رحمھ االله ، یختص بالعقود من البیوع والرھون -  2
. ألفیة في المنطق - 3
. نظم في الفرائض - 4
. شرح على سلم الأخضري في المنطق - 5
. الرحلة إلى بیت االله الحرام وقد ضمّنھا مباحث أصولیة وملح -  6
.  للتعبد والإعجازمنع جواز المجاز في المنزل - 7
دفع إیھام الاضطراب عن آیات الكتاب ، وقد كتبھ الشیخ في خمس عشرة لیلة  - 8
مذكرة في أصول الفقھ على روضة الناظر، وقد جمع في شرحھا أصول الحنابلة -  9

. والمالكیة والشافعیة ،وقد أملاھا على طلابھ في كلیة الشریعة في الریاض
. آداب البحث والمناظرة  - 10
. أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن - 11
وھي  )مطبوع في آخر الأضواء (بیان الناسخ والمنسوخ في آي الذكر الحكیم  - 12

رسالة صغیرة شرح فیھا الشیخ  الأبیات التي ذكرھا السیوطي في الإتقان  في الآیات 
. المنسوخة 

وقد أملاه الشیخ على أحد طلابھ  وھو الشیخ أحمد .شرح على مراقي السعود -  13
 )نثر الورود على مراقي السعود (نطبع بعنوابن محمد الأمین الشنقیطي، وقد 

 9وللشیخ محاضرات وفتاوى نفع االله بھا
 .سمتھ وأخلاقھ

كان للشنقیطي من الأخلاق الرفیعة،والسجایا الكریمة، مالا یخفى على كل من 
لازمھ وخالطھ بصفة خاصة فضلا عمن أخدعنھ، وتلقى علیھ بصفة عامة، كما أن 

ھذه الأخلاق كانت من الكثرة والشمول،بحیث لا یسعف في ذكرھا سوى الإیجاز 
. والإجمال،مراعاة ھنا لما یقتضیھ المقام وتستلزمھ الحال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  25،ص 1عطیة سالم ، من مقدمة أضواء البیان ،ج8
  36 أحمد المطیري ،رسالة ماجستیر ،دلالة السیاق القرآني في تفسیر الشنقیطي ،ص 9
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أما الناحیة الشخصیة من حیث تقویمھ :" وھذا ما یشیر إلیھ تلمیذه الشیخ عطیّة  بقولھ 
الشخصي لسلوكھ وأخلاقھ وآدابھ وما إلى ذلك فھذا ما یستحق أن یفرد بحدیث ،وھذا 
لا یعلم إلا لمن خالطھ ، یعرف ذلك منھ  بل من دَاخلھ ولازمھ، وإني لا أستطیع الآن 

تصویره ولا یسعني في ھذا الوقت تفصیلھ ، ولكن قد تكفي الإشارة إذا لم تسعف 
 10" .العبارة

ومن أبرز ملامح شخصیتھ ـ رحمھ االله ـ ذلك الوقار والتؤدة، وحسن السمت 
والاقتصاد في أقوالھ وأفعالھ،  وتجافیھ الشدید عن الوقوع في أعراض الناس ، وعدم 

السماح بذلك في مجلسھ مھما كان المتكلم، والنھي الشدید عن اللغو واللغط في 
 11ـ" مجالسھ ـ رحمھ االله

 
 .وفاتھ ومراثیھ

بعد عمر حافل بالعطاء، وحیاة زاخرة بالإیثار، یلقي الشنقیطي عصا 
التسیار؛فیسلم روحھ، ویقضي نحبھ، عن عمر یناھز ثمانیة وستین عاما  قضى منھا 
ما یقرب  من اثنین وأربعین عاما في بلاد شنقیط ،ثم أتمھا بستة وعشرین عاما في 

 12"بلاد الحجاز حیث وفاتھ بھا
وكان الشیخ عطیّة سالم من أخص تلامیذه ممن نعاه ورثاه، بادئا ذلك بخطاب 

إلى رحمة االله وحسن جواره، فقید العلم یا علم الرجال، نعاك العلم في :شیخھ قائلا
حلق السؤال،نعم فقید الدرس یا علم الرجال ، نعاك الدرس في فصل المقال ،انتقل 
إلى رحمة االله وحسن جواره صاحب الفضیلة وعلم الأعلام، الشیخ الجلیل الھمام 

الإمام ، زكي النفس رفیع المقام،كریم السجایا ذو الخلق الرزین، عف المقال، حمید 
وإني كأحد أبنائھ ومن جملة . الخصال، التقي الأمین، شیخنا محمد الأمین الشنقیطي

تلامیذه، أقف الیوم معزیا متعزیا ومترجما مترحما، وقد عظم المصاب وعز فیھ 
العزاء ،فأقول ما قد قلتھ على البدیھة عندما سألني سائل قائلا من ھذا الذي نعزیھ في 

: الشیخ ؟ فأجبتھ بھذه الأبیات 

زل ـأقــــول للسائل لمـــا ســـأل        مـــــــن ذا نعــــزي فیما ن
كــــــــل من لاقیت فعـــزّه       وابــــــدأ بنفســـك  في الأول 

لل ـــوت العالـــم رزء العالــم         في مــــــــــــوتھ یأتي الخـم
بال لھــــدّ الجبـــل ـــــــو نـزل المرء بقمّــة         فـــوق الجــلـــ

 13"ـزوجــلـــى االله عـــــا  نردّ إلــــــتعازي في أنّنـــخیر الــ
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  110احمد سید حسانین ،الشنقیطي ومنھجھ في التفسیر، ص 10
 92عبد الرحمن السدیس، منھج الشنقیطي في تفسیر آیات الأحكام ،ص 11
  143أحمد سید حسانین ،الشنقیطي ومنھجھ في التفسیر ،ص  12
  148أحمد سید حسانین ،الشنقیطي ومنھجھ في التفسیر،ص  13
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 .في التعریف بأضواء البیان وطریقة مؤلفھ فیھ: المبحث الثاني 
،ھو أدل أعمال الشنقیطي الموسوعیة، بل )أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن(

یعد أضخمھا وأكملھا ، وأعمّھا وأشملھا،  وفیما یلي نعرف بھذا التفسیر بشيء من 
: التفصیل ،الذي یناسب موقعھ من ھذا البحث، وذلك من خلال تناولنا لكل من 

 .السبب الباعث على تألیف أضواء البیان 
إثر سؤال وجّھھ الشیخ عطیّة إلى شیخھ الشنقیطي )أضواء البیان(جاء تفسیر

أثناء قراءتھ علیھ  تفسیر سورة البقرة، الذي أتمّھ على مدار عامین كاملین، في حلقة 
الدرس الخاصة التي كانت تعقد یومیا مابین المغرب والعشاءببیت الشیخ في 

كانت تلك الدراسة على الشیخ رحمھ االله : وفي ھذا یحدثنا الشیخ عطیة قائلا .الریاض
ھي رأس مالي في جل تحصیلي،وعلیھا أساس دراستي الحقیقیة سواء في  المقررات 

أو غیرھا؛ لأن في سورة البقرة جمیع أبواب الفقھ وعلى مباحثھا تنطبق جلّ قواعد 
إن ما بعدھا من السور یعتبر تفسیرا لھا، وأن من أتقن : الأصول ولا یبعد من یقول

دفع  (:تفسیرھا سھل علیھ تفسیر مابعدھا، وقد كانت دراستھا سببا في تألیف كتابي
ومع أنّ الشیخ . وكلّ منھما إثر سؤال وجواب) أضواء البیان(و )إیھام الاضطراب

عطیّة قد ذكر نصّ سؤالھ الذي ألّف شیخھ على إثره كتابھ الأول، إلا أنھ لم یذكر نص 
 14"سؤالھ الثاني الذي كان سببا في تألیف شیخھ للتفسیر

 .طریقة عملھ في كتابھ

 )المجادلة(وانتھت بـ )الفاتحة(فسّر الشنقیطي ثماني وخمسین سورة بدأت بـ
واستغرقت أربعة آلاف وتسعمائة وخمسا  )أضواء البیان(حوتھا سبعة أجزاء من 

وذلك باستثناء الجزء العاشر الأخیر الذي یعنى بعلوم  ) ص4945(وأربعین صفحة 
، حیث إنھما )دفع إیھام الاضطراب(و )منع جوازالمجاز(:القرآن ویشتمل على كتابي

 15"لیسا  من صلب التفسیر،وإن كانا یتعلقان بموضوعھ
وقد استغرق ھذا الجھد العظیم حوالي عشرین سنة، وصدر كل ذلك في سبع 

. مجلدات 
ھـ 1386صدر المجلد الأول سنة 
ھـ 1386صدر المجلد الثاني سنة 
ھـ 1383صدر المجلد الثالث  سنة
ھـ 1384صدر المجلد الرابع سنة

ھـ 1390صدر المجلد الخامس سنة
ھـ 1392صدر المجلد السادس سنة 
 16ھـ بعد وفاة المؤلف رحمھ االله1396صدر المجلد السابع سنة 

بعد رحیل شیخھ الشنقیطي وذلك  ) أضواء البیان (أتمّ الشیخ عطیة محمد سالم تفسیر
والذي حثّھ على وجوب إتمام _ رحمھ االله_استجابة لتكلیف الشیخ عبد العزیز بن باز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 263المرجع السابق ،ص  14
 267المرجع نفسھ ، ص  15
 75د ،عدنان آل شلش ، العلامة الشنقیطي مفسرا، ص 16
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ھذا التفسیر من حیث انتھى شیخھ ،وبناء على ھذا التكلیف، قام الشیخ عطیة بتفسیر 
ست وخمسین سورة، بدأت بالحشر وانتھت بالناس، في الجزأین الثامن والتاسع من 

ن وتسعین تي التتمة، والذین استغرقاألفا وأربعمائةواثننوالثاني ملأوالأوالأضواء،
ھـ وصدر 1397، صدر المجلد الثامن وھو الأول من التتمة سنة )ص1492(صفحة

المجلد التاسع وھو الثاني من التتمة بعد ذلك، وفي بعض الطبعات ضمّ مع المجلد 
جواز المجاز في المنزل (وھي رسالة منع _ رحمھ االله_ التاسع بعض مؤلفاتالشیخ

وقد طبع بعد ذلك ) دفع إیھام الاضطراب عن آي الكتاب( ،ورسالة)للتعبد والإعجاز
: التفسیر كاملا في طبعات عدیدة منھا 

 .ھـ في المطابع الأھلیة للأوفست بالریاض1403 نسخة مطبوعة عام 1
 . بیروت –لبنان - نسخة مطبوعة في مطبعة عالم الكتب  - 2
 . مصر–ھـ في مكتبة ابن تیمیة القاھرة 1407نسخة  عام -3
 17" جدة– نسخة مطبوعة في مطبعة دار الأصفھان  -4

 .المنھج العام للمفسر
لقد ذكر الشنقیطي في مقدمة تفسیره، الخطوات والمنھج الذي سلكھ في ھذا 

: التفسیر،فبیّن أنّھ یلتزم بھذه القواعد الأساسیة في تفسیره 
. ـ تفسیر القرآن بالقرآن 1
. ـ الاعتماد على السنّة في فصل الخلاف والنزاع 2 
. ـ الاعتماد على القراءات السبعة دون الشاذة 3
.  ـ بیان الأحكام الفقھیة المتعلقة بالآیات المفسرة 4
 18" ـ التعریج على بعض الفوائد الأصولیة واللغویة5

 .خصائص تفسیر الأضواء ومزایاه
، تبیّن لنا حقیقتھ وقیمتھ، ومكانتھ بین هالتفسیر ومزایاإنّ معرفة خصائص ھذا 

ومن ھذا المنطلق سأحاول ھنا إبراز أھم خصائص تفسیر الأضواء ومزایاه، .التفاسیر
حیث یعتبر ھذا المؤلف الفخم أدلّ أعمالھ الكتابیة على موسوعیتھ العلمیة، لایكاد "

.  یدع شاردة من الأحكام إلا جمع لھا الأدلة من مظان الوحي، في تنسیق وتنظیم
یعطي أدق صورة عن أثر المنطق في منھجھ العلمي، وقد أجمع أھل العلم على تقدیر 

 19"الكتاب والإقرار بعظم فائدتھ
ـ غلبھ طابع التفسیر بالمأثور، مع اشتمالھ على التفسیر بالرأي،وعلى مسالك مبتكرة 1

لخدمة التفسیر ،مثل دفع إیھام الاضطراب عن آي الكتاب، وآداب البحث والمناظرة 
.  والمنطق،وأصول الفقھ،  وكل ذلك في صورة بدیعة مترابطة 

. كمّا وكیفا  )تفسیر القرآن بالقرآن (ـ انفراده بھذا اللون من التفسیر2
. ـ خلو التفسیر تماما من الإسرائیلیات 3
 ـ موضوعیّة المفسّر ـ رحمھ االله ـ وجدّیتھ في إعادة الأمة إلى كتاب ربھا ـ سجانھ 4

. وتعالى ـ لذا كان اھتمامھ على النافع المفید، متجنبا كل تعقید 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  76المرجع نفسھ ، ص ، 17
  77 _ 76د عدنان بن محمد آل شلیش ، العلامة الشنقیطي مفسرا ، ص  18
  187 ، ص  1، ج4: الطبعة; دار الشواف:  الناشر، محمد المجذوب ،علماء ومفكرون عرفتھم19
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ـ إبداعیة المفسّر تدل على أنھ لم یكن فقط جامعا ناقلا، أو أنھ أضاف نفسھ إلى قائمة 5
. المفسرین  لا أكثر ؛ بل قد نفع وأجاد وجاء بالجدید المفید 

. ـ التزامھ بالمنھج العام الذي قصد إلیھ من خلال ما ذكر في المقدمة6
ھذه أھم خصائص ھذا التفسیر، ومزایاه تبیّن بوضوح قیمة ھذا التفسیر، ومكانتھ 

العلمیة،ومرتبتھ بین كتب التفسیر سواء المعاصرة منھا أو المتقدمة، كما أنّھا تحفز 
 20."طالب العلم على الاطلاع علیھ والإفادة منھ
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   بتصرف396 _ 393العلامة الشنقیطي مفسرا ، 20
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السیاق بین الدراسات العربیة 
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 اللغویة تلغویة القدیمة والدراساالسیاق بین الدراسات ال: المبحث الأول
 .الحدیثة
: تمھید 

تأخذ المفاھیم جانبا مھما في حیاة الأمّة الفكریّة والعلمیّة على حدّ سواء، 
فبتحدید المفاھیم یتضّح المنھج العلمي الذي تسیر علیھ أيّ جماعة أرادت العلم طریقا 
لھا، ولا توجد أمّة في الوجود وعت ھذا الأمر وعیا یؤھلھا لقیادة البشریّة قیادة علمیّة 

، فھي الأمّة الرائدة في تبصیر الناس لمعاني المفاھیم ، وما الإسلامیةكما كان للأمّة 
تقلّھ الألفاظ من معان ومضامین، وھذا نابع من الاستقلالیّة التي اتصفت بھا أمّة 

الإسلام ، وذلك من خلال الإیمان بأنّ المرء محاسب على كل صغیرة وكبیرة ، وأنّ 
 21"مضامینھاكل لفظة ینطق بھا فلا بدّ أن یعي أبعادھا وأن یدرك 

 كان من المھمّ قبل البدء بأيّ عمل علمي ؛ تناول المفاھیم التي ستطرح ولذا
وطرحھا على طاولة البحث  ولمّا كانت ھذه الدراسة تبحث في السیاق وأثره في 

توجیھ الخطاب القرآني  لزم بحث معنى السیاق من الجانب اللغويّ ومن ثَمّ إتباعھ 
: بالجانب الاصطلاحي ویلزم على ھذا أن یكون المبحث في مطالب ھي 

. مفھوم السیاق لغة : المطلب الأول 
. مفھوم السیاق اصطلاحا : المطلب الثاني 
. السیاق في الدراسات العربیّة القدیمة:المطلب الثالث 
. السیاق في الدراسات اللغویّة الحدیثة :المطلب الرابع 

 
 .السیاق لغة : المطلب الأول

ساق الإبل . یقول السوق معروف "  جاء في لسان العرب في مادة سَوَق 
وقد انساقت وتَساوَقت الإبل  …وغیرھا یسوقھا سَوْقا  وسِیاقا وھو سائق  وسَوّاق

تساوُقا  تتابعت، وساق إلیھا الصداق والمھر سِیاقا وأساقھ، وإن كان دراھم أودنانیر؛ 
لأنّ أصل الصداق عند العرب الإبلوھي التي تساق، فاستعمل ذلك في الدرھم والدینار 
وغیرھما،وساق فلان من امرأتھ أي أعطاھا مھرھا والسیاق المھر، قیل للمھر سوق؛ 

لأنّ العرب كانوا إذا تزوّجوا  ساقوا الإبل  والغنم مَھرا؛ لأنّھا كانت الغالب على 
أعطاه إیاھا : لم یكن إبلا وغنما،  وأساقھ إبلانالمھر وإأموالھا وضع السَوْق موضع 

یسوقھا، وساق بنفسھ  سِیاقا  نُزع بھا عند الموت تقول رأیت فلان یسوق سووقا أي 
. ینزع نزعا عند الموت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسیاق القرآني وأثره في الترجیح الدلالي ، جامعة ا:  ، الرسالةمحمودالمثني عبد الفتاح محمود 21

 10 ، ص 2005الیرموك ،
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 سِواق  فقلبت الواو هالروح وأصلیقال فلان في السِیاق أي في النَزع، وللسیاق نَزِع 
دخل سعید على : یاء بكسرة السین  وھما مصدران  من سَاقَ یسوق، وفي الحدیث 

 .22"عثمان  وھو في السَوْق كأنّ روحھ تساق لتخرج من بدنھ  ویقال لھ السِّیاق أیضا 
ھكذا یتبیّن من خلال المادة اللغویّة التي قدمّھا لنا ابن منظور، أنّ السیاق یشیر إلى 

: ثلاث دلالات ھي 
 ـ الحدث وھو سوق الإبل ،وھو المعنى الحسي الأصلي للكلمة، ثم انتقل عن طریق 1

. المجاز إلى الدلالة على المسوق ؛وھو المھر إبلا أو غیرھا 
.  ـ الدلالة على نزع الروح،  لحدوث ذلك حال الموت2
ـ الدلالة على الظرف أو الحال التي یحدث فیھا الحدث لعلاقة زمانیة ، فقد أطلق 3

 23")سیاق الموت(على حال الموت 
 .السیاق اصطلاحا: المطلب الثاني 

في _ رحمھم االله_السِیاق من الركائز التي عوّل علیھا العلماء العرب القدامى 
تفسیر الظواھر اللغویّة ،لأنّھم وجدوا أنّ ظاھر اللفظ وما یحملھ من معان بعید عن 

 والمقام لایعین على الكشف عن معناه، وھذا یدلّ على معرفتھم لأثر السیاق ،السیاق
وقد تضافرت جھودھم على إظھار مصطلح السیاق،  . في الكشف عن المعنى

التفسیر وعلوم (والأمثلة كثیرة على أصالة ھذا المبدأ الفني في التراث العربي  
فقد تحدّث .)القرآن، والأصول، وعلوم الحدیث، والبلاغة  والنحو، واللغة ،وغیرھا

علماء القرآن على أسباب النزول وأفردوه بالتألیف،وتحدث علماء الحدیث على 
. وھكذا .. أسباب الورود، وتحدث الأدباء والنقاد على أسباب وظروف الإنشاد 

وتجدر الإشارة إلى أنّ بعضھم صرّح بالسیاق أحیانا ، ومنھم من مارسوه من دون 
تصریح، إذ كانت ملامح فكرة السیاق عندھم ممّا فُطِن إلیھا في وقت مبكّر،  

فمصطلح السیاق لم یكن جدیدا بل وجد عند علمائنا من مفسّرین وأصولیین ولغویین 
 24".وبلاغیّین وغیرھم

السِّیاق إطار عام تنتظم فیھ عناصر النّص ووحداتھ :" یقول د، عبد الرحمن بودرع 
اللغویة،ومقیاس تتصل بوساطتھ الجمل فیما بینھا وتترابط، وبیئة لغویّة وتداولیة  

 25".ترعى مجموع العناصر المعرفیّة التي یقدمّھا النّص للقارئ
ویضبط السِّیاق حركات الإحالة بین عناصر النّص، فلا یفھم معنى كلمة أوجملة إلا 

وكثیرا ما یرد الشّبھ بین ،بوصلھا بالتي قبلھا  أو بالتي بعدھا  داخل إطار السِّیاق
الفوارق الجمل والعبارات مع بعض الفوارق التي تمیّز بینھا، ولا نستطیع  تفسیر تلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 10،ج  1988 ھـ 1408 بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، 1 ط ابن منظور ، لسان العرب ،22

 167 ـ 166ص  
مكتبة النھضة المصریة ـ ، " تحلیل وتطبیق"فرید عوض حیدر، ،سیاق الحال في الدرس الدلالي 23

 08، ص 1998القاھرة 
 .7حیدر جبار عیدان ،السیاق القرآني وأثره في الكشف على المعنى، ص 24
 17عبد الرحمن بودرع ، منھج السیاق في فھم النص ، ص 25
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.  وملاحظة الفوارق الدقیقة  التي طرأت بین الجمل، بالرجوع إلى السیاق اللغويّ إلا
.  وتفاصیلھهالمعنى بجزئیاتفكلّ مساق للألفاظ یجرّ ضربا من 

وتشیر المعاجم المتخصّصة في علوم اللغة واللسانیّات،إلى مفھوم محدّد للسِّیاق كما 
بأنّھ مجموع :"إذ عرّفاه  )لغر یماس  وكور تیس(نجد ذلك في قاموس  السیمائیات  

النّصوص التي تسبق أو تواكب وحدة تركیبیّة معیّنة،وتتعلّق بھا الدلالة،حیث یمكن 
أن یكون السِّیاق صریحا أو لسانیا، ویمكن أن یكون ضمنیّا،  وفي ھذه الحالة  یتمیّز 

" بأنّھ سیاق خارجيّ لسانيّ أومقامي
بأنّھ المحیط أي :" فیحدّد معنى السِّیاق  )لجون دي بوا(أمّا قاموس اللسانیّات 

الوحدات التي تَسبق أو تلحق وحدة محدّدة، ویسمى بالسِّیاق الشفوي، 
الشروط الاجتماعیّة، التي یمكن أن تؤخذ بعین الاعتبار لدراسة العلاقات عأوھومجمو

وغالبا ما تُحدّد ھذه العلاقات .  اللسانيكالاجتماعي والسلوالقائمة بین السلوك 
وھو مجموع  )المقام(: اأیضا بقولنبالسیاق الاجتماعي لاستعمال اللغة، ونحدّده 

المعطیات المشتركة  بین المتكلّم  والمستمع في مقام ثقافي ونفسي  لتجارب كل 
. 26"منھما

أنّ سیاق الحال أو الماجرى،ھو جملة العناصر :"وعرّفھ محمود السّعران بقولھ
أنھ مجموع : "أما عبده الرّاجحي فیقول. "المكوّنة للموقف الكلامي، أو للحال الكلامیّة

 27"الظروف التي تحیط بالكلام
 . القدیمةلغویةالسیاق في الدراسات ال:المطلب الثالث

إذا كانت نظریّة السیاق قد نشأت في الغرب حدیثا وتطورت في ظل 
الدراسات اللغویّة الحدیثة، فإنّ علماء العربیّة المسلمین سبقوا ذلك بمئات السنین في 

بیان أھمیّة السیاق بعناصره المقالیّة والحالیّة، فقد اھتدوا في وقت مبكّر من تاریخ 
العلوم اللغویّة والبلاغیّة إلى ما یحُف بظاھرة الكلام من الملابسات كالسامع، والمقام،  
وظروف المقال، وكلّ ما یقوم بین ھذه العناصر من روابط وسنوجز الحدیث عن أھمّ 

: الدراسات العربیّة القدیمة التي اھتمّت بالسِّیاق ونقسّمھا كالآتي
 .السِّیاق عند  النحویّین

النّحو في الدرس اللغويّ الحدیث أعطى مفھوما أوسع من المفھوم الضیّق 
 أنّھ العلم الذي یُبحث فیھ عن معرفة ىیقتصر عل،الذي كان یعرفھ من قبل ؛الذي كان 

قانون تألیف "أحوال أواخر الكلمات، من حیث الضبط العربي إلى مفھوم أوسع 
وبھذا نجد  أنّ الدراسات النحویّة ھي دراسات سیاقیّة " الكلام ولیست دراسة أحوالھ 

في جمیع جوانبھا، فإذا كان السِّیاق اللغويّ نظم الكلمة في الجملة ، وموقعھا من ذلك 
السیاق اللغوي یتمثّل في الأصوات والكلمات   " )حلمي خلیل(النظم ، وعند الدكتور 

وعلى ذلك فقد ارتبط النحو  " والجمل كما تتابع في حدث كلامي معیّن ،أو نصّ لغوي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د، أسامة عبد العزیز جاب االله ،السیاق في الدراسات البلاغیة والأصولیة  دراسة تحلیلیة في ضوء 26
  .7 ـ6نظریة السیاق،  ص 

 دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ،مصر نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین ، :عبد المنعم خلیل . د 27
 .82، ص  2007, و التوزیع
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بمفھومھ العام بالسِّیاق اللغوي، وظھر أثر السِّیاق جلیّا في الدراسات النحویّة القدیمة 
: عن طریق 

 ـدراسة النحویّین للجملة ووضعھم القواعد والأصول التي تحكم الترتیب بین 
أجزائھا،فحینما قسّم النحویون الجملة إلى اسمیّة وفعلیّة  وظرفیّة، إنّما كان ذلك من 

منطلق النظر إلى التركیب السِّیاقي، لا إلى المفردات التي ھي وحدات سیاقیّة ، 
ولیست سیاقا لغویّا متكاملا ، إذ لا تكون كذلك إلا إذا ركّبت معا بحسب ما  تقضي بھ 
القوانین النحویّة والأصول اللغویّة ، ومن ثَمّ فإنّ العلاقة بین السِّیاق بمعناه اللغويّ،  
والدراسة النحویّة  من ھذا الجانب؛ إنّما ھي علاقة  الجزء بالكلّ ، إنّ السِّیاق ینبغي 

أن یشمل لا الكلمات والجمل الحقیقیة السابقة واللاحقة فحسب ، بل والقطعة كلّھا 
والكتاب أكملھ، كما ینبغي أن یشمل بوجھ من الوجوه كلّ ما یتصل بالكلمة من 

. ظروف وملابسات
ـأمّا فیما یختصّ بالترتیببین الوحداتالسِّیاقیّة،التي ھي  الكلمات على مستوى 

العبارة،أوالجملة،فإنّھم قد وضعوا القواعد والأصول التي تحكم العلاقة بین ھذه 
الوحدات،ومن بین ھذه الأصول أنّ الفاعل لا یتقدّم على الفعل،والصلة لا تتقدّم على 

الموصول، والصّفة لا تتقدّم على الموصوف، والمضاف إلیھ لا یتقدّم على المضاف، 
 28". والمجرور لا یتقدّم على حرف الجر

وأمّا عن ظاھرة الإعراب التي أولوھا عنایة خاصّة ، وما تقتضیھ من تقدیر 
وحذف،فقد كانوا یوجّھون الإعراب بحسب ما یفرضھ السِّیاق اللغويّ، فالسِّیاق 

ھي أداة الشرط ، فعل الشرط :اللغويّ لأسلوب الشرط مثلا یقتضي ثلاثة عناصر
وجواب الشرط،وقد وضعوا أحكاما خاصّة بھذا الأسلوب من بینھا العلاقة بین الشّرط 

والجواب ھي علاقة اللازم بالملزوم أو السبب بالمُسَبِب، ومن الإضمار  المناسب 
ھذا باب ما یُضمَر فیھ الفعل المستعمل " للسِّیاق ما جاء بھ سیبویھ تحت عنوان 

حیث قدّر  المحذوف بحسب السِّیاق اللغوي ، وذلك قولك " :" إظھاره بعد حرف
النّاس مجزیّون بأعمالھم إن خیرا فخیر،وإن شرّا فشرّ،  والمرء مقتول بما قَتَل بھ إن :

خنجرا فخنجر،  وإن شئت أظھرت الفعل فتقول إن كان خنجرا فخنجر، وقد أورد 
باب ما ورد في "المنسوب إلیھ بابا بعنوان ھذا  )إعراب القرآن (الزجّاج في كتابھ

 29"التنزیل من إضمار الجمل 
یتضّح ممّا سبق أنّ السِّیاقاللغويّ كان أساس الدراسة النحویّة ، في مسألة 

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِھِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ ::التقدیر والحذف، لـقولھ تعالى
أي فضرب فانفجرت ، كلّ ھذه الدراسات أساسھا ]31:البقرة[ تْالْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ

، فلا هالمحذوف وتقدیرالسِّیاق اللغويّ، حیث اتخّذوا السِّیاق وسیلة للوصول إلى 
یخرج المقَدَّر عندھم عن المفھوم من السِّیاق،  بل كثیرا ما قدّروا المحذوف  من نفس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دار الوفاء لدنیا الطباعة و ،مصر عبد المنعم خلیل ، نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین ، . د 28
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: البقرة [تٍأَیّاماً مَعْدُوداتٍمادّة المذكور في السِّیاق، ومن ذلك قولھ تعالى
صوموا أیّاما معدودات ، لأنّ قولھ تعالى یدلّ علیھ ،ولا یُنصَب :وتقدیره ]183

، ولم )كتب(الصیام لأنّ الصیام مصدر، فلا یُفصَل بین أیّام بالكاف المنصوبة بـ
على دراسة السِّیاق اللغوي بصدد ھذه الظاھرة على مستوى   )النحویّون(یقتصروا 

الجملة،  أو العبارة،  وإنّما تَعَدَّوا ذلك بكثیر، حین اعتبروا القرآن الكریم سیاقا 
 تقدیر كلمة محذوفة  بآیة أو كلمة أخرى، قد تكون في آیة أو سورة ىفاستدلوا علكلھ،

إنّ :"أخرى،بعیدا عن الأولى تماما، وھذا ما نادى بھ بعض المحدثین حیث یقول 
 بل والقطعة كلّھا .…السیاق على ھذا التفسیر ینبغي أن یشمَل لا الكلمات والجمل 

. 30"والكتاب كلّھ
 .السیاق عند البلاغیین

أمّا عن ملامح فكرة السّیاق عند البلاغییّن، فقدّموا لدراسة المعنى الدلالي 
فكرتین تُعدَّان الیوم من أفضل ما وصل إلیھ علم اللغة الحدیث، في بحثھ عن المعنى 

 )المقام(،والثانیة فكرة  )المقال(الاجتماعي الدلالي، وأوّل ھاتین الفكرتین فكرة 
،وكان علماء البلاغة قد ربطوا بین ھاتین الفكرتین بعبارتین شھیرتین، أصبحتا 

لكلّ كلمة مع (و  )لكلّ مقام مقال  (شعارا یھتف بھ كل ناظر في المعنى،وھي عبارة 
. )صاحبتھا مقام

إنّ فكرة المقام عند البلاغیین ،تختلف في كثیر من جوانبھا عمّا قصده 
إنّ المقام عند ھؤلاء ھو كلّ ما یُعین على .أصحاب النظریّة السیاقیّة في اصطلاحھم

فھم الحدث اللغوي،ویساعد على إبراز المعنى سواء أكان متصّلا بالسامع، أو 
المتكلّم، أو علاقة كلّ منھما بالآخر، أو الأشخاص الآخرین المشتركین في الكلام، 

أوحتّى غیر المشتركین ممّن لھم علاقة من قریب أوبعید  بالحدث اللغويّ، أو الزمان، 
أو المكان الذي یتصلّ بالحدث اللغويّ، وغیر ذلك ممّا یتمثل في الظروف 

الاجتماعیّة،  والبیئة النفسیّة والثقافیّة  للمتكلمین، أو المشتركین في الكلام،والمقام عند 
أصحاب ھذه النظریّة لیس مجرّد مكان یُلقى فیھ الكلام،وإنّما ھو إطار اجتماعيّ  ذو 
عناصر متكاملة، أخذ بعضھا بحُجَز بعض، فھناك كذلك ما في الموقف من الأشیاء  

والموضوعات المختلفة  التي قد تفید في فھم الكلام ، والوقوف على خواصّھ، وھناك 
كذلك الكلام نفسھ، وھذا الكلام في حقیقة الأمر لیس إلا عنصرا واحدا  من عناصر 
المسرح اللغويّ  بأكملھ، ولا یتم فھمھ إلّا في ھذا الإطار  العام بما فیھ من شُخوص، 

الخ یصحبھ من حركات  الجسم وإشاراتھ  وإیماءاتھ، .....ودیكور، وعدد وآلات 
. 31"وعزل الكلام عن ھذا الموقف یُحیلھ إلى شيء مُشوّه أوشيء جامد

وعلیھ فقد أخذ البلاغیّون حركات الشخوص وإیماءاتھم وإشارتھم، باعتبارھا عنصرا  
من عناصر المقام  كما فعل السِّیاقیّون، غیر أنّ ھؤلاء  كانت ھذه عندھم عنصرا من  
العناصر التي تساعد على وضوح الدلالة التامّة وإبرازھا، بینما عند البلاغییّن كانت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر و ،مصر عبد المنعم خلیل ، نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین ، 30
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عنصرا من العناصر التي تساعد على توصیل الدلالة  إلى السامع والإفصاح 
. 32"عنھا

 ھـ إلى أھمیّة السِّیاق وعناصره ومقوّماتھ التي أوصلھا 225ت )الجاحظ(وقد انتبھ 
 العدد والخط تدل علىھي اللّفظ والإشارة والحركة التي :"إلى خمسة عناصر

وجمیع أصناف الدّلالات على المعاني :" وفي ذلك یقول )الحال والصوت(والنَّصبة 
 أوّلھا اللفظ، ثمّ الإشارة، ثمّ العقد، ثمّ :من لفظ وغیره خمسة أشیاء لاتنقص ولاتزید

". الخطّ، ثمّ الحال، التي تسمى نصبة
:" ویقول الجاحظ في موضع آخر، موضِّحا أنّ الصّوت من عناصر السِّیاق فیقول

والصّوت آلة اللفظ والجوھر الذي یقوم بھ التقطیع، وبھ یوجد التألیف،  ولن تكون 
، وبذلك "حركات اللسان لفظا ولا كلاما موزونا ولا منثورا، إلاّ بظھور الصوت 

یحیط الجاحظ علما بالسِّیاق، ویسبق المحدَثِین في جعل السِّیاق معتمِدا على اللّفظ 
 .33"والإشارة والصّوت والحال،وھو ما عُرف بالسِّیاق اللغويّ والسیاق غیر اللغويّ

 .السِّیاق عند المفسِّرین

 في القرآن الكریم الفَرق بین ظاھر بدایة التألیفلقد عرف المفسِّرون منذ 
الألفاظ ومعانیھا، فكان فھمھم لھذا الفرق تفریقا منھم بین المعنى المقالي؛ وھو مكوَّن 

یضاف إلى المعنى المعجميّ؛ وھو یشمل القرائن المقالیة كلّما . من المعنى الوظیفي
وجدت، والمعنى المقامي وھو مكوَّن من ظروف أداء المقال؛  وھي التي تشتمل على 

. 34"القرائن الحالیّة
اعتمد علماء علوم القرآن والمفسّرون في دراسة النّص القرآني وفھم دلالتھ على 

إذ ". سیاق الموقف" و " بسیاق النّص " اللغويّ الكلِّي أو ما یُسمّى :جانبي السِّیاق
نظروا إلى الآیة القرآنیّة أو مجموعة الآیات على أنّھا جزء من نصّ متكامل ھو 

القرآن، ومعنى ذلك أنّھم لا یعتمدون على السِّیاق اللغويّ الجزئي المتمثِّل في الآیة 
واھتمّوا بعنصر آخر مكمِّل . الواحدة أو مجموعة الآیات المعزولة عن سیاقھا الكليّ

للسیاق اللغويّ في النّص القرآني وھو القراءات القرآنیّة، كما أفردوا المؤلَّفات لعلم 
الوقف والابتداء وكیفیة الوصل والفصل وما یترتّب على ذلك من دلالات، وھى من 

، "بأسباب النُّزول " ویتمثّل سیاق الموقف عندھم فیما عُرِفَ . عناصر السِّیاق اللغوي
فقد اعتنوا بمعرفة أسباب النُّزول لآیات النّص القرآني؛ لأنّھا تعینھم على فھم 

 35"معانیھ
للنّص اللغوي، وذلك " السّیاق الأكبر " ونجد عند المفسِّرین التفاتة ھامة إلى مراعاة 

باشتراطھم في المفسِّر استحضار النّص القرآني كلّھ عند تفسیر بعضھ، فمن أراد 
تفسیر الكتاب العزیز طلبھ أولاً من القرآن، فما أُجمِل منھ في مكان، فقد فُسِّر في (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 166المرجع نفسھ ، ص  32
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ثم نراھم . 36")موضع آخر، وما اختُصِر منھ في مكان فقد بُسِط في موضع آخر منھ
یُضِیفون إلى استحضار النّص القرآني جمیعھ الاستعانة بالسنّة الشریفة، وھي التفاتھ 

ھامة، كون السنّة الصحیحة مكمّلة للقرآن وتُكوِّنان وحدة واحدة، تفسِّر ثانیتھما 
 37. "الأولى

 .السِّیاق في الدراسات اللغویّة الحدیثة: المطلب الرابع 
حظي السِّیاق في الدّراسات اللغویّة الحدیثة بعنایة واسعة، وارتبط بجھود كثیر 

في مقدّمتھم واضعا  )فیرث(من العلماء العرب والغربیّین، ویُعدّ العالم الانجلیزي 
المنھج السِّیاقي الذي ینبغي الالتزام بھ في دراسة اللغة، واستوى جھده في  نظریّة 

 وقد سبقت نظریتھ بمحاولة الانتربولوجي 38"عرفت بالنظریّة السِّیاقیّة للمعنى
و قد .، وكلاھما قد حدّد المعنى بموجب السِّیاق الذي یُستعمَل فیھ )مالینوفسكي(

: ویعني ھذا المصطلح في المقام الأوّل الحال مصطلح سِیاق  )مالینوفسكي(استعمل 
الموقف الفعليّ  الذي حدث فیھ الكلام ولكنّھ یقود إلى نظرة أوسع للسِّیاق تَضُمّ الخلفیّة 

أي أنّ معنى الجملة یتحدّد في السیاق .  الثقافیّة التي وضع الحدث الكلامي بإزائھا
 ھو البیئة الطبیعیّة أو الواقع )مالینوفسكي(المعیّن الذي ترِد فیھ،والسِّیاق الذي قصده 

 لھ في دراستھ اللغویّة  وقد نظر فیرث )فیرث(الثقافي للمجتمع ، ثم تطوّر  باستعمال 
إلى المعنى على أنّھ نتیجة علاقات متشابكة  متداخلة ، فھو لیس ولید لحظة  معیّنة 

بما یصاحبھا من صوت وصورة ، ولكنّھ أیضا حصیلة المواقف الحیّة التي یمارسھا 
الأشخاص في المجتمع ، فالجمل تكتسب دلالتھا في النّھایة من خلال  ملابسات 

ورأى وجوب اعتماد كلّ تحلیل لغويّ على ما )ل سِیاق الحا(الأحداث  أي من خلال 
ولذلك فإنّ . واقترح أن تُدرَس اللغة كجزء من المنظومة الاجتماعیّة . یسمّیھ بالمقام 

فكرة سِیاق الحال أصبحت تعني عند فیرث دراسة اللغة كأداة في المجتمع یستعملھا 
بأنّ المعنى  )فیرث(وقد صرّح . الأفراد، بقصد تحقیق أھداف وأغراض معیّنة 

 39" لاینكشف إلا من خلال تسییق الوحدة اللغویّة؛ أي وضعھا في سیاقات مختلفة
وبین السیاقات ..وقد أكّد فیرث على التوازي بین السیاقات الداخلیّة والشكلیّة 

الخارجیّة للموقف وعلى ھذا تقتضي دراسة معاني الكلمات تحلیلا للسِّیاقات 
أنّ  )جون لاینز(ویرى 40"والمواقف التي ترِد فیھا سواء أكانت لغویّة أم غیر لغویّة

إذ تعتبر النّصوص مكوِّنات للسِّیاقات "السیاق مرتبط بالنّص وكلّ منھما مكمِّل للآخر 
 وتعدیلھا بشكل دائم بواسطة اتكوینھا وتحویلھالتي تظھر فیھا، أمّا السِّیاقات فیَتِمّ 

 41" النّصوص التي یستخدمھا المتحدّثون والكُتّاب في مواقف معیّنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فالسِّیاق یحدِّد معنى الوحدة الكلامیّة  في الخطاب، ونوعھا وكیفیّة التعبیر 
عنھا، فالنّص یمكن أن یؤدي عدّة معان بحسب السِّیاق  الذي ینطق فیھ،  فقد یُقارَن 

بالصمت، أو ھزّ الرأس، أو الابتسامة، أو النّظرة العَبوسة،  إلى غیرھا من 
. الأوضاع

 السِّیاق، وحدّد مفھومھ تحدیدا واضحا  وشاملا، إذ )ستیفن أولمان(وناقش 
أنّ السِّیاق ینبغي أن یشمل لا الكلمات والجمل الحقیقیة  فحسب ،بل " أشار إلى

والقطعة كلھا والكتاب كلّھ، كما ینبغي أن یشمل بوجھ من الوجوه كلّ مایتصل بالكلمة 
 المتعلّقة بالمقام  الذي تنطق فیھ غیر اللغویةمن ظروف وملابسات ، والعناصر 

فھذه العوامل لھا تأثیرھا ." الكلمة، لھا ھي الأخرى أھمّیتھا البالغة في ھذا الشأن
مبدأ السِّیاق بدقّة، لابتعدنا عن ولو طبق للكلمات،المباشر على المعنى  الواضح 

وھو یناقش  )أولمان(یقولبالاقتباسات،والتفسیرات و الترجمات  المتعلقةالأخطاء 
نظریّة السِّیاق إذا طُبّقت بحكمة، تُمثّل حجر الأساس في علم :" موضوع السِّیاق

المعنى ، وقد قادت بالفعل إلى الحصول على مجموعة من النتائج الباھرة في ھذا 
الشأن، إنّھا مثلا قد أحدثت ثورة في طرق التحلیل الأدبي ومكّنت الدراسة التاریخیّة  

وفوق ھذا كلّھ قد وضعت لنا نظریّة ....  أسس حدیثة أكثر ثباتاىالاستناد إلللمعنى من 
 ترتیب )فیرث(السِّیاق مقاییس لشرح الكلماتوتوضیحھا،عن طریق التماسك بما سمّاه 

أي سیاقات كلّ واحد منھا ینضوي تحت  سیاق : الحقائق في سلسلة من السِّیاقات
الآخر، ولكل واحد منھا وظیفة بنفسھ، وھو عضو في سیاق أكبر وفي كل السِّیاقات 

والحقّ أنّ ھذا المنھج  )سیاق الثقافة(الأخرى ولھ مكانھ الخاصّ  فیما یمكن أن نسمّیھ 
طَموح، إلى درجة لا نستطیع معھا في كثیر من الأحایین إلا تحقیق جانب واحد منھ 

فقط ولكنّھ مع ذلك یُمدِّنا بمعاییر  تُمكّننا من الحكم على النتائج الحقیقیة حكما 
فالسِّیاق وحده ھو الذي یساعدنا على إدراك المتبادل بین المعاني .صحیحا

 .42"الموضوعیة والمعاني العاطفیة والانفعالیة

یتركَّب دائما من وحدتین متتالیتین فأكثر .. السِّیاق "إلى أنّ  )دي سوسیر(وأشار 
والكلمة إذا وقعت في سِّیاق ما، لا تكتسب قیمتھا إلا بفضل  مقابلتِھا  لما ھو سابق ...

  فالمعنى السِّیاقي عند دي سوسیر، علاقة بین 43" ولما ھو لاحق بھا،أو لكلیھما  معا
. الدالّ والمدلول، تسمّى تلك العلاقة بالعلاقات السیاقیّة 

ومن اللغویّین الغربیّین من أنكر على السِّیاق أثره في الكشف على المعنى، 
 وینطلق إنكاره من اعتقاده بصعوبات عملیّة، ونظریّة، تحیط )بالمر(العالم اللغوي 
أنّھ یمكن معرفة معنى جملة ما بمفردھا وبمعزل عن السِّیاق وبھذا :بالسِّیاق منھا

یكون المعنى مستقلّا عن السِّیاق، ویستطیعناطقو اللغة دراسة المعنى من دون إشارة 
عندما نھیّئ جملة أخرى بمعنى مشابھ " بدیلا عن السِّیاق بقولھ)بالمر(ویضع . للسِّیاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  19حیدر جبار عیدان،السیاق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى ،ص 42
، تعریب صالح القرمادي، محمد الشاوش،محمد عجینة، دي سوسیر ،دروس في الألسنیة العامة ،43

 186،ص  1985الدار العربیة للكتاب، سنة 
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أو تفسیرا لھا، وھذا لا یعني  أنّنا حدّدنا جملتین  وقلنا أنّ لھما معنى واحداً فإنّنا 
 44"سَنكُون قد حدّدنا  كیانا مجرّداً اسمھ المعنى

وقد كان للغویّین العرب المحدَثین أثر في دراسة السِّیاق، نذكر منھم الدكتور تمّام 
حسّان في محاولاتھ القیّمة التي ذكر فیھا السِّیاق من خلال ربطھ بین الشّكل والوظیفة 

،في حدیثھ عن المجاورَة في السِّیاق أي دراسة الكلمة عن طریق المجاورَة في 
السِّیاق بوصفھا نواة الدلالة، أو لأنّھا ذات معنى معجمي، وفرّق بین المعنى المعجمي  

 45"والمعنى الوظیفي
  46"وأشار إلى أنّ السِّیاق ھو المكان الطبیعي لبیان المعاني  للكلمات  الوظیفیّة

وعزّز رأیھ بالأمثلة التي توضِّح منھجھ السِّیاقي، ووضع وسائل الربط في السِّیاق، 
: وقسَّمھا على ثلاثة أقسام 

 . ـ وسائل التماسك السِّیاقي1
 . ـ وسائل التوافق السِّیاقي2
 47". ـ وسائل التأثیر السیاقي3

 المعنى المقالي، یضاف ىیرتكز علأنّ المعنى الدلالي  )تمّام حسّان (ویرى الدكتور
إلى المعنى  المقامي، ویَقصد بالمعنى المقامي؛ المقام أو المعنى الاجتماعي وھو 

. 48"شرط لاكتمال المعنى الدلالي  وضروريٌّ لفھمھ
، الذي عالج السِّیاق في حدیثھ عن المعنى و أثره في )محمّد حماسة(ومنھم الدكتور 

ولا یُنكَر أنّ دلالة السِّیاق تجعل :" تحدید الدلالة التركیبیّة للنّص، أو الجملة، یقول
الجملة ذات الھیئة التركیبیّة الواحدة بمفرداتھا نفسھا، إذا قیلت بنصّھا في مواقف 

 ترِد فیھمھما كانت بساطة ھذه الجملة السیاق الذيمختلفة، تختلف باختلاف 
 49"وسذاجتھا

ھذه النظریّة من جانبھا النظري، شأن الدكتور  )كمال بشر(وقد تناول الدكتور 
إلى تطبیق  )بشر (السّعران ولم یَعرِض الجانب العملي التطبیقي، حیث دعا الدكتور

ھذه النظریّة في الدرس اللغويّ العربي، وخصوصا في تناولنا للتّراث في حین أنّ 
تناولھ لھذه النظریّة بالتطبیق كان محدودا للغایة من منطلق الاستشھاد أو الشّرح، أو 

حدیثھ على عنصر واحد من عناصر النظریّة السِّیاقیة  )بشر(التفسیر،  ركّز الدكتور 
ذلك ھو سیاق الحال، الذي دعاه إلى ذلك أنھ لم یتناول ھذه النظریة في بحث مستقل، 
وإنما جاء حدیثھ عنھا من منطلق نظرة نقدیّة موضوعیّة للتراث العربي من جانب، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. )بغداد- العراق (الجامعة المستنصریة : الجھة الناشرة. ترجمة مجید الماشطة بالمر، علم الدلالة ،44

  57 ،ص 1985،مطبعة العمال المركزیة: المطبعة
 ،ص  1990: سنة النشر; مكتبة الأنجلو المصریة: الناشرد تمام حسان ، مناھج البحث في اللغة ، 45

163  
ھـ 1413(الطبعة الأولى : سنة الطبع. عالم الكتب : دار النشرد تمام حسان ، البیان في روائع القرآن ،46
 163، ص  )م1993- 

 233د تمامحسان ،مناھج البحث في اللغة ،ص 47
 339 تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا ،ص48
بین النظریة والتطبیق ، دار ... مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي محمد حماسة ،النحو والدلالة ،49
 113 ، ص2000، ةللنشر القاھرقباء
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والدعوة إلى الأخذ بھا وتطبیقھا من خلال رؤیة جدیدة یتطلّع أن یكون علیھا الدرس 
اللغويّ الحدیث في مصر والعالم العربي من جانب آخر، أمّا من جاء بعدھم من 

اللغویّین فلم یزد عما قالھ ھؤلاء بصدد ھذه النظریة، حیث عرضوا لتوضیح 
المقصود بمصطلح المقام أو سیاق الحال في أبسط صوره، وقلیل منھم الذي تناول 

العربیّة " السِّیاق اللغوي بالتعریف اللّھم إلا ما كان من الدكتور حلمي خلیل في كتابھ 
م، فقد تحدّث عن ھذه النظرة في غیر موضع في أثناء 1988"وعلم اللغة البنوي 

علم " حدیثھ عن مدرسة فیرث،أمّا الدكتور أحمد مختار عمر فقد عقد فصلا في كتابھ 
غیر أنّھ لم یزد عن التمثیل لبعض من أنواع السِّیاق " نظریّة السِّیاق" بعنوان"الدلالة 

اللغويّ والعاطفيّ وسیاق الحال والسِّیاق الثقافي، غیر أنّ أیًّا من ھؤلاء لم یشیروا إلى 
. 50"ما طرأ على ھذه النظریّة من تطور في الدرس اللغوي

 .النظریة السیاقیة

إنّ نظام اللغة نظام متشابك العلاقات بین وحداتھ، ومفتوح دوما على التجدید 
 بنیاتھ المعجمیّة والتركیبیّة، حتى غدا تحدید دلالة الكلمة یحتاج إلى تحدید والتغییر في

مجموع السِّیاقات التي ترِد فیھا،وھذا ما نادت بھ النظریّة السِّیاقیّة  التي نفت عن 
خارج السِّیاق لا تتوفَّر الكلمة : ")مارتیني(الصیغة اللغویّة دلالتھا المعجمیّة، یقول 

إنّ منھج النظریّة السِّیاقیّة یُعدّ من المناھج الأكثر موضوعیة ومقاربة "على المعنى
للدلالة، ذلك أنھ یقدم نموذجا فعلیا لتحدید دلالة الصیغ اللغویة، وقد تبّنى كثیر من 

لا تفتش عن : " الذي صرّح قائلا)وتغنشتین (علماء اللغة ھذا المنھج منھم العالم 
إن ھذه الطریقة التي تستعمل فیھا "معنى الكلمة، وإنما عن الطریقة التي تستعمل فیھا 

الكلمة، ھي التي تصنف دلالة ھذه الكلمة ضمن الدلالة الرئیسیة أو القیم الحافة التي 
تتحدد معھا الصور الأسلوبیة، لأن السیاق یحمل حقائق إضافیة تشارك الدلالة 
: المعجمیة للكلمة في تحدید الدلالة العامة، التي قصدھا الباث یقول ستیفن أولمن

تعبیر السیاق وحده ھو الذي یوضّح لنا ما إذا كانت الكلمة ینبغي أن تؤخذ على أنھا "
لقد حصل ." صرف، أو أنّھا بھا أساسا التعبیر عن العواطف والانفعالات يموضوع

تطور ھام في مفھوم السیاق، إذ لم یعد یقتصر على الجانب اللغوي في إیضاح دلالة 
الصیغ اللغویة، وإنّما وجدت جوانب أخرى، قد تنحسم معھا الدلالة المقصودة للكلمة 
كالوضع والمقام الذي یحدث فیھ التواصل، أو الملامح الفیزیولوجیة  النفسیة للمتكلم  

اختیار مفھوم ملائم :" التي تصاحبھ یقول الدكتور عبد القاھر الفھري الفاسي في ذلك
من بین لائحة المفاھیم التي یعبر عنھا اللفظ المشترك  یتطلب مجھودا معرفیا خاصا 

 طریق السیاق اللغوي المباشر، أو نالالتباس ع،ویتسبب أحیانا في أخطاء، ویقع رفع 
السیاق الخطابي، أو الوضع الذي یحدث فیھ التواصل؛ أي كل مصادر المعلومات 

إنّ تعدد المفاھیم التي یدل علیھا اللفظ؛ تعني أن ھذا اللفظ لھ " المتوفرة لرفع اللبس
، ومعان ھامشیة ثانویة، اكتسبھا من خلال دورانھ المتجدد "النواة"معنى مركزي ھو 

في أنساق كلامیة مختلفة، حیث أضحى المعنى المركزي یدور في فلك المعاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  332 _ 331عبد المنعم خلیل ، نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین ، ص  50



 الفصل الأول

 
30 

الثانویة التي لاتفاضل بینھا وأصبح طریق الناس رفع اللبس في الدلالة یمر عبر 
السیاق اللغوي، أو الخطابي، أو معاینة المقام الذي یتمثل في المعطیات الخارجیة  

. 51"والنفسیة
إنّ منھج النظریة السیاقیة یعد من المناھج الموضوعیة المقاربة للدلالة،فالسیاق ھو 

وقد شقّق فیرث المعنى إلى خمسة .. الذي یحدد معنى الكلمات أو الجمل أو العبارات 
ـ الوظیفة الأصواتیة للصوت لأنھ مقابل 1: ھي52"وظائف مھمة مكوِّنة للمعنى

إبدالي،فالأصوات لھا مواضعھا في السیاق وفي نظام العلاقات الذي یدعوه بالبنیة 
. الأصواتیة للغة 

.  ـ الوظیفة المعجمیة للمبنى أو الكلمة2
.  ـ الوظیفة التصریفیة 3
عفوت عن :  ـ الوظیفة التركیبیة، كما إذا نطقت الجملة السابقة بتنغیم استفھامي4

 !عفوت عن القاتل : القاتل ؟ أو تعجبي
 ـ الوظیفة الدلالیة ولا تتأتى ھذه الوظیفة إلا بالتحقق السیاقي للــــكلام في مـوقف 5

 . )سیاق الموقف(فعلي مـعین ویسمى
: وللنظریة السیاقیة منھج یقوم على ثلاثة ركائز متصلة ھي 

، )سیاق الحال(إنّ كل تحلیل لغوي یجب أن یستند على مایسمى بسیاق المقام : أوّلا
 التي یجري فیھا الكلام، فھو یشمل كل مایقولھ 53"وھي العلاقات الزمانیة، والمكانیة

المشاركون في إنتاج السلسلة الكلامیة،كما یشمل الخلفیة الثقافیة بما تتضمنھ من 
: 54"سیاقات وخبرات المشاركین، ومن العناصر المكونة للموقف الكلامي

.  ـ الكلام الفعلي نفسھ 1
 ـ شخصیّة المتكلم والسامع ، وتكوینھما الثقافي وشخصیات من یشھد الكلام غیر 2

 من علاقة بالسلوك اللغوي ودورھم، كمالذلوبیان . المتكلم والسامع ـ إن وجدوا
أیقتصر على الشھود أم یشاركون من آن لآخر بالكلام، والنصوص الكلامیة التي 

. تصدر عنھم 
 ـ العوامل والظواھر الاجتماعیة، ذات العلاقة باللغة والسلوك اللغوي لمن یشارك 3

، وكلّ ...في الموقف الكلامي، كحالة الجوّ إن كان لھا دخل، وكالوضع السیاسي 
مایطرأ في أثناء الكلام ممن یشھد الموقف الكلامي من انفعال أو أي ضرب من 

. ضروب الاستجابة،وكلّ ما یتعلق بالموقف الكلامي أیّا كانت درجة تعلقھ
.  ـ أثر النص الكلامي في المشتركین،كالإقناع،أو الألم،أو الإغراء،أو الضحك4

إبراز الدور الاجتماعي الذي یقوم  )سیاق الحال(وھكذا یتضح أنّ من أھم خصائص 
. بھ المتكلم، وسائر المشتركین في الموقف الكلامي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من منشورات اتحاد - دراسة منقور عبدالجلیل ، علم الدلالة أصولھ ومباحثھ في التراث العربي،51

  89 ـ 88 ص2001- الكتاب العرب دمشق 
في ضوء مفھوم الدلالة المركزیة ، منشورات ،وصف اللغة العربیة دلالیا ، محمد محمد یونس علي 52

 102 ـ 101 ، ص .1993جامعة الفاتح، لیبیا 
  90منقور عبد الجلیل، علم الدلالة، ص53
 339 ،ص  1997القاھرة  - 2طبعة : دار الفكر العربي الطبعة: الناشرالسعران، علم اللغة،54



 الفصل الأول

 
31 

وجوب تحدید بیئة الكلام المدروس وصیغتھ ،فتحدید البیئة یضمن لنا عدم الخلط : ثانیا
بین لغة وأخرى وھذا الخلط من شأنھ أن یؤدي إلى نتائج مضطربة ،ومن ثم یجب 

تحدید البیئة الاجتماعیة، أو الثقافیة التي تحتضن اللغة المراد دراستھا، وتحدید 
مستوى ھذا الكلام ونوعھ، فالدراسة الوصفیة یجب أن تكون مقصورة على نوع 

. واحد، ومستوى كلامي واحد كلغة المثقفین 
وجوب النظر إلى الكلام اللغوي على مراحل، لأنّھ مكوّن من أحداث لغویة : ثالثا

. مركّبة ومعقدة ،وتحلیلھ على ھذا المنھج أیسر و أسلم 
لقد وجدت النظریّة السیاقیّة استجابة وتقبّلاً، من لدن علماء في فروع الثقافة المھمة، 

تأثر في نظریتھ  )فیرث( أن )(leechوذكر. والتي تعد المعنى جزءاً من موضوعھا
 في –، الذي عُرف عنھ )Malinowski(السیاقیة بالأنثروبولوجي البولندي المولد

 أنھ یعالج اللغة كصیغة من –دراستھ للدور الذي تلعبھ اللغة في المجتمعات البدائیة 
اللغة في حركتھا، والمعنى كما یستعمل، یمكن أن . الحركة، ولیس كأداة للانعكاس

 .55"ینظر إلیھما على أنھما شعار مزدوج لمدرستھ الفكریة 
وحدھا التي أیّدت الاتجاه السیاقي، فقد جاءھا التأیید كذلك  )الأنثروبولوجیا(ولم تكن 

یلسوف، كون معنى الكلمة ھو  الفWittgenstetinأیدفقد . من جانب الفلسفة
الكلمة تحمل معنى غامضاً لدرجة  )برتراند رسل (ویقول . 56"استعمالھا في اللغة 

 . 57"ولكن المعنى یكتشف فقط عن طریق ملاحظة الاستعمال. ما
. 58"وكذلك جاءھا التأیید من علم النفس إذ أیّد أكثر العلماء النظریة السیاقیة

إنّ ھذا التقبل الواسع من لدن العلماء، لم یعق عن توجیھ عدة اعتراضات على ھذه 
:   منھا59"النظریة

 أن فیرث لم یقدم نظریة شاملة للتركیب اللغوي، واكتفى فقط بتقدیم نظریة في –أولاً 
.  الدلالة
 أنھ لم یكن محدداً في استخدامھ لمصطلح السیاق مع أھمیتھ، فضلاً عن أن –ثانیاً 

حدیثھ عن الموقف غامض غیر واضح، وكان مبالغاً في إعطاء ثقل زائد لفكرة 
فصیاغة نظریة كاملة للسیاق یعني أن على مثل ھذه النظریة أن (:السیاق  یقول بالمر

.  60")تمثل كل المعلومات المتوفرة عن العالم
عن تقدیم معناھا، فلن  )السیاق( أن ھذا المنھج لا یفید من تصادفھ كلمة عجز –ثالثاً 

أن ھذه الكلمة ترد في السیاقات الآتیة، ولكنھ یفید الباحث الذي : یفیده شیئاً أن یقال لھ
. یرید أن یتتبع استعمالات الكلمة، واستخداماتھا العملیة في التعبیرات المختلفة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  339 ،ص 1997القاھرة  - 2طبعة : دار الفكر العربي الطبعة: الناشرالسعران، علم اللغة، 55
  72_ 71أحمد عمر ،علم الدلالة ،ص  56
 . 72المرجع نفسھ ،ص 57
 73المرجع نفسھ ،ص58
 65_64بالمر ،علم الدلالة ،ص  59
 59المرجع نفسھ ،ص 60
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أنواع السیاق 

: لقد توصّل العلماء إلى تمییز بین أربعة  أنواع من السیاق 
. السیاق اللغوي  . 1 
. السیاق العاطفي الانفعالي . 2
.  ـ سیاق الموقف أو المقام3
. السیاق الثقافي أو الاجتماعي. 4
 :السیاق اللغوي  ـ 1

: ، المعھودة الخطاب ذاتھ بمستویاتھ اللغویة/فھوالنّص)أو الكلامي(أما السیاق اللغوي
، لا یخرج عن حدود العبارة "منبثق"والمعجمیة والدلالیة، وھو سیاق داخلي النحویة 

اللفظیة (اللغویة بكینونتھا النصیة، وھذا النوع یتضمن من القرائن النصیة
كون في سلّمھ الإجرائي أيُّ ــما یرشد إلى مراد المتكلم من الخطاب، ولا ي)والمعنویة

كوّن خارجي ــــــم
 61" للمعنى والتأویل

. فالسیاق اللغوي یشرف على تغییر دلالة الكلمة تبعا لتغییر یمس التركیب اللغوي
، تختلف دلالتھا "زید أتم قراءة الكتاب :" كالتقدیم والتأخیر في عناصر الجملة فقولنا

" قراءة الكتاب أتمھا زید: "اللغویة عن جملة 
السیاق العاطفي الانفعالي .2

أما السیاق  العاطفي الانفعالي فھو یحدد دلالة الصیغة أو التركیب من معیار 
 من اشتراك وحدتین لغویتین في أصل المعنى، إلا مفالبر غقوة أو ضعف الانفعال، 

 بالإضافة إلى )قتل( و)اغتال(:أن دلالتھا تختلف، مثل ذلك الفرق بین دلالة الكلمتین
 تحددھا الكلمتان،  فھناك إشارة إلى درجة العاطفة والانفعال يالاجتماعیة التالقیم 

الذي تصاحب الفعل ،فإذا كان الأوّل یدلّ على أنّ المغتال ذو مكانة اجتماعیة عالیة، 
وأنّ الاغتیال كان لدوافع سیاسیة، فإنّ الفعل الثاني یحمل دلالات مختلفة عن الأول، 

وھي دلالات تشیر إلى أن القتل قد یكون بوحشیة، وأن آلة القتل قد تختلف عن آلة 
 .62"الاغتیال، فضلا على أن المقتول لا یتمتع بمكانة اجتماعیة عالیة

: أمثلة على السیاق العاطفي
من ناحیة طبیعة استعمال الكلمة في دلالتھا الموضوعیة العامة، ودلالتھا : أولاً

كلمتا جھاد ونضال، كلمتان مترادفتان، إلَّا أنھما تختلفان عند حدود : الخاصةالعاطفیة
استعمالھما، لأن كلَّ مستعمل لھ انتماء فكري ینحاز لھ فكریاً وعاطفیاً؛ فلكلِّ جمھور 

نزعة عاطفیة تجاه كلمة من الكلمات، مع أنھا تشترك أو ترادف كلمة أخرى في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الدراسات : ، نشرت في)مقالة(مسعود صحراوي، المنحى الوظیفي في التراث اللغوي العربي، 61

مركز الملك فیصل للبحوث مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات والإسلامیة، : اللغویة، إصدار
  42العدد الأول، ص / الریاض، المملكة العربیة السعودیة، المجلد الخامس

من منشورات اتحاد  - الجلیل دراسةمنقور عبد  -علم الدلالـة أصولھ ومباحثھ في التراث العربي62
 65 ص 2001 – الكتاب العرب دمشق
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عموم الموضوع، إلا أن لكلِّ كلمة خصوصیتھا وجمھورھا الذي یحتوي على تجاه 
یستخدمھا  ))نضال((یستخدمھا الإسلامي بینما كلمة  ))جھاد((فكري معین، فكلمة 

 .العلماني
وھكذا نرى أنّ في استخدام لفظتي استغلال واستثمار تبایناً، فالأولى تحمل قیماً 

بالرغم من أنھما مترادفان؛ فالأولى تشیر إلى . أسلوبیة سلبیة، في حین الثانیة إیجابیة
. أخذ غلة والثانیة أخذ ثمرةً

فعند الطفل ھو لعبة، . وما تحملھ من قیم عاطفیة متباینة ))كلب((وھكذا أیضاً لفظة 
وعند المرأة التي تصلي ھو نجس، وعند الفتاة ھو الذي یشكل الخوف من نباحھ، 

وھكذا فمستخدم ھذه اللفظة یسبغ علیھا . وعند الصیاد ھو الفرح الأكبر بحفلة الصید
. 63"من عاطفتھ، عندما ترد على لسانھ، محمّلة بما تفیض بھ نفسھ من انفعالات

: من ناحیة درجة القوة والضعف في الانفعال: ثانیاً
     السیاق العاطفي ھو الذي یحدد درجة الانفعال قوةً وضعفاً، فالكلمات ذات الشحنة 

فالمتكلم . التعبیریة القویة، ترد حین یكون الحدیث عن أمر فیھ غضب وشدة انفعال
في ھكذا حالة من الشعور الجامح، یغالي في استخدام كلمات ذات شحنة عاطفیة 

أو  ))یتذابحون((فالذین یتعاركون. كبیرة، ومعانٍ مغالیة لا یقصد معناھا الحقیقي
فمستخدم ھذه الكلمات لا یقصد معانیھا الحقیقیة، وتكون . بعضھم بعضاً ))یقتلون((

 .محمّلة بما یعتمل في داخلھ من غضب وانفعال أو انشراح وسرور
:  من ناحیة طریقة الأداء الصوتي: ثالثاً

طریقة الأداء الصوتي، لھا دور فعال في شحن المفردات بالكثیر من المعاني 
ولا یخفى . أنھا تمثّل معناھا تمثیلاً حقیقیاًـالانفعالیة والعاطفیة، كأن تُنْطَق الكلمة، وك

 ا للإشاراتــــم
 .64"المصاحبة للكلام في ھذا الصدد من أھمیة في إبراز المعاني الانفعالیة

 . ـ سیاق الموقف أو المقام3

وھو یعني الموقف الخارجي الذي یمكن أن تقع فیھ الكلمة، فتتغیر دلالتھا تبعا 
الدلالة "لتغیر الموقف، أو المقام، وقد أطلق اللغویون على ھذه الدلالة مصطلح 

ویطلق علیھ أیضا سیاق الحال، وھو نوع من التجرید ،من البیئة أو الوسط ".المقامیة 
. الذي یقع فیھ الكلام،وسیاق الحال یشمل أنواع النشاط اللغوي جمیعا كلاما وكتابة 

غیر أنّبلومفید السلوكي حدّ سیاق الحال،بظواھر یمكن تقریرھا في إطار من الأحداث 
. 65"العملیة وھو عنده مادي ، ولھذا نجده یتجاھل حقائق لھا شأن بالكلام

: وسیاق الموقف یتكون من ثلاثة عناصر ھي 
شخصیة المتكلم ،والسامع، ومن یشھد الكلام، ودور المشاھد في المراقبة أو  .1

. المشاركة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، 2005بیروت، ط الأولى – نسیم عون، الألسنیة محاضرات في علم الدلالة، دار الفارابي . د63
 .،160ص
 297 ص . ،ھـ1419دمشق، ط الثانیة - أحمد محمد قدور ، مبادئ اللسانیات،، دار الفكر . د64
 311 -310 محمود السعران ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،  ص65
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.  العوامل والأوضاع الاجتماعیة، والاقتصادیة المختلفة بالحدث اللغوي2
 66" أثر الحدث اللغوي في المشتركین؛  كالإقناع أو الفرح، أو الألم أو الإغراء . 3
 :السیاق الثقافي .4

وھي القیم الثقافیة والاجتماعیة التي تحیط بالكلمة، إذ تأخذ ضمنھ دلالة معیّنة، وقد 
 ضرورة وجود ھذه المرجعیة الثقافیة عند أھل اللغة الواحدة ، ىاللغة إلأشار علماء 

والإبلاغ ، وتخضع القیم الثقافیة للطابع الخصوصي، الذي یُلوّن كل  التواصللكي یتم 
نظام لغوي بسمة ثقافیة معینة، وھو ما یُكوّن أحد العوائق الموضوعیة في تعلم 

 .67"اللغات
: أمثلة على السیاق الثقافي

:  ظھور السیاق الثقافي من ناحیة استعمال كلمات معینة في مستوى لغوي محدّد:أولاً
، یقول  یرید أن یعبّر بكلمة تدل على امرأتھ االمعاصر عندمفالمثقّف العربي 

 ))زوجة((
 على حین ،))مَرَه((: ، بینما نجد الرجل العادي البسیط یستخدم كلمة ))مدام((أو 

فالسیاق الثقافي لھ دور كبیر  . ))حریم((و  ))حرمة((: یستخدم الرجل المتدیّن كلمة
. في تحدید الدلالة المقصودة من الكلمة، أو المفردة التي تستخدم استخداماً عاماً

: یحدّد السیاق الثقافي الدلالة المقصودة من الكلمة التي تستخدم استخداماً عاماً: ثانیاً
لدى دارسي العربیة ؛یعني مباشرة أنّ المقصود  ))الصَّرف((فاستعمال كلمة 

ھو علم الصرف الذي تعرف بھ أحوال الكلمة العربیة من اشتقاق وتغییر وزیادة 
عندھم  ))الصَّرف((على حین أنَّ دارسي الھندسة وطلابھا یحدِّدون دلالة . ونحو ذلك

دون  ))الرِّي والصَّرف((وھكذا یتحدّث ھؤلاء عن . ))الرِّي((بأنّھا مصطلح آخر ھو 
النَّحو ((أن یشعروا بأيّ التباس أمام استخدام دارسي العربیة الذین یتحدّثون عن 

في قطاع المال والتجارة، فإنّ لھا )) أمَّا إذا استعملت كلمة  الصَّرف ). )والصَّرف
في الحساب  - نالجمود والكمودلالة أخرى تشیر إلى تحویل العملة النقدیة من 

إلى التداول الفعلي، أو تحویل العملة من فئة إلى فئة، أو من نقد إلى - المصرفي مثلاً 
.  آخر
: ارتباط الكلمة بثقافة معیّنة لتكون علامة لانتماء عرقي أو دیني أو سیاسي: ثالثاً

للدلالة على حرب وكسب الأرض،لا یساوق بحال من  ))فتح((     استخدام كلمة 
دلالة لھا  ))فتح((،لأنَّ كلمة ))غزو مسلح((أو ))احتلال((استخدام كلمة ،الأحوال
لا یتطابق دائماً مع كلمة  ))المجاھد((كما أنَّ استخدام كلمة .  تاریخیة إیجابیةةثقافي

، لأنَّ ))الانتحاري((أو  ))الإرھابي((أو  ))الفدائي((أو ))المقاتل((أو ))المناضل((
. لكلِّ كلمة من ھذه الكلمات ظلال ثقافیة ذات ارتباط بالتاریخ أو الدین أو السیاسة

: ارتباط السیاق الثقافي بالترجمة: رابعاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معجم اللسانیات  سامي عیاد حنا، كریم زكي حسام الدین،  نجیب جریس،  معجم اللسانیات الحدیثة ،66

 28، صمكتبة لبنان للنشر- عربي-الحدیثة، انجلیزي
  69د ،أحمد مختارعمر، علم الدلالة ، ص 67
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     للسیاق الثقافي أھمیة بارزة في الترجمة، إذ تتطلَّب مقتضیات الفھم الصحیح 
 یلَّم المترجم بالسیاق الثقافي للنّص المترجم، لكي ینقل مضمونھ إلى نالعلمیة أوالدِّقّة 

ولا یمكن حین التَّصدِّي . اللغة الأخرى بكلمات موازیة من حیث الارتباط بالسیاق
لترجمة الكلمات التي تعبِّر عن عقائد أو مذاھب سیاسیّة الاقتصار على الدلالة 
المعجمیة التي ربّما تكون مضلِّلة للمترجم الذي لم یتوسَّع في احتساب المعاني 

. 68"الھامشیة المستمدة من السیاق الثقافي
وباعتبارنا نستعمل آلیّة  السیاق في تحلیل النص القرآني نجد من بین أنواعھ 

: ما یلي 
سیاق الآیة داخل السورة وموقعھا بین السابق من الآیات :  ـ السیاق المكاني 1

واللاحق ،أي مراعاة سیاق الآیة في موقعھا من السورة وسیاق الجملة في موقعھا من 
. الآیة، فیجب أن تربط الآیة بالسیاق الذي وردت فیھ ولا تنقطع عما قبلھا وما بعدھا 

كما تعد أسباب النزول عنصرا یعتمد :  ـ السیاق الزمني للآیات أو سیاق التنزیل 2
وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُضِیعَ {:علیھ في معرفة المراد من الآیةومن ذلك قولھ تعالى

في   )الإیمان(فقد نص المفسرون على أن المقصود بــــــ  ] 143: سورة البقرة[}إِیمَانَكُمْ
 بالرغم من الفرق المعجمي بین الإیمان والصلاة، والذي دعاھم )الصلاة(الآیة ھو 

إلى ذلك معرفة سبب نزول الآیة، فیرون أن ابن عباس رضي االله عنھما لما وُجّھ 
كیف بمن مات قبل التحویل من : رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى الكعبة قالوا 

إخواننا ؟ فنزلت وبذلك یكون سؤال الناس عن شأن الذین ماتوا قبل تحویل القبلة 
للبیت الحرام ،سیاقا یستوجب أن یكون المراد من الإیمان ھو الصلاة اتفاقا مع إرادة 

. المستفھم 
ومعناه دراسة الآیات التي یجمعھا موضوع واحد، سواء :  ـ السیاق الموضوعي3

. تعلقت بقصة نبي من الأنبیاء، أو تشریعا من التشریعات ،وذلك في القرآن كلھ
ومعناه النظر إلى الآیة ،ودراستھا من خلال مقاصد القرآن :  ـ السیاق المقاصدي 4

. ،والرؤیة القرآنیة العامة للموضوع المعالج 
وھو سیاق الأحداث التاریخیة القدیمة التي حكاھا القرآن : ـ السیاق التاریخي 5

. الكریم،والمعاصرة لزمن التنزیل الخاص؛ وھو أسباب النزول 
وھو دراسة النص القرآني من خلال علاقات ألفاظھ بعضھا :ـ السیاق اللغوي6

ببعض،والأدوات المستعملة للربط بین ھذه الألفاظ، وما یترتب على تلك العلائق من 
وكنتیجة لابدّ من تسجیل كامل بین ھاتھ الأنواع في دراسة .دلالات جزئیة وكلیة 

أسباب النزول، الحوادث (النص القرآني، منھا مایتعلق بالعوامل المحیطة بالنص 
ومنھا ما یجعل النص بنیة لغویة، ھي مجال الدراسة والتحلیل تقتصر )... التاریخیة

 69" .على ما تفیده الألفاظ فیھا من معان ودلالات
وقد التفت القدماء إلى السیاق اللغوي وغیر اللغوي، وذلك لأھمیتھما في الوصول إلى 
المعنى المراد من التركیب، ولا یتوقف ذلك على العناصر اللغویة فقط بل یعتمد أیضا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 73المرجع السابق، ص 68
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. الخ ...على المقام المحیط بالجملة وحال المتكلم والمخاطب ، طبیعة الموضوع 
والمراد بالسیاق عندھم ھو المعنى الذي یفھم من الكلمة بین الكلمات السابقة واللاحقة 

. 70"لھا في العبارة، أو في الجملة
 :معاییر السیاق اللغوي

: اختیار اللفظ المناسب / أ 

 في تفسیره بقولھ )ابن جني(واللفظ المناسب ھو اللفظ الأوفق في مكانھ ،وقد مثّل لھ 
 ( ھنا أوفق من)مقتدر (فـ ]42: سورة القمر[.  }فَأَخَذْنَاھُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ{:تعالى
.  من حیث كان الموضع لتفخیم الأمر وشدة الأخذ)قادر
: ترتیب الألفاظ وتتابعھا / ب

: ویقصد بالترتیب ھنا أمران 
. ترتیب الألفاظ طبقا لترتیب الفكرة التي یؤدیھا السیاق في التركیب : الأول 
ترتیب الألفاظ طبقا للوظیفة النحویّة، التي یقوم بھا كل لفظ في سیاق باقي : الثاني 
. اللفظ 

 بھذا المعیار علما وفھما، فأشار إلى أن الكلم یترتب في ) عبد القاھر(و قد أحاط
النطق بسب ترتیب معانیھا في النفس، ولمّا كانت المعاني لا تتبیّن إلا بالألفاظ، وكان 

: لا لسبیل لھا إلا بترتیب الألفاظ ،فاكتفوا عن ترتیب المعاني بترتیب الألفاظ، وقالوا 
" ھذا لفظ متمكّن وھذا لفظ نابٍ "

: نظم الألفاظ / ج 

: ویقوم السیاق اللغوي على أمرین 
. مراعاة ارتباط الكلمة في النص بما قبلھا وما بعدھا - 1
. مراعاة النظام النحوي في نظم الألفاظ وصیاغة التراكیب  - 2

إذا فرغت من :"  فیما یعرف بنظریّة النظم ،إذ یقول )عبد القاھر(وقد أوضح ذلك 
ترتیب المعاني في نفسك ،لم تحتج أن تستأنف فكرا في ترتیب الألفاظ، بل تجدھا 

تترتب لك بحكم أنھا خدم للمعاني وتابعة لھا ولاحقة بھا، وأن العلم بمواقع المعاني 
". في النفس ،علم بمواقع الألفاظ في النطق

: اختیار الصیغ الصرفیة /د 

مفھوم الصیغة الصرفیّة لا یقتصر على كونھا مشتقة من مادة أخرى، ولكنھا 
فالصیغة الصرفیة . الخ ...الطلب، المبالغة ، التعظیم : تحمل معان متنوعة منھا

تكسب الكلمة معنى زائدا عن معناھا المعجمي ویضاف إلیھا السوابق واللواحق التي 
دالة على المضارعة  )الیاء(، فـ )یستفتونك(تضیف دلالات جدیدة، ومن ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، نشر وزارة )111(سلسلة كتاب الأمة، العدد عبد الرحمن بودرع ، منھج السیاق في فھم النص ، 70
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دالة على الرفع  )النون(دالة على الجمع،و )الواو(أفادت الطلب، و  )السین(و
. دالة على الخطاب )الكاف(،و
: تفاعل اللفظ مع غیره من الألفاظ /ھـ 

وھذا یعني أنّ النص اللغوي یعد نسیجا متداخل الخیوط، لایدري من أین یبتدئ، ولا 
إلى أین ینتھي،وھو متلاحم الأنسجة، ولا یكون ذلك إلا بائتلاف الألفاظ مع معانیھا، 

: فیكون اللفظ دالا على حقّ معناه ومن ذلك قول بشار 
كأنّ مُثارَ النّقع فوق رؤوسِنا              وأسیافَنا لیل تَھَاوى كواكبُھ 

فالبیت یمثّل وحدة لغویة مترابطة الكلمات، متآلفة الأركان ومن ثم لایجوز الفصل 
. 71بین ھذه الألفاظ ومعانیھا وترتیبھا، لإفادة الصورة الجمالیة المرادة

 : السیاق غیر اللغوي

أما السیاق غیراللغوي فیراد بھ ظروف الخطاب وملابساتھ الخارجیة والتي 
تشتمل على الطبقات المقامیة المختلفة المتباینة التي ینجز ضمنھا الخطاب، والتي 

،ویشمل ذلك الزمان ]لكل مقام مقال[: سیاق الحال،أوالمقام، وقالوا: سمّاھا علماؤنا
 وھذا النوع یشتمل على القرائن …المتكلمین والمخاطبین:والمكان وحال الأشخاص

 أسباب النزول،: الحالیّة التي تسھم في الكشف عنالمراد، ومنھا ما سمّاه المفسّرون
. 72"غرض المتكلم"و" مراعاة حالا لمخاطب"ویندرج ضمنھا بالطبع 

إذ أكثر  )سیبویھ(التفت القدماء إلى السیاق غیر اللغوي وأثره في دلالة النص، ومنھم 
من ذكر مواضع مختلفة في كتابھ، تعتمد على غیرھا من العناصر أو حذفھا ،وألمح 

إلى دور المخاطب، والسیاق الخارجي الذي یجري فیھ ھذا الكلام ، وعناصر ھذا 
: السیاق متعددة سنعرضھا بشيء من الإیجاز فیما یلي 

: مایتصل بالمتكلم / أ

نحو الإشارة و الإیماءة ،فقد تحلّ محلّ النطق اللفظي كما في قولھ ــ صلّى االله 
. فكأنھ قال التقوى محلھا القلب" التقوى ھاھنا و أشار إلى قلبھ:"علیھ وسلم ــ

: ما یتصل بالسامع والحاضرین / ب

فقد اھتم الأصولیّون بالسامع والحاضرین أیضا ،مع اھتمامھم بالمتكلم 
ـبوصفھم عنصرا من عناصر المسرح اللغوي، ویتضح ھذا الأمر من سلوكھم في 
عملیة الترجیح بین الروایات المتعددة، فكون المستمع قد سمع مباشرة من الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نادیة النجار ، اللغة العربیة وأنظمتھا بین القدماء والمحدثین ،الناشر دار الوفاء . د 71

 212 -211 ، ص 2004،الاسكندریة،ط
مجلة الدراسات : ، نشرت في)مقالة(مسعود صحراوي، المنحى الوظیفي في التراث اللغوي العربي، 72

مركز الملك فیصل للبحوث مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات والإسلامیة، : اللغویة، إصدار
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صلى االله علیھ وسلم، أو لھ صلة بالحادثة المتصلة بالروایة، أو شخص أعلم من 
سواه، كان ذلك من العوامل المرجّحة للروایة، ومؤكّدة لمعنى من المعاني، أو حكم 

من الأحكام ومثال ذلك أن الرواة قد رجّحوا روایة السیدة عائشة  ـ رضي االله عنھا ـ 
عن النبي ـ صلىّ االله علیھ وسلم ـ من أنّھ كان یصبح جنبا وھو صائم على ما رواه  

لكونھا  }من أصبح جنبا فلا صوم لھ {:من قولھ ـ صلى االله علیھ وسلم )أبو ھریرة (
أعرف بحالھ ـ صلى االله علیھ وسلم ـ 

 :طبیعة النص /ج

فنوع النص یؤثر في دلالتھ،فإذا كان اللفظ واردا في نص شرعي، انصرف 
. المعنى إلى الدلالة الشرعیة وھكذا 

 : الظروف والملابسات المحیطة بالنص الشرعي/ د 

ومن ذلك أسباب النزول؛ فھي مفسرة للنصوص الشرعیة ،ومفیدة في فھم السنة 
. النبویة ومن ثم عمد الأوائل إلى الإحاطة بھا، لما لھا من أثر في فھم المراد

ومن ذلك فقھ أھل المدینة یختلف عن غیرھم، بحكم أنھم أعلم بالتنزیل :البیئة / ھـ
 .وأقرب بأحوال النبي ـ صلى االله علیھ وسلم

: عادات العرب / و

لابد من الإحاطة بعادات العرب وأعراف العرب التي اتسموا بھا في أقوالھم 
. 73"وأفعالھم، قبل الإقدام على فھم أي نص شرعي

: عناصر السیاق 
: ذھب بعض الباحثین المحدثین إلى أنّ السیاق یقتضي ثلاثة عناصر 

. ویشمل معتقدات المتكلم، ومقاصده واھتماماتھ وأھدافھ ورغباتھ :  ـ عنصر ذاتي1
الظروف الزمانیة والمكانیة، وھي تلك الوقائع الخارجیة التي :  ـ عنصر موضوعي2

. یلقى فیھا القول
وھو المتفق بین الباث والمتلقي، باعتبار المعرفة الاجتماعیة :  ـ عنصر ذواتي3

 )الخلفیة والمرجعیة(والثقافیة والتراثیة وغیرھا، قد تكتسب آنیا أثناء التخاطب وقبلھ 
وعلیھ فإن السیاق عبارة عن علاقة متشابكة تتصل بدءا بالمُخَاطِب، إلى المخاطَب 

. 74"،المحیط الخارجي للخطاب
 .أھمیة السیاق 

یعد السیاق اللغوي بشقیھ من أھم القرائن بحق، ولاسیما في فھم دلالة 
النصوص الشرعیة،فھو یرشد إلى تبیین المجمل، وتعیین المحتمل، والقطع بعدم 

احتمال غیر المراد، وتخصیص العام، وتقیید المطلق، وتنوع الدلالة ، وھذا من أعظم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2004نادیة النجار ، اللغة العربیة وأنظمتھا بین القدماء والمحدثین ،الناشر دار الوفاء ،الاسكندریة،ط73
 214ـ 213، ص 

- م 1999-مكتبة الإشعاع - مصرعبد الواحد حسن الشیخ ، التنافر الصوتي والظواھر السیاقیة،  74
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القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أھملھ غلط في نظره وفي مناظراتھ،فانظر إلى 
 كیف تجد سیاقھ یدل على أنھ ]49:الدخان [﴿ذق إنك أنت العزیز الكریم﴾: قولھ تعالى

. الذلیل الحقیر 
ونستنتج مما سبق أن السیاق عند القدماء یشمل ترتیب الألفاظ وتنسیقھا بحیث تترتب 

الكلمة اللاحقة على ما قبلھا من كلمات، وترتبط كل كلمة في التركیب بكل كلمة سابقة 
 وكذلك )الإشارة بالعین أو الحاجب أو بالعصا أو بالسیف(علیھا كما یشمل الإشارة،

دلالة الحال والمقام، وإن للسیاق أیضا التأثیر الجمالي للكلمة في داخل التركیب، كما 
یشمل طریقة إخراج الصوت من تفخیم اللفظ والتنغیم والنبر، وكذلك التوافق الدلالي 

بین دلالة الألفاظ، وما في التركیب من ألفاظ أخرى ذات معان معینة ، یضاف إلى 
. 75"ذلك الارتباط النفسي، بین حال المتكلم وانفعالاتھ عند إلقاء حدیثھ
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 . مفھوم الخطاب:المطلب الأول 
 .الخطاب عند العرب-  أ 

تتردد كلمة خطاب بشكل مكثّف في الحیاة الاجتماعیة المعاصرة؛ سواء في الحیاة 
الیومیة أو السیاسیّة أو الثقافیة أو الإیدیولوجیة بصفة عامة، فما ھو الخطاب لغة 

واصطلاحا ؟ 
في القرآن الكریم اثنتي عشرة مرة موزعة على اثنتي عشرة " ب.ط.خ"وردت مادة 

" وإذا خاطبھم الجاھلون قالوا سلاما:"سورة بصیغ متعددة منھا صیغة الفعل
ربّ السموات والأرض لا یملكون منھ خطابا " ومنھا المصدر في قولھ ]6:لفرقان[
وشددنا ملكھ وآتیناه الحكمة وفصل "ومنھ أیضا قولھ سبحانھ وتعالى ]37:النبأ[

أن الخطاب ] ب.ط.خ[كما ورد في اللسان لابن منظور في مادة ]20:ص [" الخطاب
والمخاطبة مراجعة الكلام ، وقد خاطبھ بالكلام مخاطبة وخطابا،وھما یتخاطبان،وأن 

المخاطبة صیغة مبالغة تفید الاشتراك والمشاركة في فعل ذي شأن  ،ویعرّفھ 
كما تجدر . القصد الذي لیس فیھ اختصار مخل،ولا إشباع ممل" الزمخشري بأنھ 

" الإشارة ھنا أن لفظ الخطاب ورد عند النحاة بصیغ مختلفة،منھا صیغة اسم المفعول
للإشارة إلى القطب الثاني في المخاطبة كما ورد ذلك بشكل كبیر عند " المخاطَب

واسم المفعول  )مخاطِب(علماء الأصول بصفة خاصة، فقد أوردوا أسماء الفاعل 
اللفظ المتواضع علیھ " كما نجد الآمدي قد عرّف الخطاب تعریفا بینا فھو.)مخاطَب(

، غیر أنھ تم اعتماد ھذا المصطلح من "،المقصود بھ إفھام من ھو متھیئ لفھمھ 
  .طرف الفكر النقدي العربي الحدیث لیحمل دلالة المصطلح اللغوي والنقدي الغربي

  .الخطاب عند الغربیین- ب 
یرجع بعض الباحثین أنّ أول محاولة جادة لتعریف الخطاب في حدود المفھوم 

الفلسفي ، تعود إلى أفلاطون حینما اعتمد في ھذا التحدید على قواعد عقلیة ، ممّا 
أما في مطلع عصر النھضة فظھر ھذا المفھوم عند . یجعلھ تعریفا ذا ملمح فلسفي

للدلالة على الخطاب الفلسفي في العصور " .خطاب في المنھج"دیكارت في كتابھ 
ومع مرور الزمن أصبح ھذا المفھوم یشكل موضوعا أساسا في البحوث . الوسطى

الفلسفیة واللسانیة الحدیثة ، خاصة بعد ظھور محاضرات رائد علم اللسان الحدیث 
وتمییزه بین اللغة والكلام، ومنذ ذلك الحین أخذ ھذا المفھوم في الاتساع "دوسوسیر"

والانتشار في الدوائر اللغویة والأدبیة ، إذ اختلفت التعریفات والتحدیدات ، وأبرز كل 
ھاریس تعریفا لسانیا ، وھو "واحد منھا خصیصة من خصائص الخطاب فقد عرّفھ 

أول لساني حاول توسیع حدود موضوع البحث اللساني بجعلھ یتعدى الجملة إلى 
للجملة عبر تأكیده على وجود الخطاب رھینا " بلومفیلد"الخطاب انطلاقا من تعریف 

للخطاب فكان لھ " بنفنیست"أما تعریف . بنظام متتالیة من الجمل تقدم بنیة للملفوظ
أبلغ الأثر في الدراسات الأدبیة التي تقوم على دعائم لسانیة ، إذ یرى أن الجملة 

تخضع لمجموعة من الحدود ، فھي أصغر وحدة في الخطاب، ویأتي ھذا عكس ما 
كما وضع إلى جانب . والتوزیعیین الذین وقفوا عند حد الملفوظ " ھاریس"جاء بھ 

باحثین آخرین مفھوم التلفظ الذي یعني الفعل الذاتي في استعمال اللغة، والذي یعتبر 
فعلا حیویا في إنتاج أي نص، كمقابل للملفوظ، وباعتباره الموضوع اللغوي المنجز 
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وھكذا یتیح التلفظ دراسة الكلام ضمن .والمنغلق والمستقل عن الذات التي أنجزتھ
مركز نظریة التواصل ووظائف اللغة،ویرى في ذلك أن التلفظ ھو موضوع الدراسة 
ولیس الملفوظ، ومنھ یعرف الخطاب باعتباره الملفوظ منظورا إلیھ من وجھة آلیات 
وعملیات اشتغالھ في العملیة التواصلیة وبذلك یعرف الخطاب بمعناه الأكثر اتساعا 

كل تلفظ یفترض متكلما ومستمعا وعند الأول ھدف التأثیر على الثاني بطریقة "فھو 
والواقع أن التعریفات العدیدة للخطاب تعكس خلفیات معرفیة لمناھج متعددة، " ما

فالاتجاه الشكلي یعرفھ بأنھ أكبر من الجملة، فمھمة الباحث ھي البحث في علاقاتھ 
الداخلیة وعناصر انسجامھ وتركیبھ وعلاقة وحداتھ فیما بینھا، فھو الوحدة الكبرى 

ونجد ھذا متمثلا بشكل خاص في لسانیات الخطاب وتحلیل الخطاب بصفة .للجملة
أما التعریف الآخر فھو الذي یخص الاتجاه الوظیفي، الذي یتجاوز الوصف . عامة

الشكلي،إلى الاعتناء بالسیاق وعناصره المختلفة، ومدى توظیفھا أو مساھمتھا في 
إنتاج الخطاب أو في تأویلھ ، مثل العلاقة بین المتخاطبین والمسافة والمستوى 

الاجتماعي والطرق المختلفة في إنتاج الخطابات ، فالتلفظ المتعدد لخطاب واحد ، 
. المتلفظة في تباینھا الواقعي والاجتماعي مع المرسل إلیھ )الأنا(مثلا یجسد 

أما التعریف الذي یرى في الخطاب ملفوظا، فھو یمثل نقطة التقاطع بین المنھجین 
السابقین،الاتجاه البنیوي والوظیفي، إذ لا یعتد ھنا بالجملة معزولة عن سیاقھا 

باعتبارھا بنیة صغرى داخل بنیة كبرى التي ھي النص أو الخطاب، وإنما بالملفوظ 
مقابلا لھذا المفھوم ، وبذلك فالخطاب ھو متتالیة من الملفوظات، أي وحدات ذات 

. سیاقات تلفظیة خاصة 
ومن ذلك نستخلص أن دلالات الخطاب تتعدد بتعدد اتجاھات ومجالات 

تحلیلھ،وعلى ھذه الخلفیة نجد تداخلا لھذه التعریفات أو تقاطعا أحیانا، وأحیانا أخرى 
وحتى یمكن فھم الخطاب وتحلیلھ بشكل مقبول، یجب تحدید الاتجاه .تكاملا فیما بینھا

. الذي ینتمي إلیھ والمجال الذي یتم الاشتغال فیھ وفق أسئلة إبستیمولوجیة محددة
لماذا ھذا التعریف ؟ ما ھي الأدوات :فیمكن للباحث أن یجیب عن أسئلة من نمط 

والإجراءات المناسبة ؟ إلى ماذا نرید الوصول ؟وكیف ؟ غیر أننا نجد بعض التداخل 
بین الخطاب والنص ، فھل النص ھو الخطاب ؟ أم أن ھناك فرقا بینھما ؟ 

 .بین الخطاب والنص: المطلب الثاني 
النحویة والصرفیة والصوتیة ، بعیدا عما :النص ھو مجموعة القوالب الشكلیة 

یكتنفھ من ظروف أو ما یتضمنھ من مقاصد ، ولا یحیل على ما ھو خارج بنیتھ من 
عناصر سیاقیة وظروف الإنتاج ولا یتغیر بتغیر الظروف والملابسات، وبذلك یمثل 

. شكلا نھائیا منتھیا
بینما یحیل الخطاب على عناصر السیاق الخارجیة في إنتاجھ وملابساتھ وتأویلھ، 
أما .خاصة في الخطابات الشفویة وتلك الخطابات التي تعتمد على غیر اللغة الطبیعیة

فإن حده أنھ منطوق بھ موجھ إلى مرسل إلیھ مع نیة إفھامھ "في الخطاب اللغوي 
بطریقة ما، ولا یقتصر توجیھھ إلى مرسل حاضر عیانا فقط ، بل یتعدى ذلك إلى 

. مرسل إلیھ حاضر في الذھن أو ما یمكن أن یسمى بالمتلقي الافتراضي
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توجھت جھود كثیر من العلماء المعاصرین إلى تحلیل الخطاب القرآني، وآثر البعض 
ینمّ عن التوجیھ والقصد " الخطاب"معللین ذلك بأنّ لفظ "النص"على "الخطاب "

قد توحي بمعنى تراثي جامد ولعل ھذا " النص"وینبض بالحیاة ،على حین أنّ كلمة 
. 76"ھو الفرق بین الخطاب والنص عندھم لمن یقول بوجود الفرق بینھما

 .عناصر الخطاب: المطلب الثالث 
ھناك عدد من العناصر التي تشترك في بلورة عملیة التواصل في الخطاب 

ویمكن معرفتھا من خلال النظر إلى الخطاب ذاتھ، بوصفھ المیدان الذي تتبلور فیھ .
: كل ھذه العناصر مما یحیلھا إلى عناصر سیاقیة

. المرسل - 1
. المرسل إلیھ- 2
العناصر المشتركة، مثل العلاقة بین طرفي الخطاب، والمعرفة المشتركة - 3

والظروف الاجتماعیة العامة، وكذلك الافتراضات المسبقة والقیود التي تؤطر ھذه 
".  العملیة

ویبدو أن العنصر الأخیر ھو الأكثر أھمیة ،لتأثیره في العناصر الأخرى وفي عملیة 
إنتاج الخطاب،كما یظھر أن ھذه العناصر متحولة مما یجعلھا غیر ثابتة ، فقد یتم 

التلفظ بنفس البنیة اللغویة ولكنھ لا یتم بنفس الملفوظ نظرا لعدم ثبات ھذه العناصر 
وتغیرھا حسب الظروف والملابسات الإحالة إلى ھذه العناصر ھي التي تجعلمن 

. 77"الخطاب یتمتع بھذه الصبغة التداولیة المتمثلة في تنوع السیاقات وعناصرھا
 .اللسانیات وتحلیل الخطاب القرآني:المطلب الرابع  

لقد تعددت مناھج النظر في التعامل مع النص القرآني ، من المنھج التشریعي 
لاستنباط الأحكام الفقھیة ،إلى المنھج البیاني بكل متطلباتھ  )علم أصول الفقھ(

واستحقاقاتھ البلاغیة،إلى المنھج التربوي بكل أدواتھ ومقاصده ومعطیاتھ ، إلى 
المنھج التاریخي في رحلة البحث والكشف عن قوانین الحركة الاجتماعیة ،وعوامل 

السنني ،إلى المنھج النفسي ،والمنھج النھوض والسقوط إلى المنھج 
لفني ، وعلى ومنھج التصویر ا الجغرافي التوحیدي،والمنھج الإشاري ، وحتى المنھج

رأس ذلك كلھ منھج السیاق الإعجازي ، وطریقة رصف الكلمات في الجملة والجمل 
في صیاغة الأسلوب المؤثر ذي الجرس الموسیقي الإیقاعي، وارتباط الألفاظ 

  و المقصد بكل مخارج بالمعاني،وبناءالكلمات من الحروف المناسبة للجرس وللإیقاع
 78"إن ھذه المناھج لم تتناكر على تنوعھا واختلافھا....اأصواتھا وأنواعھمخارج 

إن اللسانیات ومناھج تحلیل الخطاب الحدیثة أسعفتنا كثیرا في فھم أبعاد ھذا 
القید،فلكي نفھم نصا لا یمكننا أن نفھمھ بناء على بنائھ اللغوي السطحي، دون أن 
نستحضر عاملین أساسیین من عوامل استخراج المعنى، وھما السیاق اللغوي أي 

السیاق الداخلي المتمثل في ما قبل الآیة موضوع التفسیر وما بعدھا باعتبار القرآن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الباحث خلیل بو لفعة ،الأدوات النظریة في تحلیل الخطاب ، مجلة أقلام الثقافیة76
 الأدوات النظریة في تحلیل الخطاب ، مجلة أقلام الثقافیة77
 10 عبد الرحمن بودرع ،منھج السیاق في فھم النص ، ص 78
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الكریم نسقا متكاملا لا یمكن فھم إحدى جزئیاتھ إلا في إطاره الشمولي، ومن ثم نفھم 
فھما جیدا لماذا اشترط أھل السنة في أصولھم التفسیریة تفسیر القرآن بالقرآن، ودلالة 

السیاق، والناسخ والمنسوخ،والمحكم والمتشابھ، والعلاقات الدلالیة القائمة بین ألفاظ 
العام والخاص، المطلق والمقید، علاقة الجزء بالكل، علاقة التضمن : القرآن الكریم

. وغیرھا من العلاقات الدلالیة التي في غیابھا لا یمكننا فھم الخطاب القرآني
 .السیاق وأثره في تحلیل الخطاب القرآني:المطلب الخامس 

لا یكتمل نظر المفسر والمحلّل بغیر وضع الخطاب في سیاقھ ، وللسیاق 
علم معرفة أسباب :" مكانتھ في علوم القرآن ، ینھض بھ علمان قائمان برأسیھما 

بالأول یتمكن المتلقي من معرفة العلاقة " علم معرفة المكي والمدني " و" النزول 
والواقع الخارجي الذي ھو سبب نزول  )آیة أو أكثر(بین جزء محدد من النص 

النص، وبالتالي یتمكن المتلقي من استیعاب السیاق التاریخي والاجتماعي الذي بھ 
اختلف الخطاب المكي عن المدني  وھذا یعني أن السیاق في ھذا النظر یستوعب 

العناصر ذاتھا التي انتھت  إلیھا نظریات تحلیل الخطاب المعاصرة،وربما أضاف 
یؤكدان على ضرورة أن یأخذ محلل " جورج یول " و" براون " إلیھا أیضا ، فـ 

الخطاب السیاق بعین الاعتبار ، لأنھ یؤدي دورا فعالا في تحلیل الخطاب ، فكثیرا ما 
 مختلفین ، والسیاق لدیھما نتأویليیؤدي ظھور قول واحد في سیاقین مختلفین إلى 

. 79"المتكلم ، والمتلقي والزمان والمكان: یضم الأطراف التالیة 
علاقة ساكنة  ؛ السیاق مجرد " یول "و"  براون"فعلاقة السیاق بالخطاب في كلام 

مرجع أو إطار یدور فیھ الكلام ، صحیح أن في كلامھما ما یكشف عن دور فاعل 
للسیاق ، ولكنھ دور تأویلي، یقتصر على العلاقة بین الخطاب والمتلقي ، أما علاقة 

الخطاب بالسیاق فھي علاقة ساكنة، یبدو السیاق فیھا مجرد إطار لا فاعلیة لھ ، وھذا 
النص الآخر أو النص " الذي یعرف السیاق بأنھ " ھالیداي " أیضا ما یقدمھ 

المصاحب للنص الظاھر، والنص الآخر لا یشترط أن یكون قولیا ، إذ ھو یمثل البیئة 
الخارجیة للبیئة اللغویة بأسرھا ، وھو بمثابة الجسر الذي یربط التمثیل اللغوي ببیئتھ 

 .80"الخارجیة 
لقد كان سعي علماء النص ومحللي الخطاب إلى تجاوز الجملة الجزئیة نقلة 

" من وجھة لسانیة بأنھ - واسعة باتفاق المحدثین على اختلافھم ، فقد عرفوا الخطاب  
نص محكوم بوحدة كلیة واضحة ، بحیث یتألف من صیغ وجمل متراصة منسجمة 

 81." إلى المخاطب وإیصالھبتبلیغ الخطاومتوالیة ، تصدر عن المخاطب الذي یود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المركز الثقافي الغربي ،  )2 (لسانیات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، ط:     محمد خطابي 79

 52 ، ص 2006المغرب ، 

دار الثقة للنشر والتوزیع ، مكة  )1 (علم النص ونظریّة الترجمة ، ط : یوسف نور عوض . د 80
 34 - 33 ھـ  ص 1410المكرمة  ،

 70فاتح زیوان ،  مصطلح الخطاب والنص ، الدلالة في الثقافة العربیة ، مجلة كتابات معاصرة ، ع 81
  97 م ص 2008 بیروت 18م 
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ھاریس :  وھو التعریف الذي أراده –وإذا كان الخطاب متتالیة من الجمل 
فمن الضروري أن یكون التقاء ھذه الجمل التقاء قصدیا ولیس اعتباطیا على امتداد 
الخطاب ، فالعلاقات الماثلة بین ھذه الجمل ھي التي تشكل في النھایة بنیة الخطاب 

 وحدة لغویة أشمل من الجملة ، نظام من – على ھذا الأساس – فالخطاب 82"
: الملفوظات ، یتحدد مفھومھ في اللغة بناء على التلفظ أو العلاقة بین الطرفین 

مخاطب والمخاطب ، وإذا كان الخطاب ما یتلفظ بھ فإن ھذا یعني أنھ قد یكون جملة 
أو فقرة أو نصا ،أي أن الاعتبار الكمي لا دخل لھ في تحدیده ، فقد یغدو الخطاب 

ولاشك أن تجاوز الجملة عمل مھم ، ولكن 83".جملة واحدة ، أو ألاف من الجمل 
لبحث اللساني على الملفوظ وحده جعلھ یغفل العلاقات الموجودة بین اللغة ااقتصار 

غیر : والثقافة والمجتمع ، لأن تتجاوز دائرة الاھتمام اللساني ، ولھذا نجد ھاریس 
 84".منشغل بھا 

وھذا الذي یقدمّھ علماء الخطاب وتحلیل النص یلتقي مع ما یطرحھ علماء القرآن ، 
الذین انطلقوا من وحدة النص الكریم ،مصدرا وموضوعا ، فقد تماسك النص لغة 

وانسجم مضمونا وفقا لمراد االله، الذي تعھده بالحفظ على ھذا النحو الذي ترتبت فیھ 
: الآیات والسور الترتیب الذي اقتضى تماسك كل دال مع ما یلیھ ،أو كما یؤكد 

فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم : "السیوطي متحدثا عن متانة سبك النص الكریم 
بإحاطتھ أيّ لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبیّن المعنى بعد المعنى ؛ ثمّ كذلك من أوّل 

 85."القرآن إلى آخره 
 .القراءة الداخلیة للخطاب القرآني: المطلب السادس 

ینطلق علماء القرآن من اعتبار القرآن الكریم خطاباً منسجماً مترابطاً، وھذا 
یعني أنّھ متصل، تنكشف الدلالة بین أجزائھ بتحدید العلاقات المختلفة القائمة بینھا، 
فكلّ جزء فیھ مرتبط بآخر بشكل أو آخر، وما علیك إلا أن تكشف ھذا الرابط حتى 

تفسیر النص بنفسھ، انطلاقاً من أنَّ : الدائرة الأولى.تتضح لك الدلالة التي ترجوھا
وحداتھ المترامیة متكاملة، یفضي فیھا الجزء إلى الكل، فالمُجْمَل یعقبھ المُفَصَّل، 

وھذه ھي الدائرة الأساسیة التي یجب على المتلقي أن ینطلق منھا، ولا یَعْدِلَ عنھا إلا 
.  إذا أعیاه تتبعھا وعزَّ علیھ فھم النص من خلالھا

وفیھا ینفتح النص على غیره من النصوص، وإذا انطلقنا من : الدائرة الثانیة
كما - اعتبار الحدیث الشریف نصاً مُفَسّرًاً من قبل المتلقي الأول، الأعلم بمراد االله 

إنَّ ھذه المنھجیة تجلُّ القراءات : إذا انطلقنا من ذلك أمكننا القول- یؤكد الزركشي
في الاتجاه -  في جانب منھا على الأقل–الحافة التي قُدِّمَت للنص، وھي منھجیة تعمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المركز الثقافي العربي   )2(ط  )الزمن ، السرد ، التبئیر  (سعید یقطین ،تحلیل الخطاب الروائي ، 82

 18ص 1993
 98، مصطلح الخطاب والنص ، مرجع سابق ص :فاتح زیوان 83
 17  سعید یقطین ،  تحلیل الخطاب الروائي ، مرجع سابق ، ص 84
دار الفكر  )1(م  )1(علي محمد البیجاوي ط : السیوطي ،  معترك الأقران في إعجاز القرآن ، تحقیق 85
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، ھنا )إساءة القراءات للنص(المضاد للمنھجیات الحدیثة التي انطلق بعضھا من فكرة 
إجلال للسابق وانعطاف علیھ، ولیست الأسبقیة الزمنیة موضع اعتبار في ذاتھا، 

.  ولكن لأسباب موضوعیة محددة، تؤكدھا الدائرة الثالثة
وفیھا ینفتح المتلقي على القراءات التي أنجزھا القارئ : الدائرة الثالثة

وھي أقوال مُوَثَّقَة، وتأتي أھمیتھا من  )أقوال الصحابة(التاریخي المعاصر للنص 
التصاق الصحابة بالنص، وقدرتھم على تنزیل آیاتھ على الوقائع المختلفة، فالصحابي 

قد یُفَسِّر النص لغویا، وتفسیره لا یرقى إلیھ الشك، لأنھم أھل اللسان، وقد یفسره بما 
ابن «شاھد من الأسباب والقرائن فلا شك فیھ أیضاً ونُذَكِّر في ھذا الصدد بقول 

والذي لا إلھ غیره ما نزلت آیة من كتاب االله «: الذي رواه عنھ البخاري» مسعود
» تعالى إلا وأنا أعلم فیمن نزلت، وأین نزلت

وھي الأخیرة، وفیھا ینفتح الخطاب على متلقیھ، الذي خاض : الدائرة الرابعة
الدوائر السابقة وحصَّلھا، ولكنھ لم یصل إلى المعنى، ولم یفھم المناسبة، فھنا یجب 

على المتلقي أن یجتھد، ولكن المتلقي محاط بمجموعة من الضوابط والشرائط، التي 
إلا لتفرق - في نظرنا - قد یُظَنَّ أن السبب فیھا ھو قداسة النص، ولكنھا ما وضعت 

بین المعنى أو المعاني الممكنة والمعاني التي تنتجھا الأھواء ویضیع في غیاھب 
 86."فوضاھا النص
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:  السیاق اللغوي 

للغة نظام من الإشـارات أو الرموز أو القواعـد مختزن في أذھـان متكلمي 
والرغبات بوساطة اللغـة،وھي فاعلیة إنسانیة تھدف إلى توصیل الأفكار والانفعالات 

بمفردھا لاتملك نسق معرفي من الرموز الصوتیة المولّدة إرادیاً أو مقصدیا،والكلمة 
 یُعیِّن قیمة والذيكیاناً مستقلاً إذ لایحدد معناھا بمعزل عن  الأخرى ذات الصلة بھا 

إذ أنّ الكلمة توجد في كل مرّة تستعمل فیھا، في جوّ یحدد معناھا .الكلمة ھو السیاق 
والسیاق ھو الذي یفرض قیمة واحدة "تحدیداً مؤقتاً نابعاً من السیاق الذي یحتویھا 

" بعینھا على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعھا أن تدل علیھا 
والسیاق لھ . والسیاق ھو الذي یخلق للكلمة قیمة حضوریّةمتحاشیاًدلالاتھا الماضیة

النظم اللفظي للكلمة وموقعھا "ویقصد بھ )السیاق اللغوي(أنماط عدّة والذي یھمنا ھو
 87..من ذلك النظم بأوسع معاني ھذه العبارة

إنّ السیاق اللغوي ھو قراءة النص وفھمھ على ضوء علاقات ألفاظھ بعضھا 
یشرف على تغییر دلالة الكلمة تبعاً لتغییر یمس التركیب اللغوي، " ببعض،فھو

، تختلف دلالتھا 'زید أتم قراءة الكتاب': كالتقدیم والتأخیر في عناصر الجملة فقولنا
وقد استعملھ الشنقیطي في تفسیره جاعلا .88'قراءة الكتاب أتمھا زید':اللغویة عن جملة

. إیاه أصلا كبیرا،وعمدة وركیزة قویة یحتكم إلیھا 

 .سیاق النص القرآني وأثره في توجیھ الخطاب القرآني:المبحث الأول 

: تمھید
 وكما كان ، وبیّنات من الھدى والفرقان،أنزل االله تعالى القرآن ھدى للنّاس
 وغایاتھ وقد اتفّق المفسّرون موضحا لمرامیھتبیانا لكل شيء، كان أیضا مبیّنا لنفسھ،

 یفسر القرآن بالقرآن ،فما أجمل في مكان قد فصّل نالتفسیر أأنّ أحسن طرق "على 
" في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنھ بسط في آخر

وما یقولھ 89كما یقول الزمخشري" القرآن یفسّر بعضھ بعضا :"وبعبارة مختصرة
 90"القرآن حُمِل علیھ ورُجّح القول بذلك على غیره من الأقوال

 – جلّ ذكره –أبین البیان بیانھ، وأفضل الكلام كلامھ ،وإنّ قدر فضل بیانھ :"إذ إنّ 
 91"على بیان جمیع خلقھ كفضلھ على جمیع عباده 
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  د ، سمیر الخلیل ، السیاق اللغوي والسیاق الأسلوبي ، من منشورات جریدة  الصباح العراقیة87
 66 ، ص علم الدلالة أصولھ ومباحثھ في التراث العربيمنقور عبد الجلیل ،88

 
: بیروت. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل. الزمخشري محمود بن عمر89

 406 ، ص1ھـ،ج1391دار المعرفة، 
: الناشر; محمد سالم ھاشم:  المحقق،تسھیل لعلوم التنزیل، المحمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو القاسم 90

 9 ص1،ج - 1415: النشرسنة ; دار الكتب العلمیة
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والقرآن الكریم جاء بلسان العرب وعلى أسالیب بلاغتھم ، وما تشتملھ العربیة من 
 والإطلاق والتقیید، والعموم والخصوص ،فما نوالإجمال والتبیيالإیجاز والإطناب :

أوجز في مكان قد یبسط في آخر،وما أجمل في موضع قد یبیّن في موضع آخر ،وما 
جاء مطلقا في ناحیة قد یلحقھ التقیید في ناحیة أخرى ،وما كان عامّا في آیة قد یدخلھ 
التخصیص في آیة أخرى،لذا لابد لمن یتعرّض لتفسیر كتاب االله أن ینظر في القرآن 

أوّلا، ویجمع ماتكرّر منھ في الموضوع الواحد،ویقابل الآیات بعضھا ببعض لیستعین 
مبیّنا على فھم ماجاء مجملا، ولیحمل ءوبما جابما جاء مسھبا على ماجاء موجزا،

المطلق على المقیّد والعام على الخاص حتى یكون قد فسّر القرآن بالقرآن ،لأنّ 
 92صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامھ وأعرف بمرامیھ من غیره

لذا كان لابد لمن 93"إنّ تفسیر القرآن بالقرآن، ھو أحسن طرق التفسیر
یتعرّض لتفسیر كتاب االله أن ینظر في القرائن أولا، ویقابل الآیات بعضھا 

مما یجعل القرآن المرجع الأول في تفسیره،لذلك كان القرآن كذلك المعیار ...ببعض
،فما یقولھ القرآن رُجِّح القول بذلك على غیره من الآثارالأول في ترجیح الآراء ونقد 

 94"الأقوال
إنّ البحث الدلالي للآیات ومعرفة المراد بھا ،یتوقف بشكل كبیر على دراسة 

ظواھر الآیات وسیاقھا، لذا كانت عنایة المفسرین بذلك فائقة ومستندھم في قبول كثیر 
من الآراء أوردّھا الرجوع إلى السیاق،فالذي یوجّھ الآیات إلى معانیھا ودلالتھا 

المقصودة بحسب الاستعمال ھو معرفة السیاق،فھو الذي یعین على المعنى خصوصا 
عند الإشكال،سواء الإبھام في المعنى وتردده بین الحقیقة والمجاز،لاحتمال اللفظ 

لأكثر من معنى،أو لعمومھ وإجمالھ وغیر ذلك ،لذا أكّد الزركشي دور السیاق في ھذا 
ترشد الى تبیین المجمل، والقطع بعدم احتمال غیر المراد،وتخصیص "المجال، وأنّھا 

العام وتقیید المطلق، وتنوّع الدلالة ،وھو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، 
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ {:فمن أھملھ غلط في نظیره،وغالط في مناظرتھ،وانظر إلى قولھ تعالى

 95"كیف تجد سیاقھ یدل على أنھ الذلیل الحقیر ]49:الدخان[}الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ 

 .سیاق النص وأثره في التنوع الدلالي: المطلب الأول 
المقصود بالتنّوع الدلالي ما یحملھ اللفظ من عدة دلالات لا تناقض بین 

فإن احتمل اللفظ جمیع المعاني وأمكن أن تكون مرادة ،وجب حملھا على "أفرادھا، 
جمیعھا ما أمكن، سواء كان احتمالھ لھا مساویا،أوكان في بعضا أرجح من بعض، 

وإلا فحملھ على بعضھا دون بعض إلغاء للفظ بالنسبة إلى بعض محتملاتھ من غیر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 40 ،ص1ج:الطبعة، مكتبة وھبة : الناشر ،التفسیر والمفسرون، محمد حسین الذھبي92
: بیروت. 21ط. تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم. البرھان في علوم القرآن. ج الزركشي، بدر الدین93

 175 ص2ھـ ج1391دار المعرفة، 
: الناشر; محمد سالم ھاشم:  المحقق،تسھیل لعلوم التنزیل، المحمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو القاسم 94
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موجب ، وھو غیر جائز، ولأنّھ لو جازأن یكون مرادا،فإعمال اللفظ بالنسبة إلیھ 
 96"أحوط من إھمالھ 

فالتنوّع الدلالي فائدة من فوائد الأخذ بالسیاق، وثمرة یانعة، یعطي للمتلقي 
الطمأنینة التامة في الأخذ بما یؤدیھ إلیھ اجتھاده،حیث المرونة السیاقیة التي تسمح 

مراد االله عزوجل، وھذا مانتعرف علیھ لیقرب من للمفسر بأن یُعمل نظره في السیاق 
 :من خلال ھذه الأمثلة

فقد نقل الشنقیطي  فیھا ]1:ص  [رِص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ::قال االله تعالى
أنّ الذكر بمعنى الشرف، : أحدھما. "ن عند العلماءين من التفسیر معروفيوجھ

وَإِنَّھُ لَذِكْرٌ {:تعالى قولھ ومنھ  ، شرف: مذكور یعنون لھذكر أيوالعرب تقول فلان 
 ]44: الزخرف[}لَكَ وَلِقَوْمِكَ

أن الذكر اسم مصدر بمعنى : الوجھ الثاني. أي شرف لكم على أحد القولین
التذكیرلأن القرآن العظیم فیھ التذكیر والمواعظ، وھذا قول الجمھور واختاره ابن 

إلا أنّ ابن جریر الطبريّ رجّح الوجھ الثاني وجعلھ أولى القولین في ذلك 97."جریر
فكان " ]2:ص[}بَلِ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ{"بالصواب لأنّ االله أتبع ذلك قولھ 

معلوما لذلك أنّھ أخبر عن القرآن أنّھ أنزلھ ذكرا لعباده ذكّرھم بھ وأن الكفار من 
فجعل الشنقیطي سیاق النّص الأصغر من قولھ " الإیمان بھ في عزة وشقاق

داعما لقولھ الذي ذھب إلیھ، كي یكون "}بَلِ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ{"تعالى
النص القرآني بنیة متكاملة متناسقة، كل وحدة تؤدي إلى الأخرى،إلا أن المفسّرقد 

أورد التفسیرین ولم یرجّح أحدا منھما على الآخر، وتبعھ في ذلك ابن سعدي في 
 98.تفسیره

الكلي إنالسبب في إیراد الشنقیطي للتفسیرین جمیعا،ھوأن سیاق النّص 
 وصفھ في آیات ءكما جا ،فوجھ التذكیر یقبلھ لأن القرآن تذكرة،االجزئي یقبلھمهوسیاق

لقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَیْكُمْ كِتَابًا َ{:عدیدة،ووجھ الذكر بمعنى الشرف، جاء في آیات كقولھ تعالى
إنما " ذي الذكر:في قولھ تعالى"ذي " أي شرفكم ثم إنّ]10:الأنبیاء[}فِیھِ ذِكْرُكُمْ

فلذلك أقسم االله 99"تضاف إلى الأشیاء الرفیعة، فتجري على متصف مقصود التنویھ بھ
بالقرآن قسم تنویھ بھ، وقد تقرّر عند المفسرین،أن االله تبارك وتعالى لایقسم إلا بما ھو 

. عظیم وشریف

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِھِ وَنُخْرِجُ لَھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتَاباً :ى:قولھ تعالى
في الآیة  تدور " طائره" فقد أبقى الشنقیطي دلالة لفظ  ]13:الإسراء[راًیَلْقَاهُ مَنْشُوراً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 232 ص ،21ج  ،الدار التونسیة للنشر:  الناشر، التحریر والتنویر،محمد الطاھر بن عاشور; 96
دار .. أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،ي الشنقیطينمحمد الأمین بن محمد بن المختار الجك97

 95 ،ص4، جم 1995/ ھـ 1415: سنة النشر. الفكر
 مؤسسة الرسالة: الناشر ، عبد الرحمن بن معلا اللویحق: المحقق  ،عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي98

 709م، ص  2000-ھـ 1420الأولى : الطبعة .
 108 ،  ص23ابن عاشور، التحریر والتنویر، 99



 الفصل الثاني

 
64 

: أن المراد بالطائر: الوجھ الأول: "حول معنیین، ووجھین معروفین عند المفسرین
فالآیات . أي ألزمناه ما طار لھ من عملھ. طار لھ سھم إذا خرج لھ: العمل، من قولھم

لَیْسَ بِأَمَانِیِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ :ى:كقولھ تعالى. الدالة على أن عمل الإنسان لازم لھ كثیرة جداً
 إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ لھوقولھ ]123:النساء[ أَھْلِ الْكِتَابِ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یُجْزَ بِھِ

یَا أَیُّھَاالْأِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ :وقولھ تعالى.]16:الطور[}تَعْمَلُونَ
مَّنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِھِ وَمَنْ أَسَاءَ :وقولھ تعالى ]6:الانشقاق[حاًكَدْحاً
أن المراد بالطائر ما سبق لھ في علم االله من شقاوة أو : الثاني]46:الشورى[.....فَعَلَیْھَا
لأنّ ما یطیر لھ من العمل ھو سبب ما یؤول إلیھ من . والقولان متلازمان.سعادة

ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ لھفالآیات الدالة علي ذلك أیضاً كثیرة، كقولھ.الشقاوة أو السعادة

], 119:ھود  [ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ :ھ:وقولھ,]2:التغابن  [كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ
 فَرِیقاً ھَدَى وَفَرِیقاً حَقَّ عَلَیْھِمُ :وقولھ,للاختلاف إلىشقي وسعید خلقھم:أي

]"  7:الشورى[یرِ فَرِیقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِي السَّعِیرِ:ھ:وقولھ]30:الأعراف[لَةُالضَّلالَةُ
إنّ توجیھ الشنقیطي للآیة متفق مع سیاق النص القرآني،وتبعھ على ھذا  ابن 

في الآیة تعبّر عن "طائره "فرأوا أنّ دلالة لفظ 102 والثعالبي101والرازي100عطیّة
الحظّ والعمل،إذھما متلازمان، وخالف في ذلك جماعة من المفسّرین، فكل قسم منھم 

ارتضى دلالة معیّنة، وأیّدھا بدلائل وقرائن تقوّي مذھبھ ،فقد نحى ابن كثیر في 
أنّ المراد من لفظ  طائره ھو ما طارعنھ من عملھ، وجعل حجّتھ فیما "تفسیره إلى 

فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ، ::اعتمده آیات تؤیّد ھذا المعنى وتقوّیھ كقولھ تعالى
وَإِنَّ عَلَیْكُمْ لَحَافِظِینَ، :ى:ىوقولھ تعال]8-7:الزلزلة[هوَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ

ولھذا قال :ثم قال أیضا ]12-11-10:الانفطار[كِرَاماً كَاتِبِینَ، یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
أي إنّك تعلم أنّك لم   ]14:الإسراء[یباًاقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً:ى:تعالى

تُظلم ولم یُكتب علیك غیر ما علمت لأنك ذكرت جمیع ما كان منك ولا ینسى أحد 
 103"شیئا مما كان منھ وكل أحد یقرأ كتابھ من كاتب وأمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، .ھـ1409الدوحة ، .1ط. المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز. ابن عطیة، عبد الحق بن غالب100
 407، ص2ج

 ، ص 4ھـ ، ج1411دار الكتب العلمیة، . 1ط. الرازي، فخر الدین محمد بن عمر، التفسیر الكبیر101
491 
 عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زید الثعالبي المكي الجواھر الحسان في تفسیر القرآن 102

 - 1418:  النشرةالعربي سندار إحیاء التراث : رالموجود الناشعادل عبد - علي معوض: المحقق
 287 ، ص 1، ج1997

سنة ; دار طیبة: الناشر; سامي بن محمد السلامة: المحقق. 2. ط،تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر 103
 51 ، ص 5،، ج1999 – 1420: النشر
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فقد جعل ابن كثیر لحاق الآیة،قرینة قویة، استند علیھا في رأیھ، إلا أنھ 
وكلّ إنسان منكم یا : بالمقابل مال إمام المفسرین الطبري إلى الوجھ الثاني فقال 

معشر بني آدم، ألزمناه نحسھ وسعده، وشقاءه وسعادتھ، بما سبق لھ في علمنا أنھ 
فتلك الأشیاء المقدورة كأنھا تطیر إلیھ وتصیر إلیھ، فبھذا المعنى لا 104"صائر إلیھ، 

 .یبعد أن یعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائر
 كنایة عن أن كل ما قدّره االله  وَكُلَّ إنسان ألزمناه طائره في عُنُقِھِ :ھ:فقولھ

 105"تعالى ومضى في علمھ حصولھ ، فھو لازم لھ واصل إلیھ غیر منحرف عنھ
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُھَا عِبَادِيَ :ى:قولھتعالى

وأن ، "الأرض" القرطبي إلى بیان دلالة الإمامأشار].105:الأنبیاء[ونَالصَّالِحُونَ
أنھ یراد بھا أرض الجنة كما قال سعید بن جبیر؛ لأنّ الأرض في "  ما قیل فیھاأحسن

وقال .  وغیرھمادعباس ومجاهوھو قول ابن . الدنیا قال قد یرثھا الصالحون وغیرھم
 ودلیل : مجاھد وأبو العالیة
 ضَوَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ:ى:قولھ تعالى ھذا التأویل

 106"]74:الزمر[
لأنّھا لھم خلقت ، وغیرھم .أرض الجنة ، وإنّھا الأرض التي یختص بھا الصالحون 

إذا حصلوا فیھا فعلى وجھ التبع،وأن الآیة ذكرت عقب ذكر الإعادة ولیس بعدھا 
 107.ویمتن االله بھا علیھم سوى أرض الجنة . أرض یستقر علیھا الصالحون 

في الآیة محتملا " الأرض" دلالة لفظ اركاأمّا الشنقیطي فساق القولین جمیعا ت
الأرض في قولھ "للدلالتین، لأنّ السیاق الكلي لكلام االله جلّ وعلا  یقبلھما فقد ذكرأن 

الأول ـ أنّھا أرض : فیھانللعلماء وجھاأَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُھَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَا ھنا 
وَقَالُوا وھذا القول یدل لھ قولھ تعالى. الجنة یورثھا االله یوم القیامة عباده الصالحین

الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ 
أرض العدو یورثھا االله المؤمنین :الثاني ـ أن المراد بالأرض.]74:غافر[ینَالْعَامِلِینَ
وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَھُمْ وَدِیَارَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ وَأَرْضاً لَمْ :ویدل لھذا قولھ تعالى: في الدنیا

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ :ھ:،وقولھ]27:الأحزاب[ًتَطَأُوھَا وَكَانَ اللَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیراً
قَالَ :ى:،وقولھ تعالى]137:الأعراف[كَانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَھَا

مُوسَى لِقَوْمِھِ اسْتَعِینُوا بِاللَّھِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّھِ یُورِثُھَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا لىوقولھتعالى]128:الأعراف[نَوَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لبنان –  دار الفكر بیروت ، البیان عن تأویل آي القرآنعالطبري،  جام أبو جعفر محمد بن جریر 104

 400، ص 17 . م ، تحقیق صدقي العطار1995
 ، 10ھـ ج1411دار الكتب العلمیة، : م.د. 1ط. الرازي، فخر الدین محمد بن عمر، مفاتیح الغیب105
 13ص 
 349 ، ص 11القرطبي ،  الجامع لأحكام القرآن ج106
 292 ، ص 3محمد سید طنطاوي ، تفسیر الوسیط ، ج107
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، وقولھ ]55:النور[الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ *فَأَوْحَى إِلَیْھِمْ رَبُّھُمْ لَنُھْلِكَنَّ الظَّالِمِینَ :تعالى 
 108"إلى غیر ذلك من الآیات ]13:إبراھیم[ھِمْبَعْدِھِمْ

والظاھر أن ھذا تبشیر لأمة " الشوكاني فقال الإمامالثاني القول وقد استظھر 
 109 ."محمد صلى االله علیھ وسلم بوراثة أرض الكافرین ، وعلیھ أكثر المفسرین

ویبدو  أنھ لا مانع من أن یكون المراد بالأرض التي یرثھا العباد الصالحون ، 
 .ما یشمل أرض الجنة وأرض الدنیا ،لأنھ لم یرد نص یخصّص أحد المعنیین

[ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْھِ:ھ:قولھإن جئنا إلى دلالة الظن في و
أنّھ وقع في ظنّھ : الأول:فالعلماء قد اختلفوا في معنى الآیة  على قولین ]87:الأنبیاء

وھو قول مردود ،فإن ھذا الظن :" قال الشوكاني .أن االله تعالى لا یقدر على معاقبتھ
فظنّ أن : والثاني 110"باالله كفر ، ومثل ھذا لا یقع من الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام

یضیّق : أي] 26:الرعد[یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِر:لن نضیّق علیھ كقولھ
. 111وعلى ھذا القول جمھور العلماء واختاره ابن جریر.

أما الشنقیطي فقد أعرض عن التوجیھ الذي وصمھ المفسرون بأنھ مردود 
وباطل،لأنھ لیس لم مستند من كلام االله تعالى ، إذ السیاق القرآني لم یشھد لھ ، لأجل 

ھذا أشار إلى وجھین من التفسیر لا یكذّب أحدھما الآخر كلاھما دل علیھ النص 
ومن . أي لن نضیّق علیھ في بطن الحوتیْھِلَنْ نَقْدِرَ عَلَیْھِىأنّ المعنى: الأول:القرآني 
اللَّھُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ :في القرآن قولھ تعالى" ضیّق"بمعنى " قدر"إطلاق 
لِیُنْفِقْ ذُو : أي ویضّیق الرزق على من یشاء، وقولھ تعالى ]26:إبراھیم[دِرُوَیَقْدِرُ

وَمَنْ :ھ:فقولھ .]7:الطلاق[سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّھُ
لن  }لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْھِ{أن معنى: الوجھ الثاني.أي ومن ضیّق علیھ رزقھقُھُقُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقُھُ
" قدّر"بالتخفیف تأتي بمعنى" وقدر. "وعلیھ فھو من القدر والقضاء. نقضي علیھ ذلك

أي قدره ]12:القمر[فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ:ومنھ قولھ تعالى: المضعفة
فظن أن لن نقدّر :وارتضى أن تكون دلالتھ" الفرّاء"وإلى الوجھ الثاني مال ".112"االله

 113"علیھ من العقوبة ما قدّرناه
والمتأمّل في النص القرآني یرى أن كلا الدلالتین یسوّغھما السیاق القرآني 

بل إن مجيء كل منھما في سیاق معیّن أوجب ھذا التعدد المعنوي وثراء اللفظ من .
  .جھة الدلالة
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 250-249، ص4أضواء البیان ،ج108
 86 ، ص5 الشوكاني ، فتح القدیر ،ج109
 73 ، ص5الشوكاني ، فتح القدیر ،  ج110
 222، ص 9 ج جامع البیان الطبري ،111
 240 ص4أضواء البیان، ج112
 108 ، ص 3تھذیب اللغة ، ج ، أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري113
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وَلِمَنْ خَافَ :ى: تعالىه قولكـــذلك مما اختلف في دلالتھ فـــــــفي"المقام " لـــفظ و
ن عند ين معروفينقل الشنقیطي في إیضاحھا وجھفقد ],46:الرحمن[نِمَقَامَ رَبِّھِ جَنَّتَانِ

أي قیامھ بین یدي ,}مَقَامَ رَبِّھِ{:أن المراد بقولھ:أحدھما:العلماء، كلاھما یشھد لھ قرآن
ربھ، فالمقام اسم مصدر بمعنى القیام، وفاعلھ على ھذا الوجھ ھو العبد الخائف، وإنما 

وَأَمَّا مَنْ خَافَ : أضیف إلى الرب لوقوعھ بین یدیھ، وھذا الوجھ یشھد لھ قولھ تعالى
،فإن ]40:النازعات[فَإِنَّ الْجَنَّةَ ھِیَالْمَأْوَى, وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى, مَقَامَ رَبِّھِ

قرینة دالة على أنھ خاف عاقبة ,]40:النازعات[وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى:ھ:قولھ
أن فاعل : والوجھ الثاني.الذنب حین یقوم بین یدي ربھ، فنھى نفسھ عن ھواھا

خاف ھذا العبد قیام االله علیھ : المصدر المیمي الذي ھو المقام، ھواالله تعالى أي
ومراقبتھ لأعمالھ وإحصائھا علیھ، ویدلّ لھذا الوجھ الآیات الدالة على قیام االله على 

اللَّھُ لا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ الْحَيُّ :جمیع خلقھ وإحصائھ علیھم أعمالھم كقولھ تعالى
أَفَمَنْ ھُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا :، وقولھ تعالى]255:البقرة[ومُالْقَیُّومُ
وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَیْكُمْ شُھُوداً إِذْ : ، وقولھ تعالى]33:الرعد[تْكَسَبَتْ

وممّا جاء في الذكر الحكیم مؤیّدا .إلى غیر ذلك من الآیات,]61:یونس[یھِتُفِیضُونَ فِیھِ
یَا قَوْمِ  حاكیا عن نوح علیھ السلام قولھ : أنّ المقام یستعمل مصدرا میمیّا قولھ تعالى

" ]71:یونس[إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَیْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِیرِي بِآیاتِ اللَّھِ فَعَلَى اللَّھِ تَوَكَّلْتُ
المقام " وذھب بعض المفسّرین، إلى أنّ 114فمقامي ھو مصدر میمي مرادف للقیام

: أخاف جانب فلان، وفعلت ھذا لمكانك، وأنشد:مقحمة، كما تقول"
 115ذَعَرْتُ بِھِ الْقَطَا وَنَفَیْتُ عَنْھُ مَقَامَ الذِئْبِ كَالرَجُلِ اللَّعِینِ

مقحمة على سبیل " مقام " وقد تبع الزمخشري في توجیھھ الذي یفضي أن
وممّا یبعد ھذا القول ویجعلھ متروكا ،116" الألوسي وجعلھ ھو الأظھر الإمامالكنایة،

مھجورا، أنھ جعل لفظ المقام زائدا من غیر أن یكون لھ إضافة معنى، أو مزید  دلالة 
ومع ھذا كلھ فالسیاق القرآني قد تكرر ،وھذا مما ینزّه عنھ كلام االله سبحانھ وتعالى ، 

فیھ في عدة آیات، مما یجعلھا متلاحمة متناسقة ،مؤدیّة لدلالات متنوّعة، "المقام"ذكر 
.  توصف بالثراء الدلالي

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِھِمْ أَكِنَّةً أَنْ یَفْقَھُوهُ وَفِي آذَانِھِمْ :قولھ تعالى
،فیھ وفي كل ما یشابھھ }أَنیَفْقَھُوهُ{:قولھ" أشار الشنقیطي إلى أن ]46:الكھف[راًوَقْراً

أنّ المعنى جعلنا على قلوبھم : أحدھما:  معروفان لعلماء التفسیرانمن الألفاظ وجھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 139 ، ص 11الطاھر بن عاشور ،التحریر والتنویر، ج114
 473 ، ص 6الزمخشري ، الكشاف ، ج115
 161، ص 20الألوسي ،روح المعاني  ج116
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وعلى ھذا القول ھنا . وعلیھ فلا النافیة محذوفة دلّ المقام علیھا. أكنّة لئلا یفقھوه
أنّ المعنى جعلنا على قلوبھم أكنّة كراھة أن : والثاني. اقتصر ابن جریر الطبري

. یفقھوه، وعلى ھذا فالكلام على تقدیر مضاف، وأمثال ھذه الآیة في القرآن كثیرة
یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمْ أَن :وللعلماء في كلّھا الوجھان المذكوران كقولھ تعالى

إنْ جَاءَكُمْ :وقولھ. لئلا تضلوا، أو كراھة أن تضلوا: ، أي]176:النساء[واْتَضِلُّواْ
أي لئلا تصیبوا،أوكراھة . ]6:الحجرات[فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَھَالَةٍ

 117."أن تصیبوا، وأمثال ذلك كثیرة في القرآن العظیم
إعراب " البقاء العكبري في ثلاث مواضع من كتابھ والثاني أبوقد نصر القول 

 والبغوي 120 الألوسيوالإمام119 ورجّحھ ابن جزيّ في تفسیره،118"غریب القرآن
 .كلھم رجحوا أن الكلام على تقدیر مضاف122وأبوحیّان121

إن تعدد الدلالة نتج عنھ تعدد في توجیھ الآیة من الجھة الإعرابیّة فقولھ 
كراھة أن یقفوا على كنھھ :  مفعول لھ بتقدیر مضاف أي أَن یَفْقَھُوهُ :ى:تعالى

 123ویعرفوا أنّھ منعند االله تعالىأو مفعول بھ لفعل مقدّر مفھوم من الجملة
اختلف المفسّرون في ]4: المؤمنون[نَوالَّذِینَ ھُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ:ى:قولھ تعالى

في ھذه الآیة فذھب جمع منھم إلى أنّھا زكاة الأموال،وارتضى "الزكاة "المراد من
المراد بھا ھاھنا الحق :"،وعزاه ابن كثیر للأكثرین فقالواابن جریر الطبريھذا القول 

لأن : قالوا124"الواجب  في الأموال خاصة لأنّ ھذه اللفظة قد اختصّت بھذا المعنى 
 الھجرة نالثانیة مأصل الزكاة فرض بمكة قبل الھجرة ،وما فرض بعد ذلك فى السنة 

فالظاھر أن أصل الزكاة كان واجبًا 125ھو مقادیرھا ، ومصارفھا ، وتفاصیل أحكامھا
 وَآتُوا حَقَّھُ یَوْمَ حَصَادِهِ :، وھي مكیةمسورة الأنعابمكة، كما قال تعالى في 

 126] .141: الأنعام[
ومال فریق آخر إلى أنّ المقصود منھا زكاة النفس وتطھیرھا من الذنوب 

والآثام لأنّ اللفظ یحتمل أن یرید بالزكاة الفضائل ، كأنھ أراد الأزكى من كل 
. مكیة ، ولم تفرض الزكاة إلا في المدینة " المؤمنون " ووجھ ذلك أن سورة 127.فعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 313، ص3أضواء البیان ، ج117
 853 ، ص 2أبو البقاء العكبري ، التبیان في إعراب غریب القرآن ، ج118
 410 ، ص 1ابن جزي ، التسھیل لعلوم التنزیل ، ج 119
  322 ، ص5الألوسي ، روح المعاني  ج120
 97 ، ص 5 البغوي ، معالم التنزیل ،  ج121
 108 ، ص 5البحر المحیط ، ج122
 474 ، ص 10الألوسي ،روح المعاني ، ج 123
، الطبعة بیروت دار الكتب العلمیة ،  ،  اللباب في علوم الكتاب، عمر بن علي بن عادل الحنبلي 124

 469، ص 11ج.م ، تحقیق عادل عبد الموجود وعلي معوض1998الأولى 
 299 ، ص 1الوسیط ، ج125
 462 ، ص 5ابن كثیر ،تفسیر القرآن العظیم، ج126
 62 ، ص 3الثعالبي ، الجواھر الحسان في تفسیر القرآن،  ج127
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واستشھد للوجھ الثاني بشواھد من كلام االله تعالى : وقد نقل الشنقیطي الوجھین جمیعا
وَلَوْلا فَضْلُ اللَّھِ :ى:وقولھ تعالى]14:الأعلى[ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى :ى: تعالىهوھي قول

خَیْراً مِنْھُ زَكَاةً ىوقولھ تعالى ]21:النور[عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدا
ویحتمل أن یكون كلا :قال ابن كثیر رحمھ االله 128]81:الكھف[ماًوَأَقْرَبَ رُحْماً

الأمرین مرادا،وھو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنّھ من جملة زكاة النفوس، 
 ".والمؤمن الكامل ھو الذى یتعاطى ھذا وھذا 

 وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ مَا لَا یَنْفَعُھُمْ وَلَا یَضُرُّھُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ :: قولھ تعالى
وَكَانَ ":ن في قولھ تعالى ينقل الشنقیطي وجھ] 55:الفرقان  [اعَلَى رَبِّھِ ظَھِیرًا

المعاونة، "عونا، مأخوذ من المظاھرة ؛ والمظاھرة:أحدھما" الْكَافِرُ عَلَى رَبِّھِ ظَھِیرًا
: مشتقة من الظھر؛ لأنّ بعضھم یقوّي بعضاً ، فیكون لھ كالظھر، ومنھ قول الشاعر 

 129"تظاھرتُم من كل أَوْب وَوِجْھَة   على واحد لا زلْتُمْ قِرنَ واحدِ
وكان الكافر معینًا للشیطان، وحزبھ من الكفرة على عداوة اللَّھ :" فیكون المعنى

ورسلھ، فالكافر من حزب الشیطان یقاتل في سبیلھ أولیاء اللَّھ، الذین یقاتلون في سبیل 
اللَّھ، فالكافر یعین الشیطان وحزبھ في سعیھم؛ لأن تكون كلمة اللَّھ لیست ھي 

 131" وإلى ھذا مال ابن جریر الطبري130"،العلیا
وتبعھ في ذلك جماعة من المفسرین منھم الشنقیطي وأیّد توجیھھ بسیاق النص 

الَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَالَّذِینَ {:القرآني بآیات من كتاب اللَّھ؛ كقولھ تعالى
،ومعلوم أنّ ]76:النساء[}كَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ

وقولھ .الذي یقاتل في سبیل الطاغوت، المقاتلین في سبیل اللَّھ، أنّھ على ربّھ ظھیر
لا یَسْتَطِیعُونَ نَصْرَھُمْ وَھُمْ لَھُمْ *وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّھِ آلِھَةً لَعَلَّھُمْ یُنْصَرُونَ{: تعالى

إن الجند المحضرون ھم الكفار، : ، على قول من قال ]74:یسن[ }جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
یقاتلون عن آلھتھم ویدافعون عنھا، ومن قاتل عن الأصنام مدافعًا عن عبادتھا، فھو 

بمعنى ھین وقال أبو " ظھیرا"فھو أن قولھ :  ،وأما الوجھ الثاني 132"على ربّھ ظھیر
: وكان الكافر على ربھ ھیناً ذلیلاً ، من قول العرب ظھرت بھ أي : المعنى:عبیدة 

: ھود  [}واتخذتموه وَرَاءَكُمْ ظِھْرِیّاً  {:جعلتھ خلف ظھرك لم تلتفت إلیھ ، ومنھ قولھ 
 :ھیناً ،ومنھ أیضاً قول الفرزدق : أي  ] 92

 133"تمیم بن بدر لا تكوننّ حاجتي بظھر فلا یعیا عليّ جوابھا
د كان بعضھم یوجّھ معنى ــوق: د أشار الطبري إلى ھذا القول موجّھا إیّاه بقولھ ــــوق
أي وكان الكافر على ربھ ھیّنا، من قول )وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّھِ ظَھِیرًا  (:قولھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 307 ، ص 5أضواء البیان ، ج128
 1 ،جم1998 دمشق ، بیروت الطبعة الثانیة–  دار ابن كثیر ،فتح القدیر ،  محمد بن علي الشوكاني129
 134،ص 
 68، ص6أضواء البیان، ج130
 285 ، ص 19 ، ج جامع البیان  ،لطبريا131
 69، ص6أضواء البیان ،ج132
 287 ، ص 5الشوكاني ، فتح القدیر،ج133
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ظھرت بھ، فلم ألتفت إلیھ، إذا جعلھ خلف ظھره فلم یلتفت إلیھ، وكأنّ الظھیر : العرب
وكان الكافر : كان عنده فعیل صرف من مفعول إلیھ من مظھور بھ، كأنھ قیل

ثم رجع ابن جریر إلى بیان وجاھة القول الأوّل الذي أخذ بھ 134. " مظھورا بھ
والقول الذي قلناه ھو وجھ الكلام، والمعنى الصحیح، لأن االله تعالى ذكره، أخبر :فقال

عن عبادة ھؤلاء الكفار من دونھ، فأولى الكلام أن یُتبَع ذلك ذمھ إیاھم، وذمّ فعلھم 
دون الخبر عن ھوانھم على ربھم، ولم یجر لاستكبارھم علیھ ذكر، فیُتبَع بالخبر عن 

 135."ھوانھم علیھ
 الآخر لأنلقد ساق الشنقیطي الوجھین جمیعا، ولم یرجّح دلالة أي واحد منھما على 

السیاق القرآني بنوعیھ ؛ الجزئي والكلي یقتضیھما، ویقبلھما بكلیّتھما، فلذلك 
ثم إنھ متى كان اللفظ قابلا لحمل معان مؤتلفة مع بعضھا فالأولى أن یكون .أوردھما

 .كلام االله تعالى على ھذه الصفة لأن كلام االله حق؛ منطوقھ ومفھومھ
  .سیاق النّص وأثره في الترجیح الدلالي: المطلب الثاني

یعدّ الترجیح الدلالي من أھمّ فوائد الأخذ بالسیاق القرآني، إذ بھ یستطیع 
المفسّر الاستدلال على الوجھ الذي یذھب إلیھ ، وقد كان لدلالة السیاق دور كبیر عند 
المفسرین،بل إنّ بعضھم رجّح جمیع الأقوال التي أثبتھا في كتابھ بناء على دلالة اللغة 

وكتابنا ھذا : فقال" تفسیر غریب القرآن" والسیاق ، كما وضع ابن قتیبة في كتابھ 
مستنبط من كتب المفسرین، وكتب أصحاب اللغة العالمین لم تخرج فیھ عن مذاھبھم، 

ولا تكلّفنا في شيء منھ بآرائنا غیر معانیھم ،بعد اختیارنا في الحرف أولى الأقاویل 
 136"في اللغة، وأشبھھا بقصة الآیة،

 لكنّھا لا تخرج عن كونھا ،والترجیح الدلالي على ضوء السیاق قرینة قویّة
ظنیّة احتمالیّة، وبالتالي لا یجزم بأنّ الرأي الذي یرجّحھ السیاق ھو المراد دون غیره 

 137"وإنّما ھو الراجح رجوحا ظنیّا لدلالة السیاق، مالم یرد ما یصرف وجھ رجحانھ

فالإمام الشنقیطي التزم السیاق في الترجیح الدلالي بشكل واضح وعلى مدار 
، فھو یقدم المعنى القریب على بعید دون القریبتفسیره، فقد ربط المعاني السیاقیة بال

البعید، ویرفض كذلك قطع بعض السیاق عن بعضھ الآخر، وھو في ذلك یبني لبنة 
متینة في بناء جداریة تكامل السیاق القرآني ،ورفض تقطیعھ وأنھ كلٌّ متكامل، لا 

 138." یصح فصل أولّھ عن آخره

  اختلف العلماء في ]4:الإسراء[....وَقَضَیْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائیلَ :ى:قولھ تعالى
بمعنى حكمنا في "  قضینا"فذھب جماعة من المفسرین إلى أنّ " قضینا "معنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 287 ، ص19، ججامع البیان الطبري ،134
 286 ، ص 19المرجع السابق، ج135
 88، ص1ابن قتیبة ، غریب القرآن ، ج 136
جامعة ، السیاق القرآني وأثره في الترجیح الدلالي:الرسالة،المثنیعبد الفتاح محمود137

 181،ص2005،الیرموك
 182نفس المرجع، ص ، 138
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قال :" القاسمي تفسیره لھذه الآیة قالالإمامالكتاب أي اللوح المحفوظ ، وقد صدّر بھ 
أنفذنا إلیھم بالقضاء : أي . تضمینھ معنى أنفذنا )إلى(بـ  )قضینا(في تعدیة : السمین 
 139 ."المحتوم

." أمّا الشنقیطي فقد اختار دلالة القضاء في الآیة على الإخبار والإعلام فقال
الإخبار : ومن معاني القضاء. أنھ بمعنى أخبرناھم وأعلمناھم: أظھر الأقوال فیھ

وَقَضَیْنَا إِلَیْھِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ ھَؤُلاءِ {:ونظیر ذلك في القرآن قولھ تعالى. والإعلام
لأنّھ مضمّن معنى » إلى«والظّاھر أن تعدیتھ بـ ]66:الحجر[}مَقْطُوعٌ مُصْبِحِینَ

 وتبعھ 140."قال معناه ابن كثیر. تقدّمنا إلیھم فأخبرناھم: مضمّن معنى: وقیل. الإیحاء
 141"الفراء، وجعلھ بمعنى أعلمناھم

إنّ للفظ القضاء في القرآن محامل یحمل علیھا فھو من الألفاظ التي تتعدد دلالتھا تبعا 
من الآیات ما جاء على مثالھا فیقتضي أن ینحو للسیاق الذي توجد فیھ ،ثم إن لھا 

. نحوھا 
ذكر ]17:مریم[نَافاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِھِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَیْھَا رُوحَنَا:ى:قولھ تعالى
أحدھما الروح التي خلق منھا المسیح حتى تمثّل :"قولین"الروح"المفسّرون في معنى

أنّھ جبریل ، قالھ الحسن وقتادة ، والسدي ، وابن جریج ، : الثاني .لھا بشراً سویاً 
 142."وابن منبّھ 

وھذا القول الثاني ھو الذي استظھره الشنقیطي وأیّده ؛ فھو قد استنبط دلالة 
 }روحنا{: أظھر الأقوال أن المراد بقولھ:"من سیاق النص الكلي فقال" روحنا "لفظ 

: ، وقولھ] 84: الشعراء[الآیة}...نَزَلَ بِھِ الرُّوحُ الْأَمِینُ{: ویدل لذلك قولھ. جبریل
، وإضافتھ إلى االله ] 102: النحل[الآیة }...قُلْ نَزَّلَھُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ{

 143."إضافة تشریف وتكریم
فَتَمَثَّلَ {: جبریل ھو الأظھر ؛ لقولھ" الروح " ومارجّحھ  الشنقیطي من كون 

 للسیاق ه فظھر بذلك أن ھذا الترجیح ھو الأوفق لموافقت144"أي تمثل الملك لھا }لَھَا
 .القرآني 

إنّ القرآن ]78:مریم [ا أَطَّلَعَ الْغَیْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَھْدًا:ى:قَوْلُھُ تَعَالَى
الكریم وحدة متكاملة، یفسِّر بعضھ بعضا ،وإن خیر ما یفسَّر بھ القرآن ھو القرآن، 

أم أعطاه االله عھدا أنّھ سیفعل لھ "فكان العھد في ھذه الآیة مرادا بھ عند الشنقیطي
 [}قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّھِ عَھْداً فَلَنْ یُخْلِفَ اللَّھُ عَھْدَهُ{:ذلك،بدلیل قولھ تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 120 ، ص 4القاسمي ،محاسن التأویل، ج139
 14 ،ص3أضواء البیان، ج140
الثالثة سنة : دار عالم الكتب الطبعة :  الناشر القرآن، معاني ، الإمام أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء141

 63 ،ص 3،ج.م1983-  ھـ 1403
 تحقیق السید بن عبد المقصود بن عبدالرحیم ، دار  ،النكت والعیون،  علي بن محمد الماوردي142

 14 ،ص 3 ج.لبنان–  ، بیروت الكتب الثقافیةالكتب العلمیة ومؤسسة 
 386 ،ص3أضواء البیان، ج143
 91 ، ص 11القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج144
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تحتمل معان أخرى ذكرھا المفسِّرون؛ فمنھم " العھد"  مع أنّ دلالة 145]"80:البقرة
إلى أنّھ قول لا إلھ إلا االله وھو قول ابن عباس، وآخر أشار إلى أنّھ العمل " من أشار

 146"الصالح،وھو قول قتادة 

فإنّ وعد االله بالثواب على " وھذان المعنیان تستلزمھما الدلالة المعجمیّة 
  وھذا ما ارتضاه ابن سعدي في 147"الشھادة والعمل كالعھد علیھ سبحانھ وتعالى 

 رسلھ، الذین واتباعوإما أن یكون متخذا عھدا عند االله، بالإیمان بھ :" تفسیره فقال 
 148"عھد االله لأھلھ، وأوزع أنّھم أھل الآخرة والناجون الفائزون

" عھد" الشنقیطي وقف مع سیاق النص الكلي ،فجعل دلالة كلمة الإماملكن 
. وقابلة لأن تدل على المعنیین كلیھما .متفقة في الموضعین 

مال ]84: الزمر[الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھُ::قولھ تعالى
أظھر الأقوال في الآیة الكریمة، أن المراد بالقول، ما جاء بھ النبي "الشنقیطي إلى أنّ

صلى االله علیھ وسلم، من وحي الكتاب والسنة، ومن إطلاق القول على القرآن قولھ 
وَمَا ھُوَ * إِنَّھُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ {:وقولھ تعالى.]18:الأنبیاء[}أَفَلَمْ یَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ{:تعالى
لھ في " فیتبّعون أحسنھ :  ثم أشار إلى أنّ قولھ تعالى .]14-13:الطارق[}بِالْھَزْلِ

ما أنزل . على أنّ القول الأحسن المتبع" القرآن الكریم آیات ونظائر وشواھد تدلل 
علیھ صلى االله علیھ وسلم من الوحي، فھو في آیات من كتاب االله كقولھ 

 هلموسى یأمروقولھ تعالى ] 55:غافر[}وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ{:تعالى
فَخُذْھَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ یَأْخُذُوا {:ةمافي التورابالأخذ بأحسن 

 149] ."145:الأعراف[}بِأَحْسَنِھَا
یستمعون إلى أنّھم لم یأتھم كتاب من االله ولكنّھم "ومال طائفة من المفسرین 

فالألف واللام في القول للعموم، فیقتضي أنّ لھم حسن الاستماع في كل "مأقاویل الأم
قول من القرآن وغیره ولھم أن یتبعوا أحسن معنى یحتمل كلّ قول اتباع درایتھ 

 ومن حجج 150" ،والعمل بھ ، وأحسن كل قول ما كان من االله ، أو یھدي إلى االله
أن االله لما أخبر أنّ لھم البشرى أمر ببشارتھم ، وذكر الوصف الذي استحقوا " ھؤلاء

وھذا جنس }الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھُ* فَبَشِّرْ عِبَادِ {:بھ البشارة فقال
یشمل كل قول فھم یستمعون جنس القول لیمیّزوا بین ما ینبغي إیثاره مما ینبغي 

اجتنابھ فلھذا من حزمھم وعقلھم أنھم یتبعون أحسنھ وأحسنھ على الإطلاق كلام االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 507 ،ص3أضواء البیان، ج145
 عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، زاد المسیر دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى 146

 290 ، ص 4، جم ، تحقیق أحمد شمس الدین1994
، . م1999الطبعة الأولى - أنوار التنزیل ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، عمر البیضاوي  بن عبداالله147

 80، ص 4ج 
 499ابن سعدي ، تیسیر الكریم الرحمن، ص 148
  356، ص6أضواء البیان ،ج149
 67 ، ص 8إسماعیل حقي خلوتي ، روح البیان ، ج150
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 }اللَّھُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَاباً مُتَشَابِھاً{وكلام رسولھ، كما قال في ھذه السورة
 151]"23:الزمر[

 لقد اختار الإمام الشنقیطي في تأویلھ لھذه الكلمة، فردا من أفراد القول؛ 
وھوما جاء بھ النبي صلى االله علیھ وسلم، من وحي الكتاب والسنة،محتكما في ذلك 
إلى النّص القرآني، معتبرا إیاه بنیة واحدة، فكان سیاق النص الكلي والجزئي وسیلة 

فھو  مبیّن للمجملات، مرجّح لبعض المحتملات، ومؤكّد .من وسائل الترجیح عنده
. للواضحات 

یُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ :ى:قولھ تعالى
 لقد تعدّدت أقوال المفسرین في بیان ]2:النحل [أَنْذِرُوا أَنَّھُ لا إِلَھَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ

والمقصود منھا في ھذه الآیة الكریمة، فقد ذكر أصحاب التفسیر أنّ فیھا " الروح"
أحدھا أنّھ الوحي رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس والثاني أنھ النبوة :ستة أقوال 

أن المعنى تنزل الملائكة بأمره، رواه العوفي :والثالث. رواه عكرمة عن ابن عباس
الروح ما :فعلى ھذا  یكون المعنى أنّ أمر االله كلھ روح قال الزجاج .عن ابن عباس

أنّھ الرحمة قالھ الحسن وقتادة : كان فیھ من أمر االله حیاة النفوس بالإرشاد والرابع
والخامس أرواح الخلق ،لا ینزل ملك إلا ومعھ روح، قالھ مجاھد والسادس أنّھ القرآن 

 فعلى ھذا سمّاه روحا لأنّ الدین یحیا بھ، كما أنّ الروح تحیي 152."،قالھ ابن زید
 الشنقیطي أظھر الأقوال عنده في معنى الروح، في ھذه الآیة الإمامالبدن،إلا أنّ 

أنّ المراد بھا الوحي؛ لأنّ الوحي بھ حیاة الأرواح، كما أنّ الغذاء بھ حیاة "الكریمة 
وَكَذَلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا {:ویدل لھذا قولھ تعالى.الأجسام

رَفِیعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ یُلْقِي الرُّوحَ {:وقولھ ]52:الزخرف[}الْكِتَابُ وَلا الْأِیمَانُ
مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِیُنْذِرَ یَوْمَ التَّلاقِ یَوْمَ ھُمْ بَارِزُونَ لا یَخْفَى عَلَى اللَّھِ 

ومّما یدل على أنّ المراد  ]15:غافر[ }مِنْھُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ لِلَّھِ الْوَاحِدِ الْقَھَّارِ
؛لأن }أَنْ أَنْذِرُوا{:،بقولھ}یُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ{: بالروح الوحي، إتیانھ بعد قولھ

الآیة، وكذلك إتیانھ }قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ{: الإنذار إنما یكون بالوحي، بدلیل قولھ
لِیُنْذِرَ یَوْمَ {:، بقولھ}یُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ{:بعد قولھ
 " 153".لأنّ الإنذار إنما یكون بالوحي أیضاً.الآیة؛}...التَّلاقِ

على وجھ الاستعارة لأنّ الوحي بھ " ثم إنّ إطلاق الروح على الوحي ھو 
ھدي للعقول الحق، فشبّھ الوحي بالروح كما یشبھ العلم الحق بالحیاة،وكما یشبھ 

ووجھ .]122:سورة الأنعام[}أَوَمَنْ كَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ{: الجھل بالموت قال تعالى
تشبیھ الوحي بالروح أنّ الوحي إذا وعتھ العقول حلّت بھا الحیاة المعنویة وھو العلم 

وَكَذَلِكَ أَوْحَیْنَا {:كما أنّ الروح إذا حلّ في الجسم حلّت بھ الحیاة الحسیة، قال تعالى
 154]."52:سورة الشورى[}إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 721ابن سعدي ، تیسیر الكریم الرحمن ،ص 151
 80 ، ص4 ابن الجوزي ، زاد المسیر،ج152
 328 ص2أضواء البیان ،ج153
 749 ، ص 13الطاھر بن عاشور ،التحریر والتنویر، ج154
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لقد خضع النّص القرآني عند الشنقیطي إلى القرائن المقالیة داخل النّص 
. القول الذي تؤیّده قرائن السیاق مرجَّح على ما خالفھ ، فالقرآني

وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا یُنْفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ ::قولھ تعالى
   في أيّ قوم نزلت تنوّعت آراء المفسرین في بیان دلالة الآیة ]84: التوبة[لَّھِاللَّھِ

أنّ المراد بھ أولئك الأحبار والرھبان ، لأن الكلام مسوق في ذمّھم ،وتكون ھذه "فقیل 
الجملة ذمّا لھم على رذیلة ثالثة ھي الحرص والبخل ،بعد ذمھم على رذیلتي أكل 

ویرى آخرون أن المراد بھم البخلاء من . أموال الناس بالباطل والصد عن سبیل االله 
وَلاَ یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ {:المسلمین ، وأن الجملة مستأنفة لذم ما نعى الزكاة بقرینة قولھ

ویكون نظمھم مع أھل السوء من الأحبار والرھبان من باب التحذیر والوعید }االله
والإِشارة إلى أن الأشحاء المانعین لحقوق االله ، مصیرھم كمصیر الأحبار والرھبان 

 في المراد بھذا الكنز المذموم فقال وااختلف ثم 155".في استحقاق البشارة بالعذاب 
أن المال الكثیر إذا جمع فھو : ھو المال الذي لم تؤد زكاتھ ، والقول الثاني :الأكثرون 

 .الكنز المذموم ،سواء أدیت زكاتھ أو لم تؤد
أظھرالأقوال وأقربھا للصواب في "وقد رجّح الشنقیطي القول الأول فقال أنّ 

،في ھذه الآیة الكریمة، أنّ المراد بكنزھم الذھب والفضة وعدم }یَكْنِزُونَ{:معنى
وممن روى عنھ ھذا القول عكرمة، . إنفاقھم لھا في سبیل االله، أنھّم لا یؤدون زكاتھما

والسدي، ولا شك أنّ ھذا القول أصوب الأقوال؛ لأنّ من أدى الحق الواجب في المال 
خُذْ {: الذي ھو الزكاة لا یُكوى بالباقي إذا أمسكھ؛ لأنّ الزكاة تطھره كما قال تعالى

؛ ولأن المواریث ما جعلت  ]103: التوبة[ }مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ بِھَا
 156."إلا في أموال تبقى بعد مالكیھا

فتكون ھذه الدلالة ھي المرجّحة حتي تلتئم بذلك وحدة النص القرآني في ھذه 
 .السورة 

 .سیاق المقطع وأثره في الترجیح بین أقوال المفسرین:المطلب الثالث 
إنّ سیاق كل آیة بذاتھا، أو مجموعة آیات نزلت معا، یجمعھا تسلسل الكلمات 

وترابط المعاني ووحدة القصد، بما یعرف باسم  مقاطع الآیات من كل سورة وھذا 
من أقوى السیاق المساعد على فھم معاني القرآن ،فمجموعة آیات نزلت جملة واحدة 
بشأن مناسبة خاصة، أو في حادث معیّن، یصلح بعضھا دلیلا على فھم البعض، وھو 

فالسیاق یلحظ تارة إلى القرآن كلّھ، وأخرى بلحاظ .ما یعرف بالقرینة المتصلة بالكلام 
كلّ سورة باعتبار الوحدة موضوعیة فیھا ،وثالثة سیاق جملة من آیات نزلت معا، أو 

 بالمعنى بذاتھا،فكل ھذه السیاقات تصلح قرینة على فھم مأوتقوآیة نزلت لوحدھا 
 157" المراد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 133 ، ص 4محمد سید طنطاوي ، تفسیر الوسیط ، ج155
 116 ،ص 2أضواء البیان ،ج156
، دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع بیروت  1د إحسان الأمین ، منھج النقد في التفسیر ط157
 335،ص
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فتقتضي مراعاة السیاق مراعاة سیاق الآیة في موقعھا من السورة ، وسیاق 
الجملة في موقعھا من الآیة ، فیجب أن تربط الآیة بالسیاق الذي وردت فیھ ، ولا 
 158تقطع عمّا قبلھا وما بعدھا ، ثم تجرّ جرّا لتفید معنى أو تؤیّد حكما یقصده قاصد

فبھ یمكن دراسة الكلمة "فالمعنى المراد لایتحدد إذن إلا من خلال السیاق ، 
داخل التركیب أو التشكیل الذي ترد فیھ ، إذ لا یظھر معنى الكلمة الحقیقي ، أو لا 

 .  159"تتحدد إلا من خلال السیاق بضروبھ المختلفة

وقد تناول الشنقیطي ھذا النوع من السیاق في تفسیره، وأكثر من الاحتكام 
 لآلیات تحلي بعض الأمثلة التي استخدم فیھا سیاق المقطع ،آلیة من ىنقتصر علإلیھ،

. الخطاب القرآني

: المائدة[وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ::قال االله تعالى
ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك {:ذھب جمع من المفسرین إلى أنّ قولھ تعالى ]44

نزلت في مَنْ غیرَّ حكم االله من الیھود، ولیس في أھل الإسلام منھا  }ھم الكافرون
 160."ومن اللتین بعدھا شيءٌ

فقد ،لآیات اأمّا الشنقیطي فقد ذھب إلى تأویل ھذا المقطع بما یتناسب مع سیاق
فَأُولَئِكَ {:الظاھر المتبادر من سیاق الآیات أنّ آیة: "استظھر نزولھا في المسلمین فقال

ھذه . ، نازلة في المسلمین، لأنّھ تعالى قال قبلھا مخاطباً لمسلمي}ھُمُ الْكَافِرُونَ
وَمَنْ لَمْ {:، ثم قال}وَلا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَناً قَلِیلاً, فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ{الأمة

،فالخطاب للمسلمین كما ھو ظاھر متبادر }یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ
 161"من سیاق الآیة

لقد أدرك الشنقیطي أن ھناك قرائن ومؤشّرات قد یحتف الخطاب بھا تسبقھ أو 
الذي یشیر إلى " القرینة السیاقیَّة"تلحقھ إذا كانت من داخل الخطاب، منھا مصطلح 

 بیان مجمل أو تقیید مطلق، أو ىتساعد علبعض القرائن التي قد تحف بالنص بحیث 
 .كشف مبھم أو ترجیح معنى على آخر

 ذھب جمع من ]54:الكھف[لاًوَكَانَ الْأِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً:ى:قال االله تعالى
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي ھذا القرآن لِلنَّاسِ مِن {:في قولھ تعالى" الإنسان"المفسرین إلى أنّ 

ھنا یراد بھ الجنْس، وقد } الإنسان{أنّ}كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإنسان أَكْثَرَ شَيءٍ جَدَلاً 
استعمل صلى االله علیھ وسلم الآیة على العمومِ في مروره بِعَلِيٍّ لَیْلاً، وأمْرِه لھ 

إنما أنفُسُنَا یا رَسُولِ اللَّھِ بِیَدِ اللَّھِ، أوكما قال، فخرج صلى : بالصلاة باللیل، فقال عليٌّ 
 162"}وَكَانَ الإنسان أَكْثَرَ شَيءٍ جَدَلاً{:االله علیھ وسلم، وھو یضربُ فَخِذَه بیده،ویقول

فالآیة دالة على أنّ الأنبیاء "وقال بعضھم بل المراد بالإنسان في الآیة ھو الكافر، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24عبد الرحمن بودرع  ، منھج السیاق في فھم النص ،ص 158
  .95: علم الدلالة ،، نور الھدى لوشن 159
 159 ،ص 1 ،أضواء البیان ، ج160
 407، ص1أضواء البیان، ج161
 428 ، ص 2الثعالبي ،الجواھر الحسان ،  ج162
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علیھم الصلاة والسلام جادلوھم في الدین لأنّ المجادلة لا تحصل إلا من الطرفین 
ما فسّرنا :"وھذا القول الثاني رجّحھ الشنقیطي فقال "أراد بالإنسان الكافر:ولھذا قیل

، من أن معناه كثرة خصومة الكفار }وَكَانَ الْأِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً{:بھ قولھ تعالى
ومماراتھم بالباطل لیدحضوا بھ الحق ھو السیاق الذي نزلت فیھ الآیة الكریمة، لأنّ 

 أي لیذكروا ]84: الكھف[}وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي ھَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ{:قولھ
 ]41:الإسراء[}وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي ھَذَا الْقُرْآنِ لِیَذَّكَّرُوا{هبدلیل قول:ویتعظوا وینیبواإلىربھم

فلما أتبع ذلك ، ]21: الحشر[}وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَ{:وقولھ
، علمنا من سیاق الآیة أنّ الكفار ]54:الإسراء[}وَكَانَ الْأِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً{:بقولھ

أكثروا الجدل والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحھ االله بما ضربھ في 
ولكن كون ھذا ھو ظاھر القرآن وسبب النزول لا ینافي . ھذا القرآن من كل مثل

. لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تفسیر الآیة الكریمة بظاھر عمومھا
"163 

من  قرینةوھو، رھاظاهوالآیة روح"عن یُعبر  في ھذه الآیة القرآني السیاقإن 
 . بالخطاب ذاتھ القرائنالمؤثرة في معنى الخطاب مما لھ علاقة

قد "]40-39:الواقعة[وقلیل مِنَ الْآخِرِینَ, ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ::قولھ تعالى 
اختلف أھل العلم في المراد بھذه الثلة من الأولین، وھذا القلیل من الآخرین 

وَثُلَّةٌ مِنَ , ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ{:المذكورین ھنا، كما اختلفوا في الثلتین المذكورتین في قولھ
كل ھؤلاء المذكورین من ھذه الأمة، وأن المراد : فقال بعض أھل العلم, }الْآخِرِینَ

وبعض العلماء یذكر معھم القرون المشھود لھم بالخیر في .بالأولین منھم الصحابة
: والذین قالوا, الحدیث" خیر القرون قرني ثم الذین یلونھم: "قولھ صلى االله علیھ وسلم

، وھم من بعد }وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِینَ{إنما المراد بالقلیل،: ھم كلھم من ھذه الأمة، قالوا
المراد بالأولین في الموضعین الأمم : وقال بعض العلماء.ذلك إلى قیام الساعة

 164."الماضیة قبل ھذه الأمة، فالمراد بالآخرین فیھما ھو ھذه الأمة
أنّ الأولین في الموضعین : ظاھر القرآن في ھذا المقام"لكنّ الشنقیطي جعل 

ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ {:من الأمم الماضیة، والآخرین فیھما من ھذه الأمة، وأن قولھ تعالى
ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَثُلَّةٌ مِنَ {:في السابقین خاصة، وأن قولھ }وَقَلِیلٌ مِنَ الْآخِرِینَ

إن ھذا ھو ظاھر القرآن في الأمور : وإنما قلنا.في أصحاب الیمین خاصة}الْآخِرِینَ
في خصوص  }قَلِیلٌ مِنَ الْآخِرِینَ{الثلاثة، التي ھي شمول الآیات لجمیع الأمم، وكون

في خصوص أصحاب الیمین لأنھ واضح من  }ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِینَ{السابقین، وكون 
إِذَا {:أما شمول الآیات لجمیع الأمم فقد دل علیھ أول السورة، لأن قولھ.سیاق الآیات
 165"لا شك أنھ لا یخص أمة دون أمة} فَكَانَتْ ھَبَاءً مُنْبَثّاً{: إلى قولھ}وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 302، ص3أضواء البیان، ج163
 515 ،ص 7أضواء البیان ،ج164
 507 ،ص7نفس المرجع، ج165
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فالظاھر أنّ الأولین ھنا مراد بھم الأمم السابقة قبل الإسلام بناء على ما تقدم 
خطاب لجمیع الناس بعنوان أنھم ناس "وكنتم أزواجا ثلاثة"من أن الخطاب في قولھ 

 166"لأن المنقرضین الذین یتقدمون من أمة أو قبیلة أو أھل نحلة یدعون بالأولین
إن ترجیح الشنقیطي كان مبنیا على قرینة السیاق، التي تقوي الدلالة على 

 قیمة تفرض و القرآنیة للآیة  الدلالةتشخصالتي  ینةالقر    ھوالسیاقإن.مدلول آخر  
 .القرآنیة  للفظةا على واحدةبعینھا

] 1:النحل [ھوَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ: قولھ تعالى في ھذه الآیة الكریمة
بمعنى أعرضوا ،فیكون غیر متعد ،أو یكون بمعنى صدوا "صدوا "یحتمل أن یكون 

في اللغة العربیة استعمالین، " وقد جاء الفعل صد مستعملا 167".الناس فیكون متعدیا 
ھُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ {: أن تستعمل متعدیة إلى المفعول، كقولھ تعالى: أحدھما

بالضم على " یصد"، ومضارع ھذه المتعدیة ]48/25[الآیة  }...عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
لازمة " صد"أن تستعمل : والثاني. على القیاس أیضاً" الصد"القیاس، ومصدرھا 

على القیاس، وفي مضارعھا " الصدود"غیر متعدیة إلى المفعول، ومصدر ھذه 
 168الكسر على القیاس، والضم على السماع

في الآیة الكریمة ثلاث قرائن تدل "وقد رجّح الشنقیطي الوجھ الثاني ،لأنّ 
: الأولى.وصدوا النّاس عن سبیل االله: متعدیّة، والمفعول محذوف؛ أي" صدّ"على أنّ 

صدودھم في أنفسھم عن الإسلام؛ لكان ذلك : لازمة، وأن معناھا" صد"أنّا لو قدّرنا 
كفروا في أنفسھم، : بل معنى الآیة}الَّذِینَ كَفَرُوا{:تكراراً من غیر فائدة مع قولھ

: القرینة الثانیة. وصدوا غیرھم عن الدین فحملوه على الكفر أیضاً
، فإنّ ھذه الزیادة من العذاب ]88:النحل [}زِدْنَاھُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ{:قولھتعالى

ھو عذابھم على كفرھم في أنفسھم؛ : لأجل إضلالھم غیرھم، والعذاب المزیدة فوقھ
لِیَحْمِلُوا أَوْزَارَھُمْ كَامِلَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ {: بدلیل قولھ في المضلین الذین أضلوا غیرھم

وَلَیَحْمِلُنَّ أَثْقَالَھُمْ {: وقولھ ]25:النحل [ الآیة}....وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَھُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ
 إیضاحھما تقدمــ،ك]13:العنكبوت[الآیة}...وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِھِمْ

، فإنّھ یدل على أنّھم كانوا یفسدون على }بِمَا كَانُوا یُفْسِدُونَ{:قولھ:ةالقرینة الثالث
 169"غیرھم مع ضلالھم في أنفسھم

إن ترجیح الشنقیطي لھذا الوجھ دون غیره كان سببھ القرائن القرآنیة المحتفة 
 .بالآیة من سباق ولحاق اجتمعت جملتھا لإنتاج ھذه الدلالة 

  .سیاق النص الجزئي وأثره في تضعیف الأقوال:المطلب الرابع
 الشنقیطي بسیاق النص الجزئي في تفسیره ،ورعاه رعایة الإماملقد اعتنى 

كبیرة،وأنزلھ منزلة عالیة وذلك أنّھ حینما یورد أقوال المفسّرین التي یكون فیھا 
ضعف ووھن شدید، من جھة عدم توافقھا مع السابق واللاحق من كلام االله تعالى ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 264 ، ص 5التحریر والتنویر ، ج166
 206، ص4ابن جزي الغرناطي ، التسھیل في علوم التنزیل ، ج167
 425 ، ص 2أضواء البیان ،  ج168
 426، ص2 نفس المرجع ، ج169
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ترى المفسّر حینھا  یتعقبّھا ویبیّن ضعفھا مبیّنا أنّ ضعفھا جاء نتیجة عدم النظر إلى 
سیاق الآیة وأنّ الخلل الذي وقع فیھ المفسّر سببھ إغفال النظر إلى سباق الآیة ولحاقھا 

 :وقد أورد أمثلة كثیرة منھا 
ذھب جمھور العلماء إلى ]84: المائدة [داًوَمَنْ قَتَلَھُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً:ى:قولھ تعالى

أي متعمّدا لقتلھ ذاكراً لإحرامھ، }وَمَنْ قَتَلَھُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً{:أنّ معنى ھذه الآیة الكریمة
 }وَمَنْ قَتَلَھُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً{: إن معنى الآیة: الجمھور قائلاً- رحمھ االله-وخالف مجاھد 

وَمَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّھُ {:لقتلھ في حال كونھ ناسیاً لإحرامھ، واستدل لذلك بقولھ تعالى
:  قال170" ولو كان ذاكرا لإِحرامھ لوجبت علیھ العقوبة لأول مرة:قال]84المائدة[}مِنْھُ

فإن كان ذاكرا لإحرامھ : فدل على أنھ أراد متعمدا لقتلھ ناسیا لإحرامھ، قال مجاھد
فقد حلّ ولا حجّ لھ لارتكابھ محظور إحرامھ، فبطل علیھ كما لو تكلّم في الصلاة، أو 

. 171"أحدث فیھا
وقد تعقّب الشنقیطي قول مجاھد مبیّنا ضعفھ وبعده بسبب مخالفتھ للسیاق 

أنّ في الآیة قرینة واضحة دالة على عدم صحّة قول مجاھد رحمھ االله، "القرآني حیث
،فإنّھ یدلّ على أنّھ متعمد أمراً لا یجوز،أما }لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ{:وھي قولھ تعالى

: المائدة  [}لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ{:الناسي فھو غیر آثم إجماعاً، فلا یناسب أن یقال فیھ
 172".، كما ترى ] 84

وَاللَّھُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ::قال االله تعالى
إنّ للمفسّرین كلاما طویلا حول المراد بالحفدة، واللفظ ]72:النحل[ةًبَنِینَ وَحَفَدَةً

 فقیل الحفدة أولاد الأولاد، 173"یحتمل الجمیع، لاشتمال الحفدة على كثیر من المعاني
روي عن ابن عباس ، وقیل الحفدة الأختان قالھ ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحى 

 174"وسعید بن جبیروإبراھیم النخعي 
في ھذه الآیة الكریمة قرینة دالة على "وقد رجّح الشنقیطي المعنى الأول لأنّ 

، دلیل ظاھر }وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً{:أنّ الحفدة أولاد الأولاد؛ لأنّ قولھ
على اشتراك البنین والحفدة في كونھم من أزواجھم، وذلك دلیل على أنھم كلھم من 

. ،غیر ظاھرة}أَزْوَاجاً{معطوف على قولھ"}وَحَفَدَةً{ قولھنودعوى أأولاد أزواجھم، 
كما أن دعوى أنھم الأختان، وأن الأختان أزواج بناتھم، وبناتھم من أزواجھم، وغیر 

 175. "وظاھر القرآن ھو ما ذكر،. ذلك من الأقوال،كلھ غیر ظاھر
وَجَعَلَ :" ھو ظاھر القرآن بل نصھ، ألا ترى أنھ قال"بل جعل القرطبي ھذا 
الأظھر :وقال ابن العربي. فجعل الحفدة والبنین منھن" لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً

أن البنین أولاد الرجل لصلبھ والحفدة أولاد ولده، ولیس " بَنِینَ وَحَفَدَةً" عندي في قولھ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 255 ، ص 1تفسیر الوسیط ، ج170
 306 ، ص 6القرطبي ،  الجامع في أحكام القرآن ،ج171
 429ص، 1أضواء البیان ، ج172
 335 ، ص5محي الدین درویش ، إعراب القرآن وبیانھ ، ج173
 242 ، ص4الشوكاني ، فتح القدیر ، ج174
 413 ،ص2أضواء البیان ،ج175
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وجعل لكم من أزواجكم بنین : في قوة اللفظ أكثر من ھذا، ویكون تقدیر الآیة على ھذا
 176."ومن البنین حفدة

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً :ى:قولھ تعالى
اختلف العلماء في المراد بالحیاة الطیبة في ھذه الآیة "]97:النحل[ بَةًطَیِّبَةً

لا تطیب الحیاة إلا في الجنّة، فھذه الحیاة الطیبة في الجنّة؛ لأنّ : فقال قوم.الكریمة
الحیاة الدنیا لا تخلو من المصائب والأكدار، والأمراض والآلام والأحزان، ونحو 

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَھِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا {:ذلك؛ وقد قال تعالى
الحیاة الطیبة : وقال بعض العلماء.الحیاة: ،والمراد بالحیوان]84:العنكبوت[}یَعْلَمُونَ

في ھذه الآیة الكریمة في الدنیا، وذلك بأن یوفّق االله عبده إلى ما یرضیھ،ویرزقھ 
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً {:العافیة والرزق الحلال؛ كما قال تعالى

 .] 84: البقرة "[}وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
في الآیة الكریمة قرینة "أما القول الأول فقد استبعده الشنقیطي نظرا إلى أنّ

حیاتھ في الدنیا حیاة طیبة؛ وتلك القرینة : تدل على أنّ المراد بالحیاة الطیبة في الآیة
فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً {: حیاتھ في الجنة في قولھ: ھي أننّا لو قدّرنا أن المراد بالحیاة الطیبة

، تكراراً معھ؛ لأن }وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ{: ،صار قولھ}طَیِّبَةً
تلك الحیاة الطیبة ھي أجر عملھم؛ بخلاف ما لو قدّرنا أنھا في الحیاة الدنیا؛ فإنھ 

فلنحیینھ في الدنیا حیاة طیبة، ولنجزیّنھ في الآخرة بأحسن ما كان : یصیر المعنى
 177."یعمل، وھو واضح
أكثر المفسرین ]84: الكھف [دِوَكَلْبُھُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْھِ بِالوَصِیدِ:ى:قولھ تعالى

على أنّھ كلب حقیقة كان لصید أحدھم فیما روي ، وقیل كان لراع مروا علیھ 
إنّ المراد : قد قال بعض أھل العلم في ھذه الآیة الكریمة178."فصحبھم وتبعھ الكلب

واستدلّوا لذلك ببعض القراءات . بالكلب في ھذه الآیة ـ رجل منھم لا كلب حقیقي
 .وكالئھم باسط ذراعیھالشاذة، كقراءة وكَالِبھم باسط ذراعیھ بالوصید وقراءة 

قرینة على " }بَاسِطٌ ذِرَاعَیْھِ{:وقد أشار الشنقیطي أنّ في قولھ جل وعلا
لأنّ بسط الذراعین معروف من صفات الكلب الحقیقي، ومنھ . بطلان ذلك القول

اعتدلوا فیالسجود : "حدیث أنس المتفق علیھ عن النَّبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال
وھذا المعنى مشھور في كلام العرب، فھو " ولا یبسط أحدكم ذراعیھ انبساط الكلب

وقراءة وكالئھم بالھمزة لا تنافي كونھ كلباً، لأن الكلب . قرینة على أنھ كلب حقیقي
أما إن ھذا : وقد ضعّفھ القرطبي بقولھ179."الحفظ: والكلاءة. یحفظ أھلھ ویحرسھم

 180"القول یضعفّھ ذكر بسط الذراعین فإنھا في العرف من صفة الكلب حقیقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 144  ، ص10 القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج176
 441، ص2 أضواء البیان  ،ج177
 294 ،ص 4ابن عطیة ،المحرر الوجیز ،ج178
 225، ص3أضواء البیان، ج179
 372 ، ص 10القرطبي ، الجامع في أحكام القرآن ،  ج180
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فَنَادَاھَا مِنْ تَحْتِھَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ :قولھ تعالى
أن السريّ ھو "اختلف العلماء في بیان السريّ فذھب بعضھم إلى ]24:مریم[.رِیّاًسَرِیّاً

ابنھا عیسى، لأن السريّ ھو الرفیع الشریف مأخوذ من قولھم فلان من سروات قومھ 
 181"أي من أشرافھم، قالھ الحسن

أن النھر لا یكون تحتھا بل إلى : الأول : بوجھین " عیسى" وقد احتج من حملھ على
جانبھا ولا یجوز أن یجاب عنھ بأن المراد منھ أنھ جعل النھر تحت أمرھا یجري 

: الزخرف [ }وھذه الانْھَـارُ تَجْرِى مِن تحتي {: بأمرھا ویقف بأمرھا كما في قولھ 
لأن ھذا حمل للفظ على مجازه ولو حملناه على عیسى علیھ السلام لم یحتج إلى ]51

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّھ ا ءَایَةً {: أنھ موافق لقولھ تعالى : الثاني . ھذا المجاز
أن السريّ ھو النھر، قالھ ابن :  والثاني182"}وَءَاوَیْنَـاھُمَآ إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ

"  عباس، ومجاھد، وابن جبیر، وقتادة، والضحاك
أظھر القولین عندي أنّ السري ": وقد اختار الشنقیطي  القول الثاني ورجّحھ فقال أنّ
 :في الآیة النھر الصغیر، والدلیل على ذلك أمران

قرینة على أن ذلك المأكول }فَكُلِى وَاشْرَبِى{:القرینة من القرآن، فقولھ تعالى: أحدھما
، }قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیّاً{: والمشروب ھو ما تقدم الامتنان بھ في قولھ

إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ {: ،وكذلكقولھ تعالى]25:مریم[}تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیّاً{:وقولھ
 ]50:المومنون[}وَمَعِینٍ
والظاھر أنّ الجدول المعبّر عنھ بالسري في ھذه . الماء الجاري: المعین لأنّ
 183.."الآیة

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُھَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِیّاً ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِینَ :ى:قولھ تعالى
لا : ذھب جمع من المفسرین إلى أنھ ]71:مریم[اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیھَا جِثِیّاً

إِنَّ الذین  {:قولھ تعالى: أحدھا : یجوز للمؤمنین أن یردوا النار ویدل علیھ أمور 
والمبعد عنھا لا  ]101: الأنبیاء [  }سَبَقَتْ لَھُمْ مّنَّا الحسنى أُوْلَئِكَ عَنْھَا مُبْعَدُونَ 

] 102:الأنبیاء[}لاَ یَسْمَعُونَ حَسِیَسَھَا{: قولھ :  والثاني ،یوصف بأنھ واردھا 
  وَھُمْ {:قولھ:وثالثھا ،ولووردوا جھنم لسمعوا حسیسھا

 .184 ]"89: النحل [  } مّن فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ ءامِنُونَ 
منھا بأدلة في الآیة معناه الدخول إلى النار ، " الورود"الشنقیطي أنّ وقد رجّح 

ما ذكره ابن عباس رضي االله عنھما من أنّ جمیع ما في القرآن من ورود النار " 
معناه دخولھا غیر محل النزاع، فدلّ ذلك على أنّ محل النزاع كذلك، وخیر ما یفسّر 

ھوأنّ في نفس الآیة قرینة دالة على ذلك وھي أنھ :الدلیل الثاني. بھ القرآن القرآن
وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا {:تعالى لما خاطب جمیع الناس بأنھم سیردون النار برھم وفاجرھم بقولھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 16 ، ص 3الماوردي ، النكت والعیون ،ج181
 294 ، ص 10 الرازي ، مفاتیح الغیب ، ج182
 396، ص 3أضواء البیان، ج183
 332 ص 10الرازي ، مفاتیح الغیب ، ج184



 الفصل الثاني

 
81 

،بیّن مصیرھم ومآلھم بعد ذلك الورود المذكور }وَارِدُھَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِیّاً
،أي نترك الظالمین فیھا، دلیل على }ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِینَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیھَا{: بقولھ

: بل یقول. ونذر الظالمین فیھا: أن ورودھم لھا دخولھم فیھا، إذ لو لم یدخلوھا لم یقل
،دلیل }ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِینَ اتَّقَواْ{:ونُدخل الظالمین، وھذا واضح كما ترى وكذلك قولھ

وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ {:على أنھم وقعوا فیما من شأنھ أنھ ھلكة، ولذا عطف على قولھ
 185."}وَارِدُھَا

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن  {: وكذلك السیاق النص القرآني یعضده ففي فقولھ تعالى 
فَأَوْرَدَھُمُ النار { :وقال  ] 98: الأنبیاء [  }دُونِ االله حَصَبُ جَھَنَّمَ أَنتُمْ لَھَا وَارِدُونَ 

أُوْلَئِكَ عَنْھَا { :ویدل علیھ قولھ تعالى  ] 98: ھود [  }وَبِئْسَ الورد المورود 
والمبعد ھو الذي لولا التبعید لكان قریباً فھذا إنما یحصل لو كانوا في النار  }مُبْعَدُونَ

 186"، ثم إنھ تعالى یبعدھم عنھا
قال مجاھد وأبو صالح ]124:طھ[.ىوَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى:ى:قولھ تعالى

والذین  ، عمى علیھ كل شيء إلا جھنّم: وقال عكرمة. أعمى أي لا حجَّة لھ: والسدي
أَسْمِعْ بِھِمْ  {:عالىـــولھ تـــما حملھم على ذلك قـــومن عمى البصیرة ، إنــقالوا ه

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ ھَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ {:، وقولھ ]38[ }وَأَبْصِرْ یَوْمَ یَأْتُونَنَا 
یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى یَوْمَئِذٍ  {:وقولھ،] 22: قّ  [}فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ 

التكاثر [ } لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ {:وقولھ ] 22: الفرقان [  }لِلْمُجْرِمِینَ 
 :6 - 7"[ 187. 

وقد تعقب الشنقیطي قول مجاھد والسدي وأبي صالح مبیّنا ضعف قولھم 
 مرادـوأنّ ال"وھو أنّ في ھذه الآیة الكریمة قرینة تدل على خلاف قولھم وسقوطھ

: والقرینة المذكورة ھي قولھ تعالى. أعمى البصر لا یرى شیئاً: أي}أَعْمَى{:بقولھ
فصرّح بأنّ عماه ھو العمى ]125:طھ[}قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِیراً{

المقابل للبصر وھو بصر العین، لأنّ الكافر كان في الدنیا أعمى القلب كما دلّت على 
 188"ذلك آیات كثیرة من كتاب االله

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي {:السیاق یدل علیھ لقولھ" القول أنوممّا یرجّح  ھذا
وھو لم یكن بصیراً في كفره قط ، بل قد تبین لھ حینئذ أنھ  }أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِیراً

وكیف یجاب  }وَقَدْ كُنْتُ بَصِیراً{:فكیف یقول.كان في الدنیا في عمى عن الحق 
؟ بل ھذا الجواب فیھ تنبیھ على أنھ من عمى البصر }كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَھَا{:بقولھ

فإنھ لما أعرض عن الذكر الذي بعث االله بھ رسولھ . وأنھ جوزي من جنس عملھ
وعمیت عنھ بصیرتھ ، أعمى االله بھ بصره یوم القیامة ، وتركھ في العذاب ، كما 

وعلى . ترك الذكر في الدنیا ، فجازاه على عمى بصیرتھ عمى بصره في الآخرة 
 189"تركھ ذكره ، تركھ في العذاب
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 479، ص3أضواء البیان  ، ج185
 332 ، ص 10مفاتیح الغیب ، ج 186
 333  ، ص4القاسمي ، محاسن التأویل ، ج187
 127، ص4 المرجع السابق ،ج188
 231 ، ص 5 جالقاسمي ، المحاسن التأویل  ،189
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 لأنھ ھو الظاھر من الآیة ،والذي یبدو  أنّ الرأي الثاني  أقرب إلى الحق
. الكریمة، ولا قرینة تمنع من إرادة ھذا الظاھر 

قَ الْأِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِیكُمْ آیَاتِي فَلا ــِـخُل:ى:عالىــــت ولھـــق
 ]37:الأنبیاء[ونِتَسْتَعْجِلُونِ

في قولھ تعالى في ھذه الآیة "  إلى قولین معروفین للعلماء أشار الشنقیطي
أمّا القول . ،وفي نفس الآیة قرینة تدل على عدم صحّة أحدھما}من عَجَلٍ{:الكریمة

العَجَل الطین وھي : فھو قول من قال: الذي دلّت القرینة المذكورة على عدم صحتّھ
: كما قال شاعرھم. لغة حمیریة

الْبَیْعُ فِي الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ مَنْبَتُھُ وَالنَّخْلُ یَنْبُتُ بَیْنَ الْمَاءِ وَالْعَجَلِ 
خلق الإنسان من طین، كقولھ : وعلى ھذا القول فمعنى الآیة. بین الماء والطین: یعني

 }وَبَدَأَ خَلْقَ الْأِنْسَانِ مِنْ طِینٍ{:،وقولھ]61:الإسراء[.}أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیناً{تعالى 
 ]7:السجدة[

: والقرینة المذكورة الدالة على أن المراد بالعجل في الآیة لیس الطین قولھبعده
 ]38:الأنبیاء[}وَیَقُولُونَمَتَى ھَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ{:،وقولھ}فَلاتَسْتَعْجِلُونِ{

 ورجّح 190"فھذا یدل على أن المراد بالعجل ھو العجلة التي ھي خلاف التأني والتثبت
والذي ینبغي أن تحمل الآیة علیھ ھو القول الأول وھو الذي "،ھذا القول أبوحیان

 191."یناسب آخرھا
ھو الطین یراه غیر وارد في " العجل "إنّ الناظر إلى توجیھ الآیة بأن تكون دلالة  

 .الآیة الكریمة لأن السیاق یأباه فھم یستعجلون واالله سبحانھ ینعى علیھم عجلتھم
أَفَلا یَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُھَا مِنْ أَطْرَافِھَا أَفَھُمُ :قولھ تعالى
 ]44:الأنبیاء[ونَالْغَالِبُونَ

قال بعض :نة قرآنیةبعضھا تدلّ لھ قريللعلماء في تفسیر ھذه الجملة الكریمة أقوال ؛
موت العلماء، وجاء في ذلك حدیث مرفوع عن أبي : نقصھا من أطرافھا: العلماء
وھذا القول ، وإن احتملھ اللفظ ، إلا أن اللائق بھذا الموضع : وقال الواحدي ."ھریرة

 192"ھو الوجھ الأول
وبعد ھذا القول عن ظاھر القرآن بحسب دلالة :" إلا أنّ الشنقیطي أبعد ھذا القول فقال

نقصھا من أطرافھا خرابھا عند موت : وقال بعض أھل العلم.السیاق ـ ظاھر كما ترى
نقصھا من أطرافھا ھو نقص الأنفس والثمرات، إلى : وقال بعض أھل العلم.أھلھا

فھو أنّ : غیر ذلك من الأقوال، وأما القول الذي دلّت علیھ القرینة القرآنیة
أي ننقص أرض الكفر ودار الحرب، ونحذف أطرافھا }نَنْقُصُھَا مِنْ أَطْرَافِھَا{معنى

والقرینة الدالّة على . بتسلیط المسلمین علیھا وإظھارھم على أھلھا، وردھا دار إسلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 150 ،ص4أضواء البیان ،ج 190
 159 ، ص 8أبو حیّان ، البحر المحیط ، ج 191
 195، ص 9مفاتیح الغیب ، ج 192
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لتقریرھم : وقیل.والاستفھام لإنكار غلبتھم، }أَفَھُمُ الْغَالِبُونَ{ھذا المعنى ھي قولھ بعده 
البون ـغأنّھم مغلوبون لابــ

دلیل على أنّ نقص الأرض من أطرافھا سبب لغلبة  }أَفَھُمُ الْغَالِبُونَ{:فقولھ
 .المسلمینللكفار وذلك إنمّا یحصل بالمعنى المذكور

وَلا یَزَالُ الَّذِینَ كَفَرُوا تُصِیبُھُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ {: وممّا یدلّ لھذا الوجھ قولھ تعالى
 193] " 31:الرعد[}أَوْ تَحُلُّ قَرِیباً مِنْ دَارِھِمْ حَتَّى یَأْتِيَ وَعْدُ اللَّھِ

وَلاَ یَزَالُ الَّذِینَ كَفَرُوا في مِرْیَةٍ مِّنْھُ حَتَّى تَأْتِیَھُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً :: قولھ تعالى
أنّ : قد روى مجاھد عن أبي بن كعب"].55:الحج  [أوْ یَأْتِیَھُمْ عَذَابُ یَوْمٍ عَقِیمٍ

الیوم العقیم المذكور یوم بدر، وكذا قال مجاھد وعكرمة، وسعید بن جبیر وغیر 
وقال مجاھد : واختاره ابن جریر كما نقلھ عنھم ابن كثیر في تفسیره ثم قال: واحد

ھو یوم القیامة لا لیل لھ، وكذا قال الضحاك والحسن : وعكرمة في روایة عنھما
وھذا القول ھو الصحیح، وإن كان یوم بدر من جملة ما أوعدوا : البصري، ثم قال

 194" بھ
وھذا الذي رجّحھ ابن كثیر في تفسیره ،قد أخذ الشنقیطي بھ لأنّ السیاق 

یوم القیامة، لا یوم : القرینة القرآنیة ھنا دلت على أنّ المراد بالیوم العقیم"ینصره فـ
 }الملْكُ یَوْمَئِذٍ للَّھِ یَحْكُمُ بَیْنَھُمْ{بدر، وذلك أنھ تعالى أتبع ذكر الیوم العقیم، بقولھ 

أي یوم إذ تأتیھم الساعة، أو یأتیھم عذاب : یومئذ: وذلك یوم القیامة وقولھ. ]56:الحج[
یوم القیامة، وإن كان یوم بدر : فظھر أنّ الیوم العقیم. عقیم، وكل ذلك یوم القیامة

 195."عقیماً على الكفار، لأنھم لا خیر لھم فیھ، وقد أصابھم ما أصابھم
ممَّا لا یساعده  " إنّ القول الأوّل الذي یجنح إلى أن الیوم العقیم ھو یوم بدر

سیاقُ النَّظمِ الكریمِ أصلاً كیفَ لا وإنَّ تخصیصَ الملك والتَّصرفِ الكُليِّ فیھ باالله عزَّ 
وجلَّ ثم بیانَ ما یقع فیھ من حكمِھ تعالى بین الفریقینِ بالثَّواب والعذابِ الأُخرویینِ 

 196".یقضي بأنَّ المرادَ بھ یومُ القیامةِ قضاءً بیِّناً لا ریبَ فیھ 
وَتَقَلُّبَكَ فِي *الَّذِي یَرَاكَ حِینَ تَقُومُ *وَتَوَكَّلْ عَلَى العزیز الرحیم :ى:قولھ تعالى

، }الَّذِي یَرَاكَ حِینَ تَقُومُ{: إنقولھ تعالى ھنا]219 -218-217: الشعراء[ینَالسَّاجِدِینَ
المؤمنین : وتقلبك في أصلاب آبائك الساجدین، أي: قال فیھ بعض أھل العلم المعنى

واستدلّ بعضھم لھذا القول فیمن بعد إبراھیم .باللَّھ كآدم ونوح، وإبراھیم، وإسماعیل
، ]28:الزخرف[}وَجَعَلَھَا كَلِمَةً بَاقِیَةً فِي عَقِبِھِ{:من آبائھ، بقولھ تعالى عن إبراھیم

 197،"وممّن روي عنھ ھذا القول ابن عباس نقلھ عنھ القرطبي
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 157، ص4المرجع السابق ، ج 193

 446 ، ص 5ابن كثیر ،تفسیر القرآن العظیم ، ج194
 291 ،ص 5أضواء البیان، ج195
 477 ، ص4أبوالسعود ، إرشاد العقل السلیم ،  ج196
 222 ، ص 8القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج197
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 الشنقیطي ھذا الوجھ مضعّفا إیّاه، ومعتمدا على قرینة داخل الإماموقد تعقب 
الَّذِي یَرَاكَ {: تدلّ على عدم صحة ھذا القول، وھي قولھ تعالى قبلھ مقترنًا بھ" الآیة 

،فإنھ لم یقصد بھ أن یقوم في أصلاب الآباء إجماعًا، وأوّل الآیة مرتبط }حِینَ تَقُومُ
الذي یراك حین تقوم إلى صلاتك، وحین تقوم من فراشك ومجلسك، : ، أيبآخرھا
المُصلِّین، على أظھر الأقوال؛ لأنھ صلى االله : ، أي}الَّذِي یَرَاكَ حِینَ تَقُومُ{ویرى

 198".علیھ وسلم یتقلب في المصلّین قائمًا، وساجدًا وراكعًا،
 إِنَّھُ كَانَ ظَلُوماً الإنسانوَحَمَلَھَا:وقولھ تعالى في ھذه الآیة الكریمة

] 72:الأحزاب[ولاًجَھُولاً
بأن یعود إلى استخداما }إِنَّھُ{تجعل في ضمیر"ذھب جمع من المفسرین أنھ یصح أن

 الإنسان في مواضع كثیرة من القرآن مرادا بھ ظأطلق لفمراداً بھ الكافر وقد الإنسان 
: مریم[} أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیّاًالإنسانوَیَقُولُ {:عالىــولھ تـالكافر كما في ق

  الآیات199]"6:الانفطار[} مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِالإنسانیَا أَیُّھَا {:ولھــالآیة وق، ] 66
ءادم علیھ وعلى نبیّنا الصّلاة " الشنقیطي أنّ المراد بالإنسان روقد استظھ

، راجع }إِنَّھُ كَانَ ظَلُوماً جَھُولاً{: والسّلام، وأن الضمیر في قولھ
أنھ أي : والمعنى.،مجرّدًا عن إرادة المذكور منھ، الذي ھو ءادم}الإنسان{:للفظ

كثیر الظلم والجھل، والدلیل : ،أي}كَانَ ظَلُوماً جَھُولاً{الإنسان الذي لا یحفظ الأمانة
قرینة قرآنیة دالَّة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة : أحدھما: على ھذا أمران

لِیُعَذِّبَ اللَّھُ الْمُنَافِقِینَ {:المذكورة إلى معذّب ومرحوم فیقولھ تعالى بعده، متّصلاً بھ
وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَیَتُوبَ اللَّھُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّھُ 

، فدلّ ھذا على أن الظلوم الجھول من الإنسان ھو ]73:الأحزاب[}غَفُوراً رَحِیماً
المعذب، والعیاذ باللَّھ، وھم المنافقون والمنافقات، والمشركون والمشركات، دون 

 200."المؤمنین والمؤمنات
ورجوع الضمیر إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصیلي معروف في 

- تعالى - وقد جاء فعلا في آیة من كتاب االله ، وھى قولھ .اللغة التى نزل بھا القرآن 
وَلاَ {:لأنّ الضمیر في قولھ}وَمَا یُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ یُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ {:

 201"راجع إلى لفظ المعمّر دون معناه التفصیلى ، كما ھو ظاھر }یُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَھْفِھِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإِذَا :ى:قولھ تعالى

] 17: الكھف [ھِغَرَبَت تَّقْرِضُھُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَھُمْ في فَجْوَةٍ مِّنْھُ ذلِكَ مِنْ ءَایَاتِ اللَّھِ
أن باب ذلك الكھف كان مفتوحاً إلى جانب : القول الأول : للمفسرین ھھنا قولان 

الشمال فإذا طلعت الشمس كانت على یمین الكھف وإذا غربت كانت على شمالھ 
فضوء  الشمس ما كان یصل إلى داخل الكھف ، وكان الھواء الطیب والنسیم الموافق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 103، ص6 أضواء البیان  ، ج198
 350- 349 ، ص 21التحریر والتنویر ، ج199
 260، ص 6أضواء البیان ، ج200
 345 ، ص 5محمد سید طنطاوي ، الوسیط ، ج201
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یصل ، والمقصود أن االله تعالى صان أصحاب الكھف من أن یقع علیھم ضوء 
أنھ : والقول الثاني . الشمس وإلا لفسدت أجسامھم فھي مصونة عن العفونة والفساد

لیس المراد ذلك ، وإنما المراد أن الشمس إذا طلعت منع االله ضوء الشمس من 
وكذا القول حال غروبھا وكان ذلك فعلاً خارقاًللعادة وكرامة عظیمة خص  ، الوقوع

 202"االله بھا أصحاب الكھف
وقد أشار الشنقیطي  أنّ في نفس الآیة قرینة تدل على صحة أحدھما وعدم 

فھو أنّ أصحاب : أما القول الذي تدل القرینة في الآیة على خلافھ."صحة الآخر
الكھف كانوا في زاویة من الكھف، وبینھم وبین الشمس حواجز طبیعیة من نفس 

وأما القول الذي تدل القرینة في ..الكھف، تقیھم حر الشمس عند طلوعھا وغروبھا
فھو أن أصحاب الكھف كانوا في فجوة من الكھف على سمت : ھذه الآیة على صحتھ
إلا أن االله منع ضوء الشمس من الوقوع علیھم على وجھ . تصیبھ الشمس وتقابلھ

كرامة لھؤلاء القوم الصالحین، الذین فروا بدینھم طاعة لربھم جل . خرق العادة
إذ ]17: الكھف [}ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّھِ{:والقرینة الدالة على ذلك ھي قولھ تعالى.وعلا

لو كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً مألوفاً، ولیس فیھ 
 203". }ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّھِ{غرابة حتى یقال فیھ 
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 85 ، ص21الرازي ، مفاتیح الغیب ،ج202
 218، ص 3أضواء البیان ج203
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 .السیاق وأثره في توجیھ الإفراد والتثنیة والجمع:المبحث الثاني 
من وسائل القرآن الكریم في اختیاره ما یحقق التناسب الصوتي ، والانسجام 

التألیفي للآیات القرآنیة؛اعتماده توظیف بعض الكلمات في صورتھا المفردة في 
سیاقات، ثم توظیفھا مرة أخرى في صورتھا الجمعیة في سیاقات أخرى ، وما ذاك 

إلا مراعاة للتلوین الصوتي لھذه الكلمات ، وقصداً لما یراد من وراء ھذا التلوین من 
 . توابع دلالیة وجمالیة موظفة في ھذه السیاقات

والشنقیطي قد وجّھ كثیرا من الكلمات الدالة على العدد في اللغة العربیة 
بحسب دلالة السیاق وھي تكون بألفاظ تفرّق في الاستخدام بین المفرد والمثنى 

لكن وردت في القرآن الكریم كلمات تساوت فیھا الدلالة على الإفراد والتثنیة . والجمع
نذكر طرفا مما استعملھ المفسّر .والجمع، ولا تتبین دلالتھا على ذلك إلا من السیاق

. موجّھا بھ كثیرا من الآیات القرآنیة
 ]  16: الشعراء [نَفَأْتِیَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ:ى:قولھ تعالى

في الشعراء ؟ مع أنّھما  }رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ{:فإن قیل ما وجھ الإفراد في قولھ " 
والإفراد في الشعراء ، وكل واحد من " طھ"رسولان ؟ كما جاء الرسول مثنّى في 

. المثنى والمفرد یراد بھ موسى وھارون: اللفظین 

: لقد وجّھ الشنقیطي قول االله تعالى عن موسى وھارون علیھما السلام قولھما 
أصلھ مصدر "أنّ إفراد لفظ الرسول في ھذا الموضع " إنّا رسول رب العالمین

فالإفراد في الشعراء نظرا إلى أنّ .وصف بھ ، والمصدر إذا وصف بھ ذكِّر وأفرد 
اعتدادا بالوصفیّة العارضة ،ویفرد مرادا بھ "طھ "أصل الرسول مصدر والتثنیة في 
 وقد أخذ بھذا التوجیھ الإمام الطبري في 204"الجمع نظرا إلى أن أصلھ مصدر

وقد أضاف الشنقیطي في بیان 208"والثعلبي207 والألوسي206 والبیضاوي205تفسیره
: ومثال إفراد الرسول مرادا بھ الجمع قول أبي ذؤیب الھذلي: ھذه الآیة فقال 

 209" أَلِكْنِي إِلَیْھَا وَخَیْرُ الرَّسُولِ  أَعْلَمُھُمْ بِنَوَاحِي الْخَبَرْ

یجوزأن یكون الرسول بمعنى الاثنین والجمع، تقول ھذا رسولي : قال أبو عبیدة
 210" وھم لكم عدو: ووكیلي وھذان وھؤلاء رسولي ووكیلي كما قال تعالى 

: المؤمنون [حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَھُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ:ى:قولھ تعالى
 تناول المفسرون ھذه الآیة القرآنیة تحلیلا ،وتعلیلا، وبیانا، وإیضاحا ،حیث ]99

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 17 ،ص4أضواء البیان، ج204
 333 ، ص 11، ججامع البیان ، لطبريا205
 413 ، ص 4البیضاوي ،أنوار التنزیل، ج206
 177 ، ص 14 الألوسي، روح المعاني ، ج207
 146الثعلبي، الكشف والبیان ، ص 208
 17 ص4أضواء البیان، ج،209
 108 ، ص 6البغوي، معالم التنزیل،  ج210
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ولم یقل أرجعني بالإفراد }رَبِّ ارْجِعُونِ{:عن وجھ صیغة الجمع في قولھ" تساءلوا 
أجودھا أنّھ على سبیل : ثلاثة أوجھ فیھا حیث قال" ؟ فقد ذكر صاحب الدر المصون 

: التعظیم كقول الشاعر

فَإِنْ شِئْتِ حَرَّمَتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمْ وإِنْ شِئْتِ لَمْ أَطْعَمْ نُقَاخًا وَلَا بَرْدًا 

:  وقال آخر

 211"أَلَا فَارْحَمُونِي یَا إِلَھَ مُحَمَّدٍ  فَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَھْلًا فَأَنْتَ لَھُ أَھْل

وقد مال الشنقیطي إلى ھذا الوجھ، واعتبره من أظھر الوجوه،حیث عدّ صیغة الجمع 
لتعظیم المخاطب ،وذلك النادم السائل الرجعة،یظھر في ذلك }ارْجِعُونِ{في قولھ 

 212"الوقت تعظیمھ لربھ 

إنّ الخطاب بصیغة الجمع لقصد التعظیم طریقة عربیة، وھو یلزم صیغة التذكیر 
:  أنتن ـ قال العرجي : أنتم ولا یقال:،فیقال في خطاب المرأة إذا قصد تعظیمھا

فَإِنْ شِئْتِ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمْ  وَإِنْ شِئْتِ لَمْ أُطْعِمْ نُقَاخًا وَلَا بَرْدًا 

: قــولھ  واستغاثة بھ تعالى}رَبِّ{:قولھـــف:وأما الوجھالثاني213"سواكم :فقال
 }ارْجِعُونِ{

  ویستأنس لھذا 214" للملائكة الذین یقبضون الأرواح من ملك الموت وأعوانھخطاب
الوجھ بما ذكره ابن جریر عن ابن جریج قال قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

إلى دار الھموم :نرجعك إلى دار الدنیا فیقول: إذا عاین المؤمن الملائكة قالوا:" لعائشة
رب : نرجعك ؟ فیقول : والأحزان، فیقول بل قدموني إلى االله وأما الكافر فیقولون لھ

أرجعون ـ : أن ذلك یدل على تكریر الفعل كأنھ قال :  الوجھ الثالث 215"ارجعوني 
 [}أَلْقِیَا فِي جَھَنَّمَ {:أرجعون ـ أرجعون ـ نقلھ أبو البقاء ـ وھو یشبھ ما قالوه في قولھ 

قفا نبك :ألق ألق ، ثنّي الفعل للدلالة على ذلك، وأنشدوا قولھ : أنھ بمعنى  ] 24:ق 
 216"من ذكرى حبیب ومنزل

: إنّھ جمع الضمیر لیدل على التكرار فكأنھ قال :  وقدتعقّب الشنقیطي قول المازني
 217"ولا یخفى بعد ھذا القول كما ترى:أرجعني أرجعني أرجعني  ثم قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 358 ، ص 1السمین الحلبي ، الدر المصون،ج211
 355، ص5أضواء البیان، ج212
 100 ،ص 18الطاھر بن عاشور ،التحریر والتنویر، ج213
  حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن، محمد الأمین بن عبد االله الأُرمي العلوي الھرري214

 268، ص15ج.2005-ھـ1426، دار المنھاج في جدة، 2ط،
 355، ص5أضواء البیان ،ج215
 358 ،ص1 الدر المصون ، ج216
 355 ،ص5أضواء البیان، ج217
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: الجاثیة[ھَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَھُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ::قولھ تعالى
وفي ھذه الآیة الكریمة سؤال عربيّ معروف وھو أن المبتدأ الذي ھو ]20
. جمع مكسر مؤنث}بَصَائِرُ{اسم إشارة إلى مذكر مفرد،والخبر الذي ھو }ھَذَا{:قولھ

أنّ مجموع القرآن كتاب واحد تصح : " فأجاب الشنقیطي على ھذا التساؤل بقولھ
الإشارة إلیھ بھذا ، وھذا الكتاب الواحد یشتمل على براھین كثیرة فصحّ إسناد 

وقد نقل الثعالبي عن أبي حیان أن ھذه 218"البصائر إلیھ لاشتمالھ علیھا كما لا یخفى
وقیل أنّ سبب الإخبار عن المفرد "  ھذه أي ھذه الآیات: الآیة فیھا قراءة بقولھ 

 219"بالجمع لاشتمالھ على سور وآیات وقیل ھو على حذف مضاف أي ذو بصائر
الإشارة إلى اتباع الشریعة : وقیل:  الألوسي وجھا آخر بقولھالإماموقد ذكر 

والكلام من باب التشبیھ البلیغ ،وجمع الخبر على الوجھین باعتبار تعدد ما تضمنھ 
 220"واتباع مصدر مضاف فیعم ویخبر عنھ بمتعدد, المبتدأ 

أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً :قولھ تعالى
لقد نظر المفسّرون إلى ھذه الآیة فاستشكلوا التثنیة في قولھ ]30: الأنبیاء[مَافَفَتَقْنَاھُمَا

أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ {: بعد أن سیقت بما یفھم منھ الجمع في قولھ تعالى "كَانَتَا رَتْقاً : تعالى 
كنّ :إذ السیاق یقتضي أن یقال  }كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاھُمَا

رتقا لأنّھ یعود على السماوات والأرض، فحاولوا أن یجدوا لھا تأویلا سائغا یتوافق 
قال كانتا لأنھ یعبر عن السموات بلفظ " مع الآیة كلّھا،فذھب الزجاج إلى أنھ إنما

وذھب الزمخشري إلى 221".الواحد لأن السموات كانت سماء واحدة وكذلك الأرضون
كانتا دون كنّ ، لأنّ المراد جماعة السموات وجماعة الأرض ، :": أنّھ إنّما قال 
 222"جماعتان: لقاحان سوداوان ، أي : ونحوه قولھم

باعتبار النوعین اللذَین ھما نوع  }كَانَتَا{:وللشنقیطي وجھ آخر وھوأن التثنیةفي قولھ
إِنَّ اللَّھَ یُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ {: كقولھ تعالى. السماء، ونوع الأرض

 223]"41:فاطر[}تَزُولا
 بنا غنمان أسودان ، لأن ھذا القطیع غنم تالقومین ومرومن ذلك قولھم أصلحنا بین 

الضمیر للسماوات والأرض والمراد من " كانتا"وارتضاه الألوسي 224."وذلك غنم
السماوات طائفتھا ولذا ثني الضمیر ولم یجمع ومثل ذلك قولھ تعالى إن االله یمسك 

 225"السماوات والأرض أن تزولا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 202 ،ص7أضواء البیان، ج218
 34 ، ص 6أبو حیّان ،البحر المحیط ، ج 219
 149 ، ص 25الألوسي ، روح المعاني، ج220
 233تفسیر الزجاج ، ص 221
 217 ، ص 4الزمخشري ،الكشاف ، ج 222
 160 ، ص4أضواء البیان ،ج223
 140 ، ص 22مفاتیح الغیب ، ج224
 34 ، ص 17الألوسي ، روح المعاني ، ج 225
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لقد أوضح الشنقیطي تثنیة الضمیر في الآیة، مستندا إلى السیاق لكون الضمیر 
 ، لأجل ذلك جاء الضمیر في الآیة مثنى ، بدلا من كونھ یعود على الجنسین یعود 

 .مجموعا 
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 .السیاق وأثره في التذكیر والتأنیث
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 .السیاق وأثره في التذكیر والتأنیث :المبحث الثالث
إن قضیة التذكیر والتأنیث من الظواھر اللغویة البارزة في لغة العرب ، حیث یذكّر 
الكلام ویؤنّث على حسب السیاق الذي ترد فیھ الجملة ،فلا یمكن أن یفھم معنى كلمة 

 226"أو جملة إلا بوصلھا بالكلمة التي قبلھا أو بالتي بعدھا داخل إطار السیاق
 والعنایة بھ بالغة ،وقد أولى ، فرعایتھ مھمة،فالتذكیر والتأنیث یكون تبعا للسیاق

. الشنقیطي ھذه الظاھرة اللغویة  حقّھا، نذكر بعضا ممّا مثّل لھ 
 لقد ذكر االله]189:الأعراف[ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ::قال االله تعالى

تبارك وتعالى في الآیة أنّ الخلق إنما خلقوا من نفس واحدة وھي آدم علیھ السلام كما 
 وتبعھم على ذلك جمع من المفسرین ثم تلاھا 227نقلھ الطبري عن مجاھد وقتادة

مع أنّ الموصوف بھ مذكّر وھو آدم علیھ السلام ،حیث أبان " واحدة " الوصف بقولھ 
، مع أن الموصوف بھ مذكر،  }وَاحِدَةٍ{: الإمام الشنقیطي أن تأنیث الوصف، بقولھ

نظراً إلى تأنیث لفظ النفس، وإن كان المراد بھا مذكراً، ونظیر ذلك من "وھو آدم؛ 
: كلام العرب قولھ

 228"أَبُوكَ خَلِیفَةٌ وَلَدَتْھُ أُخْرَىوَأَنْتَ خَلِیفَةٌ ذَاكَ الْكَمَالُ
واحدة بالتاء على تأنیث لفظ : وقد قرأ الجمھور 229" فأنّث ولدتھ لتأنیث لفظ خلیفة

واحد على مراعاة المعنى ، إذ المراد بھ آدم ، أو على أن : النفسوقرأ ابن أبي عبلة 
 وقد كان ھذا الأسلوب 230."النفس تذكّر وتؤنّث، فجاءت قراءتھ على تذكیر النفس

فَھَبْ {:عن زكریا علیھ السلام أنھ قال: جاریا في كلام االله جل وعلا ففي قولھ تعالى 
والذریة الطیبة ھي النسل الصالح ،والذریة  ]5: مریم[ }لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً 

فَھَبْ لِي مِنْ {.یدل علیھ قولھ. تكون واحدة وتكون جمعا ذكرا وأنثى، وھو ھنا واحد
: لتأنیث لفظ الذریة؛ كقولھ" طَیِّبة"ولم یقل أولیاء، وإنما أنث  ]5: مریم[ }لَدُنْكَ وَلِیّاً

 231أَبُوكَ خَلِیفَةٌ وَلَدَتْھُ أُخْرَى     وَأَنْتَ خَلِیفَةٌ ذَاكَ الْكَمَالُ
إن  ] 47: الأنبیاء  [ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِھَا::قال االله تعالى 

. وھو مذكر" مثقال"المتأمل في الآیة یرى أن الضمیر أنَّث مع أنّ مرجعھ إلى قولھ 
راجع إلى المضاف الذي " أنھ }بِھَا{والسبب في تأنیث الضمیرفي قولھ

 }حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ{وھو مذكّر لاكتسابھ التأنیث من المضاف إلیھ الذي ھو }مِثْقَالَ{ھو
: على حد قول ابن مالك  في الخلاصة

وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوَّلًا  تَأْنِیثًا إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُؤَھَّلًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 17عبدالرحمن بودرع ، منھج السیاق في فھم النص ، ص 226
 122 ، ص 5، ججامع البیان ، لطبريا227

 354  ص 6أضواء البیان ، ج 228
 ، 4 جم1993، –  دار الفكر ، بیروت ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن229
 72ص 
 20 ، ص 4 أبوحیان ، البحر المحیط ، ج230
 تحقیق ابن عاشور ، دار إحیاء التراث  ، إسحاق أحمد المعروف بالإمام الثعلبي، الكشف والبیانو أب231

 59 ، ص3، ج. 2002لبنان ، الطبعة الأولى - العربي ، بیروت 
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: ونظیر ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقتھ
جَادَتْ عَلَیْھِ كُلُّ عَیْنٍ ثَرَّةٍ  فَتَرَكْنَ كُلَّ قَرَارَةٍ كَالدِّرْھَمِ 

 235 والألوسي،234 وأبو السعود،233 والنسفيّ،232وإلى ھذا مال الرازيّ،
 وجمھرة من المفسرین، إلى أنّ التأنیث إنما اكتُسِب من المضاف إلیھ 236والبیضاوي،

. وھذا أسلوب عربي معھود یؤیّده ماجاء من شعرھم 
لقد وصف االله ] 8: الأعراف [اللَّھُ لا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ لَھُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى:ى:ولھ تعالىق

أي أن الله تعالى وحده جمیع الأسماء الدالة على أحسن "جل وعلا أسماءه بأنّھا حسنى 
 ولقد علّق 237"المعاني وأكمل الصفات والحسنى ھي تأنیث الأحسن أفعل التفضیل

تأنیث الأحسن، وإنّما وصف  }الْحُسْنَى{:وقولھ: " الشنقیطي علىھذھالآیة بقولھالإمام
أسماءه جلّ وعلا بلفظ المؤنّث المفرد، لأنّ جمع التكسیر مطلقاً وجمع المؤنّث السالم 

: یجریان مجرى المؤنثة الواحدة المجازیّة التأنیث، كما أشار لھ في الخلاصة بقولھ
وَالتَّاءُ مَعْ جَمْعِ سِوَى السَّالِمِ مِنْ  مُذَكَّرٍ كَالتَّاءِ مِنْ إِحْدَى اللَّبِنْ 

. من وصف الجمع بلفظ المفرد المؤنث}الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى{:ونظیر قولھ ھنا
 بل 238 ] ".18: طھ [ }مَآرِبُ أُخْرَى{:،وقولھ] 23:طھ[}مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى{:قولھ

آلھة {:آلھة أخرى إنما قال تعالى:لھذا نظائر في كلام االله تعالى ففي قولھ تعالى 
ولم }آلِھَةً أُخْرَى{:لأنّ الجمع یلحقھ التأنیث كما قال تعالى239"كما قال الخازن}أخرى
یقع علیھ التأنیث؛ كما قال االله تبارك  )والجمع(أُخَر؛ لأن الآلھة جمع، : یقل

فما بال القُرونِ {:وقال االله تبارك وتعالى }ولِلّھِ الأَسماءُ الحسنى{:وتعالى
 وقد تكرر استعمال 240."وكلّ ذلك صواب.الأُوَل والأوّلین: ولم یقل]51:طھ[}الأُولى

وَتَصِفُ أَلْسِنَتُھُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَھُمُ {:ھذه اللفظة في كتاب االله تعالى،ففي  قولھ تعالى
المراد بھا الذكور؛ كما تقدم : "فلفظ الحسنى تأنیث الأحسن، قیل ]62:النحل[}الْحُسْنَى
 [}قُلْ ھَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ{:وقولھ تعالى}وَلَھُمْ مَا یَشْتَھُونَ{:في قولھ
 241 ]"52: التوبة

اختلف ]56: الأعراف[إِنَّ رَحْمَتَ اللَّھِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ:قال االله تعالى
مع أنّھا صفة للرحمة التي » قریب«اللغویون والنحاة اختلافا كبیرا حول تذكیر كلمة 

مع أن موصوفة مؤنث اللفظ  )قریب  (ھي مؤنثة،وعدم لحاق علامة التأنیث لوصف 
وجّھھ علماء العربیة بوجوه كثیرة وأشار إلیھا في الكشاف وجلّھا یحوم حول تأویل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 46 ، ص 4الرازي ، مفاتیح الغیب  ، ج232
 327 ، ص 2النسفي، مدارك التنزیل وحقائق التأویل ،  ج233
 420 ، ص 4أبو السعود، إرشاد العقل السلیم ، ج234
 88 ، ص23الألوسي،روح المعاني ،  ج235
  194 ، ص4البیضاوي، أنوار التنزیل ،ج236
 174سید طنطاوي ، الوسیط ، ص 237
 8 ، ص 4أضواء البیان ، ج238
 376 ، ص 2الخازن ،لباب التأویل ،  ج 239
 2 ، ص2الفراء ،معاني القرآن ، ج240
 393 ، ص 2أضواء البیان ، ج241
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الاسم المؤنث بما یرادفھ من اسم مذكر أو الاعتذار بأن بعض الموصوف بھ غیر 
 .حقیقي التأنیث كما ھنا 

أن : منھا" وقد أشار الشنقیطي إلى قولین صدّرھما عند توجیھھ الآیة،حیث قال 
أن من أسالیب اللغة : ومنھا.الرحمة مصدر بمعنى الرحم، فالتذكیر باعتبار المعنى

ھذا المرأة : العربیة أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعین التأنیث فیھا في الأنثى فتقول
قریب مني؛ وإن كانت قرابة مسافة جاز التذكیر : قریبتي أي في النسب، ولا تقول

وَمَا یُدْرِیكَ {: داره قریب وقریبة مني، ویدل لھذا الوجھ قولھ تعالى: والتأنیث، فتقول
وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ {: ،وقولھ تعالى]17:الشورى [ }لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِیبٌ

: ، وقول امرىء القیس ] 63: الأحزاب[}قَرِیبا

 242لَھُ الْوَیْلُ إِنْ أَمْسَى وَلَا أُمُّ ھَاشِمٍ قَرِیبٌ وَلَا الْبَسْبَاسَةُ ابْنَةُ یَشْكُرَا 
أن قریبا أو بعیدا إذا :قول الفراء وأبي عبیدة" وھذا الذي أشار إلیھ الشنقیطي ھو 

أطلق على قرابة النسب أو بعد النسب فھو مع المؤنث بتاء ولا بد وإذا أطلق على 
قرب المسافة أو بعدھا جاز فیھ مطابقة موصوفة وجاز فیھ التذكیر على التأویل 

قولھ ]83:ھود[}وَمَا ھِى مِنَ الظالمین بِبَعِیدٍ {:بالمكان وھو الأكثر قال االله تعالى
] 63:الأحزاب[}وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِیباً{:تعالى

لقد ] 66: النحل [ھِوَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِھِ:ى:قال االله تعالى
مما في بطونھ : "تباینت أقوال المفسرین في بیان وجھ تذكیر الضمیر من قولھ

أعاد الضمیر مذكّراً مراعاة للجنس لأنھ إذا صحّ وقوع " فذھب جمع منھم إلى أنّھ "
ھو أحسن الفتیان :المفرد الدال على الجنس مقام جمعھ جاز عوده علیھ مذكراً كقولھم 

النَّعم والأنعام : نحویِّي الكوفة یقولضوكان بع243."وأنبلھ ، لأنھ یصح ھو أحسن فتى
إلى التذكیر )مِمَّا فِي بُطُونِھِ  (شيء واحد، لأنھما جمیعًا جمعان، فردّ الكلام في قولھ 

مرادًا بھ معنى النَّعم، إذ كان یؤدي عن الأنعام ، ویستشھد لقولھ ذلك برجز بعض 
: الأعراب

بْھَتھُ أوِ الخَرَاة والكَتَدْ ـــدْجَــإذا رأیْتَ أنْجُما منَ الأسَ
ابَ ألْبانُ اللِّقاحِ فَبَرَدْ ــبال سُھَیْلٌ فِي الفَضِیخِ فَفَسَدْوط

إلى معنى اللبن، لأنّ اللبن والألبان تكون في معنى واحد ، " فبرد"رجع بقولھ : ویقول
: وفي تذكیر النعم قول الآخر

أكُلَّ عامٍ نَعَمٌ تَحْوُونَھُ یُلْقحُھُ قَومٌ وتَنْتِجُونَھُ 
مما في : لأنھ أراد )مِمَّا فِي بُطُونِھِ  (إنما قال:  فذكّر النعم ؛ وكان غیره منھم یقول

: بطون ما ذكرنا وینشد في ذلك رَجزا لبعضھم
 244" مِثْلُ الفِراخِ نُتِفَتْ حَوَاصِلُھُ.......................    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 32 ، ص2أضواء البیان  ، ج 242
 265 ، ص 7أبو حیّان ، البحر المحیط ، ج243
 239 ، ص 17، ج جامع البیان ،لطبريا244
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نسقیكم من أيّ الأنعام : لأن المعنى )مِمَّا فِي بُطُونِھِ  (قیل:وكان بعض البصریین یقول
فیھ اللبن مضمر، یعني أنھ یسقي من أیّھا كان ذا لبن، وذلك : كان في بطونھ ، ویقول

والقولان الأوّلان أصحّ مخرجا على . أنھ لیس لكلھا لبن، وإنما یُسقى من ذوات اللبن
 245."كلام العرب من ھذا القول الثالث

وتأنیثھا في موضع آخر في " مما في بطونھ: وقد علّل الشنقیطي التذكیر في قولھ 
أن أسماء الأجناس یجوز فیھا التذكیر "إلى " نسقیكم مما في بطونھا:"قولھ تعالى

وقد جاء . نظراً إلى اللفظ، والتأنیث نظراً إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس
 وجاء فیھ تذكیر النخل وتأنیثھا؛  ،في القرآن تذكیر الأنعام وتأنیثھا كما ذكرناه آنفاً

كَأَنَّھُمْ {:، والتأنیث في قولھ] 20: القمر [}كَأَنَّھُمْ أَعْجَازُنَخْلٍ مُنْقَعِرٍ{:فالتذكیر في قولھ
وجاء في القرآن تذكیر السماء وتأنیثھا؛ . ونحو ذلك] 7: ةــالحاق[،}أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ
: ، والتأنیث في قولھ]18: المزمل[ }رٌ بِھِـــالسَّمَاءُ مُنْفَطِ{: فالتذكیر في قولھ

 246."الآیة، ونحو ذلك من الآیات ] 47: الذاریات [}...وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاھَا بِأَیْدٍ{
أَنَّ {:فقد جاء قبل ھذه الآیة قولھ تعالى ] 3:الكھف [دًامَّاكِثِینَ فِیھِ أَبَدًا:ى:قال االله تعالى
جزاء العمل، : الأجر. ولیبشرھم بأن لھم أجراً حسناً"أي ]1: الكھف[}لَھُمْ أَجْرًا حَسَنًا

وذكّر }مَّاكِثِینَ فِیھِ أَبَدًا{ولذا قال . ھو الجنة: وجزاء عملھم المعبر عنھ ھنا بالأجر
لأنھ راجع إلى الأجر وھو مذكر، وإن كان المراد بالأجر  }فِیھِ{: الضمیر في قولھ

 247"الجنة

لقد أشار ] 2:الحج[یَوْمَ تَرَوْنَھَا تَذْھَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ::قولھ تعالى
ھو : مرضع: مرضعة، ولم یقل: وجھ قولھ"أن  }كُلُّ مُرْضِعَةٍ{الشنقیطیفي قولھ تعالى

ما تقرر في علم العربیة، من أن الأوصاف المختصة بالإناث إن أرید بھا الفعل لحقھا 
أنھا ذات : ھي مرضع ترید: التاء، وإن أرید بھا النسب جردت من التاء، فإن قلت

 :رضاع، جردتھ من التاء كقول امرىء القیس
 فَمِثْلُكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِعٍ فأَلْھَیْتُھَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُغْیَلِ

ھي : أي تلقم الولد الثدي، قلت: ھي مرضعة بمعنى، أنّھا تفعل الرضاع: وإن قلت
: مرضعة بالتاء ومنھ قولھ

كَمُرْضِعَةٍ أَوْلَادَ أُخْرَى وَضَیَّعَتْ بَنِي بَطْنِھَا ھَذَا الضَّلَالُ عَنِ الْقَصْدِ 
 

:   كما أشار لھ بقولھ
وَمَا مِنَ الصِّفَاتِ بِالْأُنْثَى یَخُصُّ  عَنْ تَاءٍ اسْتَغْنَى لِأَنَّ اللَّفْظَ نَصٌّ 

 248"وَحَیْثُ مَعْنَى الْفِعْلِ یَعْنِي التَّاءَ زِدْ  كَذِي غَدَتْ مُرْضِعَةً طِفْلًا وُلِدْ
للدلالة على تقریب الوصف من معنى  }مُرْضِعَةٍ{ھاء التأنیث بوصف"إن التحاق 

الفعل،فإن الفعل الذي لا یوصف بحدثھ غیر المرأة تلحقھ علامة التأنیث لیفاد بھذا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 240 ، ص 17المرجع نفسھ ، ج245

 396 ، ص 2أضواء البیان ، ج246
 197 ،ص3المرجع نفسھ ، ج 247

 255 ،ص 4المرجع نفسھ ، ج 248
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ولولا ھذه النكتة لكان . ھي ترضع: التقریب أنھا في حالة التلبس بالإرضاع، كما یقال
كل مرضع، لأن ھذا الوصف من خصائص الأنثى فلا : مقتضى الظاھر أن یقال

 249".یحتاج معھ إلى الھاء التي أصل وضعھا للفرق بین المؤنث والمذكر خیفة اللبس
أبلغ من  }یوم ترونھا تذھل كل مرضعة عما أرضعت {:وعلى ھذا فقولھ تعالى

مرضع في ھذا المقام فإن المرأة قد تذھل عن الرضیع إذا كان غیر مباشر للرضاعة 
فإذا التقم الثدي واشتغلت برضاعة لم تذھل عنھ إلا لأمر أعظم عندھا من اشتغالھا 

 250"بالرضاع
ومافیھا من أھوال زائدة عن ,إنّ مجيء ھذه الآیات في سیاق الحدیث عن الیوم الآخر

أي في قولھ مرضعة بزیادة التاء  ؛إذ الزیادة : الحیاة الدنیا، لمؤذن بزیادة في المبنى
. في المبنى تدل على الزیادة في المعنى غالبا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 138 ، ص17التحریر والتنویر ، ج249
 155 ، ص 2 ابن القیم ،التفسیر القیم  ، ج250
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 .سیاق النص وأثره في توجیھ مرجع الضمیر:المبحث الرابع 
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لَعَلَّكُمْ {:إنّ القرآن الكریم نزل بلغة العرب،یقول االله عزوجل

 روالاستغناء بالضميالاختصار :ومن عادة العرب في كلامھم ]1:الزخرف[}تَعْقِلُونَ
 للغائب فلابد لھ من تقدیم مفسر لھ في السیاق ؛ ركان الضميعن تكرار الكلام، وإذا 

ضمیر المتكلم وضمیر المخاطب تفسرھما المشاھدة ، وأما : " لأنھ كما قال أبوحیان 
 251"ضمیر الغائب فعار عن المشاھدة ، فاحتیج إلى ما یفسره

الضمیر ویتجلى " مفسر "ھنا ھو إبراز دور السیاق في تحدید مرجع ھمنا ھاوما ي
ذلك من خلال تطبیقات المفسرین في ھذا الباب ، ومن نماذج تطبیقات الشنقیطي في 

ھذا الباب  
: الفرقان  [وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَیْنَھُمْ لِیَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً:ى:قولھ تعالى

، راجع إلى ماء المطر }وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ{:أن الضمیر في قولھ" ذھب الشنقیطي إلى]50
، كما روي عن ابن عباس، }وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَھُوراً{:المذكور في قولھ تعالى

ولقد صرفنا ماء : وابن مسعود، وعكرمة، ومجاھد، وقتادة وغیر واحد فیكون المعنى
المطر بین الناس فأنزلنا مطرًا كثیرًا في بعض السنین على بعض البلاد، ومنعنا 

المطر في بعض السنین عن بعض البلاد، فیكثر الخصب في بعضھا، والجدب في 
 حیث قال 254"  والطبري253" ووافقھ على ھذا القول ابن كثیر252"بعضھا الآخر

 وھذا القول ھو 255"الضمیر للماء المنزل من السماء كالضمیرین السابقین : الألوسي 
 .قول جمھور المفسرین 

أن الضمیر المذكور راجع إلى القرءان، كما روي عن ":وھناك من خالف فذھب إلى 
وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ {:قولھ تعالى: عطاء الخراساني وصدّر بھ القرطبي حیث قال

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ {:ه تعالىــقول:ذكره في أول السورةىوقد جر،نیعني القرآ}بَیْنَھُمْ
لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ {:وقولھ:].الفرقان[}الْفُرْقَانَ
 وقد صدّر 256].30: الفرقان[}اتَّخَذُوا ھَذَا الْقُرْآنَمَھْجُوراً{:وقولھ]29:الفرقان[}جَاءَنِي

یجوز أن یرید بھذا القرآن إبطال إضافتھم إلى االله :الزمخشري بما یقرب منھ فقال 
ھو :  ومال إلیھ أبو السعود في تفسیره وقال 257"البنات؛ لأنھ مما صرفھ وكرّر ذكره 

وابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني أنھ عائد على .الأظھر، وأخرج ابن المنذر
. 258 ]"52: الفرقان  [}وجاھدھم بِھِ  {:القرآن ألا ترى قولھ تعالى بعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 252 ، ص 2أبو حیان ، التذییل والتكمیل في شرح التسھیل ، ج251
 63، ص 6أضواء البیان، ج 252
 115 ، ص 6ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ،ج253
 279 ، 19، ججامع البیان الطبري ،254
 115 ، ص 14الألوسي ، روح المعاني ، ج255

 57 ، ص 13القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن ،  ج256
 449 ، ص 3الزمخشري ، الكشاف ، ج 257
 115 ، ص14الألوسي ، روح المعاني ، ج258
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إن في ترجیح القول الأول؛وھو أن الضمیر  عائد إلى المطر، لدلالة  قویة على 
 فالنزاع واختلااستعمال  المفسر للسیاق اللغوي، وجعلھ مرجّحا عند ورود 

. المفسرین ،عند ذاك  یعتبر السیاق أمارة على البیان وتعیین المراد 
 اختلف  ]9: الحجر  [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ":"قال االله تعالى 

فذھب مجاھد وقتادة " وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ:المفسرون في مرجع الضمیر من قولھ تعالى
 259"وغیرھما إلى أن الضمیر عائد على الذكر لأنّھ ھو المصرّح بھ في الآیة

فأخبر االله عز  )یا أیھا الذین نزل علیھ الذكر(:إنّا نحن نزلنا الذكر جواباً لقولھم :فقولھ
الضمیر }وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ{وجل ھو الذي نزل الذكر على محمد صلى االله علیھ وسلم

 260"یرجع إلى الذكر یعني ،وإنّا للذكر الذي أنزلناه على محمد لحافظون" لھ"يف
وھذا ھو الصحیح في معنى ھذه الآیة أن :"وانتصر الشنقیطي لھذا القول فقال 

،راجع إلى الذكر الذي ھو القرآن، وقیلالضمیر }وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ{:الضمیر في قولھ
] 67 :المائدة [}وَاللَّھُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ{:راجع إلى النَّبي صلى االله علیھ وسلم كقولھ

 261."والأول ھو الحق كما یتبادر من ظاھر السیاق
وممّن أخذ بالقول الثاني الفرّاء وابن الأنباري، ولقد قوّى ابن الأنباري ھذا الوجھ 

لمّا ذكر االله الإنزال والمنزل دل ذلك على المنزل علیھ فحسنت الكنایة عنھ :فقال:بقولھ
فإن ھذه  ]1: القدر[}إِنَّا أنزلناه فِى لَیْلَةِ القدر {:،لكونھ أمراً معلوماً كما في قولھ تعالى

الكنایة عائدة إلى القرآن مع أنھ لم یتقدم ذكره وإنما حسنت الكنایة للسبب المعلوم فكذا 
إلا أنّ القول الأوّل أرجح :ولكن الرازي بعد نقلھ لرأي ابن الأنباري عقّب فقال "ھاھنا

 262"القولین وأحسنھما مشابھة لظاھر التنزیل
إِنَّمَا سُلْطَانُھُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَھُ وَالَّذِینَ ھُمْ بِھِ :قال االله تعالى-

فقیل أنّ مرجع "بھ"اختلف في مرجع الضمیر في قولھ   ]100:النحل[ونَمُشْرِكُونَ
الضمیر ھو إلى االله، وھذا القول قالھ مجاھد بن جبر التابعي؛ فیكون المعنى والذین 

 263"ھم باالله مشركون

 حیث جعل . الطبري على قولھ ھذا الإمام مجاھد بن جبر التابعيالإماموممن تبع  
أولى القولین في ذلك بالصواب ، وذلك أن الذین یتولون "قول مجاھد الشنقیطي 

الشیطان إنما یشركونھ باالله في عبادتھم وذبائحھم ومطاعمھم ومشاربھم، لا أنھم 
الذین ھم : ولو كان معنى الكلام ما قالھ الربیع، لكان التنزیل. یشركون بالشیطان

مشركوه، ولم یكن في الكلام بھ ، فكان یكون لو كان التنزیل كذلك،والذین ھم 
مشركوه في أعمالھم، إلا أن یوجِّھ موجّھ معنى الكلام ، إلى أن القوم كانوا یدینون 

بألوھة الشیطان ، ویشركون االله بھ في عبادتھم إیاه، فیصحّ حینئذ معنى الكلام، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 222 ، ص 2 أبو حیان ، البحر المحیط ن ج259
 34 ، ص4الخازن ،لباب التأویل ،  ج260
 256 ، ص 2أضواء البیان ، ج261
 284 ، ص 9الرازي ، مفاتیح الغیب   ، ج262
 295 ، ص 17 ، ، ججامع البیان،لطبري ا263
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ویخرج عما جاء التنزیل بھ في سائر القرآن ، وذلك أن االله تعالى وصف المشركین 
في سائر سور القرآن أنھم أشركوا باالله ، ما لم ینزل بھ علیھم سلطانا، وقال في كلّ 

موضع تقدّم إلیھم بالزجر عن ذلك ، لا تشركوا باالله شیئا، ولم نجد في شيء من 
خبرا من االله عنھم أنھم . لا تشركوا االله بشيء، ولا في شيء من القرآن: التنزیل

إلى والذین  )وَالَّذِینَ ھُمْ بِھِ مُشْرِكُونَ  (أشركوا االله بشيء فیجوز لنا توجیھ معنى قولھ
وَالَّذِینَ ھُمْ بِھِ  (فبین إذًا إذ كان ذلك كذلك ، أن الھاء في قولھ. ھم بالشیطان مشركو االله

 264".)لَى رَبِّھِمْیَتَوَكَّلُونَـوَعَ( عائدة على الربّ في قولھ )

،أن }وَالَّذِینَ ھُمْ بِھِ مُشْرِكُونَ{: الشنقیطي أنّ أظھر الأقوال في قولھالإماموقد ذكر 
ومعنى كونھم مشركین بھ ھو طاعتھم لھ في . الضمیر عائد إلى الشیطان لا إلى االله

أَلَمْ أَعْھَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا {: الكفر والمعاصي؛ كما یدل علیھ قولھ تعالى
[ }لشَّیْطَانَ ایاأَبَتِ لاَ تَعْبُدِ{: وقولھ عن إبراھیم،] 60:یس [}الشَّیْطَانَ إِنَّھُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ

وھذا القول الذي اختاره یتوافق مع ظاھر 265"، إلى غیر ذلك من الآیات] 44: مریم
إِنَّمَا سُلْطَانُھُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَھُ وَالَّذِینَ ھُمْ بِھِ {:الآیة، لتتحد الضمائر في قولھ تعالى

  }مُشْرِكُونَ

اختار الشنقیطي ]78:الحج [ھُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِي ھَذَا:ى:قولھ تعالى
لأنّ الأفعال كلھا في السیاق " في بیانھ لھذه الآیة، أنّ الضمیر یعود على لفظ الجلالة

أي االله وما جعل علیكم  }ھُوَ اجْتَبَاكُمْ{المذكور راجعة إلى االله، لا إلى إبراھیم فقولھ
وھذا القول مروى عن ابن .أي االله: أي االله ھو سماكم المسلمین: في الدین من حرج

كما . عباس، وبھ قال مجاھد وعطاء، والضحاك، والسدي، ومقاتل بن حیان، وقتادة
 266."نقلھ عنھم ابن كثیر

ھُوَ سَمَّاكُمُ  {:ومال عبد الرحمن بن زید بن أسلم إلى أنّ الضمیر في قولھ
رَبَّنَاوَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا {:إبراھیم،وذلك لقولھ: یعني}الْمُسْلِمِینَمِنْقَبْلُ
وھذا لا وجھ لھ؛ لأنھ من المعلوم أن :قال ابن جریر.]128: البقرة[ }أُمَّةًمُسْلِمَةً لَكَ

ھُوَ سَمَّاكُمُ  {:إبراھیم لم یسمّ ھذه الأمة في القرآن مسلمین، وقد قال االله تعالى
 267"}الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِي ھَذَا 

ھو : الضمیر یرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور للضمیر المذكور: فإن قیل
أن محلّ رجوع الضمیر إلى أقرب مذكور محلّھ ما لم یصرف : فالجواب. إبراھیم

عنھ صارف، وھنا قد صرف عنھ صارف، لأن قولھ وفي ھذا یعني القرآن، دلیل 
ھو االله لا إبراھیم، وكذلك سیاق الجمل : على أن المراد بالذي سماھم المسلمین فیھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 296 ، 17المرجع نفسھ ، ج264

 444 ، ص2أضواء البیان ، ج265
 302 ، ص 5أضواء البیان ، ج266
 456 ، ص 5ابن  كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، ج267
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] 78:الحج[}ھُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكمْ في الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ{المذكورة قبلھ نحو 
 268."أي االله المسلمین: یناسبھ أن یكون ھو سماكم

ذكر .]88: الزخرف [وَقِیلِھِ یَا رَبِّ إِنَّ ھَؤُلاءِ قَوْمٌ لا یُؤْمِنُونَ::قولھ تعالى-
، للنبي صلى االله علیھ وسلم  }قِیلِھِ{التحقیق في مرجع الضمیر في"الشنقیطي أن

خطاب لھ , ]89:الزخرف[}فَاصْفَحْ عَنْھُمْ وَقُلْ سَلامٌ{:والدلیل على ذلك، أن قولھ بعد.
لعیسى لا دلیل علیھ ولا  }قِیلِھِ{صلى االله علیھ وسلم بلا نزاع، فادعاء أن الضمیر في 

 269."وجھ لھ

شكا إلى  " حیث قرّر أن النبي صلى االله علیھ وسلم "ابن كثیر"وقد نصر ھذا المعنى 
یا رب، إن ھؤلاء قوم لا یؤمنون، كما أخبر : كذبوه، فقالربھ شكواه من قومھ الذین 

وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا ھَذَا الْقُرْآنَ {:تعالى في الآیة الأخرى
وھذا الذي قلناه ھو معنى قول ابن مسعود، ومجاھد، وقتادة،  ]30: الفرقان[}مَھْجُورًا

 270".وعلیھ فسّر ابن جریر 

أمْ أَمِنْتُمْ أَنْ یُعِیدَكُمْ فِیھِ تَارَةً أُخْرَى فَیُرْسِلَ عَلَیْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرِّیحِ :ى:قال االله تعالى
 قیل "بھ"ضمیر . ]69:الإسراء [افَیُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُوا لَكُمْ عَلَیْنَا بِھِ تَبِیعًا

لھما باعتبار ما وقع ونحوه كما أشیر إلیھ وكأنّھ : للإغراق وقیل : للإرسال وقیل 
سبحانھ لما جعل الغرق بین الإعادة إلى البحر انتقاما في مقابلة الكفر عقّبھ تعالى بنفي 
وجدان التبیع فكأنھ قیل ننتقم من غیر أن یقوم لنصركم فھو وعید على وعید وجعل ما 

قبل من شق العذاب كمس الضر في البحر عقّبھ بنفي وجدان الوكیل فكأنھ قیل لا 
تجدون من تتكلون علیھ في دفعھ غیره تعالى لقولھ سبحانھ ضل من تدعون إلا 

 271"إیاه

راجع إلى الإھلاك بالإغراق }بِھِ تَبِیعًا{أن الضمیر في قولھ" إلا أنالشنقیطي رجّح 
لا تجدون تبیعاً یتبعنا بثأركم بسبب ذلك : ، أي}فَیُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ{المفھوم من قولھ 

 قتادة بن دعامة الإمامنناقلا عوقد أیّده الطبري في تفسیره لھذه الآیة 272.الإغراق
فیغرقكم االله بھذه الریح القاصف بما كفرتم، :یقول)فَیُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ (السدوسي قال

ثم لا تجدوا لكم علینا تابعا : یقول )ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَیْنَا بِھِ تَبِیعًا  (بكفركم بھ: یقول
وعن ابن عباس في تفسیر 273"یتبعنا بما فعلنا بكم،ولا ثائرا یثأرنا بإھلاكنا إیاكم

 274"القاصف من الریح ،الریح التي تغرق:القاصف فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 302 ، ص 5أضواء البیان ، ج268

 169 ، ص 7 أضواء البیان ، ج269
 244 ، ص7ابن كثیر ،تفسیر القرآن العظیم ، ج270
 21، ص 11المرجع نفسھ ، ج271
 175، ص3أضواء البیان ، ج272
 499 ، ص 17 ، ج جامع البیان ،لطبري ا273
 21، ص 11الألوسي ، روح المعاني ، ج274
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یحتمل عودة الضمیر إلى الإرسال في قولھ ،وإن كان السیاق القرآني لھذه الآیةإن 
فیغرقكم بما :" ویحتمل العودة إلى قولھ تعالى"فیرسل علیكم قاصفا من الریح :"تعالى
ثُمَّ لا تَجِدُوا {:إلا أنّ السیاق فیھ ما یساعد على الوجھ الأول فإن قولھ تعالى" كفرتم

أي مطالبا یتبعنا بثأركم أي بإھلاككم ثم إن الضمیر یعود إلى أقرب }لَكُمْ عَلَیْنَا بِھِ تَبِیعًا
 }فَیُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ{:مذكور، وأقرب مذكور قولھ تعالى

أَلا إِنَّھُمْ یَثْنُونَ صُدُورَھُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْھُ أَلا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَھُمْ یَعْلَمُ :ى:قولھ تعالى
 الشنقیطي الإمامرجّح  ] 5:ھود[مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ إِنَّھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

إلى االله وقال بأنھ أظھر "}لیستخفوا منھ{مرجع الضمیر  في قولھ تعالى
 االله أولى لقولھ ىالضمیر علعود :، فقال "ابن كثیر"ونصر ھذا القول 275"القولین
 وتبعھ على ھذا }أَلا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَھُمْ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ{:تعالى

یقتضي }یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ  {: لكن ظاھر قولھ تعالى الآتي : الألوسي فقال
ورأى جماعة من المفسرین رأیا آخره وھو أن الضمیر 276."عود الضمیر إلیھ تعالى 

في قولھ منھ راجع إلى النبي صلى االله علیھ وسلم، أي أنھم یثنون صدورھم على 
 277"عداوة النبي صلى االله علیھ وسلم، لیخفوھا عنھ قالھ الفراء والزجاج

 مرجّحا أن الضمیر عائد على االله تبارك وتعالى، ، الطبري ھذا القولالإماموقد تعقّب 
، عائدة على اسم االله، ولم یجر لمحمّدٍ ذكر قبلُ ، فیجعل من  )منھ(وأن الھاء في قولھ،

فإذا كان ذلك كذلك ، كانت . ذكره صلى االله علیھ وسلم وھي في سیاق الخبر عن االله
وإذا صحّ أن ذلك كذلك، كان معلومًا أنھم لم یحدِّثوا . بأن تكون من ذكر االله أولى

 278".أنفسھم أنھم یستخفون من االله ، إلا بجھلھم بھ
-106: طھ  [فَیَذَرُھَا قَاعاً صَفْصَفاً لا تَرَى فِیھَا عِوَجاً وَلا أَمْتاً:قولھ تعالى

أنھ راجع : أحدھما:فیھ وجھان}فَیَذَرُھَا{:ذكر الشنقیطي أنّ الضمیر في قولھ].107
مَا {:ولھ تعالىـذا القول في ھذه الآیة قــونظیر ه. إلى الأرض وإن لمیجر لھا ذكر

 61:النحل[}مَا تَرَكَ عَلَیْھَا مِنْ دَابَّةٍ{:،وقولھ]45: فاطر[}ةٍـرِھَا مِنْ دَابَّْــتَرَكَ عَلَى ظَھ
أنھ راجع إلى منابت : يذكر والثانفالضمیر فیھما راجع إلى الأرض ولم یجر لھا  ]

فیذر : والمعنى. الجبال التي ھي مراكزھا ومقارھا لأنھا مفھومة من ذكر الجبال
 279"مواضعھا التي كانت مستقرة فیھا من الأرض قاعاً صفصفاً

والسیاق الذي وردت فیھ ھذه الآیة الكریمة، یحتمل كلا المعنیین،  حیث یعود إلى 
الجبال باعتبار أجزائھا السفلى الباقیة بعد النسف ، ویصح أن یعود إلى الأرض 

 280"المدلول علیھا بقرینة الحال،لأنھا ھي الباقیة بعد قلع الجبال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 173 ، ص 2أضواء البیان ، ج 275
 151 ، ص 8الألوسي ، روح المعاني ،  ج276
 189 ، ص2الماوردي ، النكت والعیون ، ج277
 238 ، ص 15، ججامع البیان الطبري ،278
 98 ، ص4أضواء البیان ، ج279
 222، ص 3محمد سید طنطاوي ، تفسیر الوسیط ، ج 280
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والشنقیطي أوردھما وجعلھما وجھین معروفین عند العلماء ،ووجّھ القول القائل 
أن ھذا أسلوب قرآني نزل بھ الذكر الحكیم ،وھو أن "بعودة الضمیر إلى الأرض، 

یعود الضمیر إلى شيء لم یجر لھ ذكر، ولھ في كتاب االله نظائر وشواھد كقولھ 
ولكنھا تفھم من سیاق الكلام "أي الشمس ] 32:ص[}حتى توارت بالحجاب{:تعالى

أي }مَا تَرَكَ عَلَى ظَھْرِھَا مِنْ دَابَّةٍ{: ونظیره قولھ تعالى281"وذكر العشي یقتضیھا
] 26:الرحمن[}كُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فَانٍ{:الأرض وقولھ تعالى

 ]. 24: مریم  [یّاًفَنَادَاھَا مِنْ تَحْتِھَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیّاً:ى:قولھ تعالى
ھل ھو عیسى  }فَنَادَاھَا مِنْ تَحْتِھَا{:اختلف المفسرون في بیان المنادى في قولھ تعالى

علیھ السلام أو جبریل علیھ السلام؟، فذھب ابن عباس رضي االله عنھما إلى أنّھ 
جبریل، ولم یتكلم حتى أتت بھ قوما، وممّن تبعھ على ھذا سعید بن جبیر، والضحاك 

: إنّھ الملك جبریل علیھ الصلاة والسلام، أي: وعمرو بن میمون، والسدي،وقتادة
 282" عیسى ابن مریم: قال}فَنَادَاھَا مِنْ تَحْتِھَا  {:وقال مجاھد. ناداھا من أسفل الوادي

أظھر القولین :  الطبري وتبعھ على ھذا الشنقیطي فقالالإماموقد انتصر للقول الثاني 
الأولى ـ أن الضمیر : عندي أن الذي ناداھا ھو ابنھا عیسى، وتدل على ذلك قرینتان

یرجع إلى أقرب مذكور إلا بدلیل صارف عن ذلك یجب الرجوع إلیھ، وأقرب مذكور 
، أي }فَانْتَبَذَتْ بِھِ{یعنیعیسى}فَحَمَلَتْھُ{لأن االله قال.في الآیة ھو عیسى لا جبریل

والقرینة . فالذي یظھر ویتبادر من السیاق أنھ عیسى}فناداھا{:ثم قال بعده.بعیسى
. أنھا لما جاءت بھ قومھا تحملھ، وقالوا لھا ما قالوا أشارت إلى عیسى لیكلموه: الثانیة

فَأَشَارَتْ إِلَیْھِ قَالُواْ كَیْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ في الْمَھْدِ {:كما قال تعالى عنھا
، وإشارتھا إلیھ لیكلموه قرینة على أنھا عرفت قبل ذلك أنھ یتكلم ]29:مریم[}صَبِیّاً

وبھذه القرینة الأخیرة استدل سعید . على سبیل خرق العادة لندائھ لھا عندما وضعتھ
 283"كما نقلھ عنھ غیر واحد. بن جبیر في إحدى الروایتین عنھ على أنھ عیسى

 نادى مریم ھو ابنھا عیسى ، أقرب الذيویبدو أن ما ذھب إلیھ ابن جریر من كون 
إلى الصواب، لأن ھذا النداء منھ لھا في تلك الساعة ، فیھ ما فیھ من إدخال الطمأنینة 

أَنِ اقْذِفِیھِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِیھِ فِي ::قولھ تعالى284."والسكینة على قلبھا 
: أي}أَنِ اقْذِفِیھِ فِي التَّابُوتِ{یإلى أنّ معنىــالشنقیط الإمام ذھب ]39: القصص[یَمِّالْیَمِّ

. راجع إلى موسى بلا خلاف }أَنِ اقْذِفِیھِ{:والضمیر في قولھ.ضعیھ في الصندوق
. راجع إلى التابوت: فقیل }فَلْیُلْقِھِ{وقولھ  }فَاقْذِفِیھِ فِي الْیَمِّ{وأما الضمیر في قولھ 

" والصواب رجوعھ إلى موسى في داخل التابوت، لأن تفریق الضمائر غیر حسن
285 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 111 ن ص 3ابن جزي ، التسھیل لعلوم التنزیل ، ج281
 224 ، ص 5ابن كثیر ،تفسیر القرآن العظیم ، ج282
 294 ، ص3أضواء البیان ، ج283
 122 ن 4محمد سیّد طنطاوي ، تفسیر الوسیط ، ج284
 9 ، ص 4أضواء البیان ، ج285
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الضمائر كلھا لموسى علیھ السلام؛ "ثم إنّ السیاق القرآني لھذه الآیة یقتضي أن ترجع 
إذ ھو المحدَّث عنھ، والمقذوف في البحر، والملقى بالساحل، وإن كان ھو التابوت 

 286" أصالة، لكن لما كان المقصود بالذات ما فیھ، جعل التابوت تبعاً لھ في ذلك
 یقتضیھ بلاغة الذي لھ ، بل داعيوھذا القول ھو الأرجح،لأن تفریق الضمائر ھنا لا 

 287"–علیھ السلام - القرآن الكریم ، عودة الضمائر إلى موسى 
لأن رجوع "، لمراعاة النظم ىالسلام أولوجعل الضمائر عائدة على موسى علیھ 

ھا إلیھ وبعضھا إلى التابوت یفضي إلى تناثر النظم، والمقذوف في البحر ــبعض
قال .288" والملقى إلى الساحل وإن كان ھو التابوت، لكن موسى في جوف التابوت

عائدان إلى موسى }فاقذفیھ في الیم فلیلقھ {ه ــالضمیران الباقیان في قول: جار االله 
ذوف والملقى إذا كان موسى وھو في ـأیضاً، لئلا یؤدي إلى تنافر النظم ، فإن المق

عدُّو (التابوت لزم أن یكون التابوت مقذوفاً و ملقى،ویؤیّده أن الضمیر في قـولھ جوف
 289."لموسى بالضرورة لأن عداوة التابوت غیر معقولة )لھ

[ أَآلِھَتُنَا خَیْرٌ أَمْ ھُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ ھُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ:ى:وقولھ تعالى
راجع إلى عیسى، }ھُوَ{: أن الضمیر في قولھ"  الشنقیطي الإمامنقل ] 58: الزخرف

 290."لا إلى محمد علیھما الصلاة والسلام
وممّا یدلّل على ما ذھب إلیھ؛ كون الآیة التي قبلھا تتناول الحدیث عن عیسى علیھ 

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ {:السلام،وعن موقف المشركین منھ قال تعالى 
فإنّ دلالة السیاق  ]58-57: الزخرف [ } أَآلِھَتُنَا خَیْرٌ أَمْ ھُوَیصدون وقالوامِنْھُ 

 الإماموالسباق فیھما إشارة إلى أنھ عیسى علیھ السلام ھو المعني بالضمیر، وقد رأى 
یعود الى عیسى علیھ السلام ومرادھم بالاستفھام  " ھو"الطنطاوي أنّ الضمیر 

 291-صلى االله علیھ وسلم - على آلھتھم، مجاراة للنبي - علیھ السلام - تفضیل عیسى 
 }ھُوَ  { بـالمراد : وقالتْ فرقةٌ :وممن رجّح ھذا القول ونصره الامام الثعالبي قائلا 

» خَیْرٌ أَمْ ھَذَا« :]أُبَيٍّ  [محمَّد صلى االله علیھ وسلم وھو قولُ قتادة ، وفي مصحف 
عیسى، }ھُوَ{المراد بـ:فالإشارة إلى نِبِیِّنا محمد علیھ السلام ،وقال ابن زید وغیره

 292" وھذا ھو الراجح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار إحیاء / دار النشر ،روح البیان ، الحنفي الخلوتي الإسطنبولي  إسماعیل حقي بن مصطفى 286

 294 ، ص 5العربي، جالتراث 
 283 ، ص 3تفسیر الوسیط ، ج287
 294 ، ص2 النسفي ،مدارك التنزیل وحقائق التأویل ،  ج288
 دار  ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري289

 290 ، ص5 ، ج1996-  ھـ 1416- لبنان / بیروت - دار الكتب العلمیة : النشر 
 126 ، ص 7أضواء البیان ، ج290
 380 ، ص 4الوسیط  ، 291
 دار الكتب الغماري الإدریسي الحسني ،أبو محمدالجواھر الحسان، تحقیق ، عبدالرحمن الثعالبي 292

 405 ، ص3، جم1996لبنان، الطبعة الأولى – العلمیة ،بیروت 
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ثم إن تناسق الضمائر وانتظامھا وعودھا لواحد من دون تفریق الضمائر ھو الأصل 
والظاھر أن الضمیر في أم ھو لعیسى ، "  قال أبو حیان .الذي لاینبغي العدول عنھ
 293".}إن ھو إلاّ عبد {:لتتناسق الضمائر في قولھ

لقد حاول الشنقیطي أن یجعل دلالة الضمیر في ھذه الآیة متفقة مع الآیات التي قبلھ، 
. في النص القرآني حتى یضمن بذلك وحدة المقطع 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 23 ص 10أبو حیّان ، البحر المحیط ، ج293
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السیاق النحوي وأثره في توجیھ الخطاب 
.القرآني  
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 :المبحث الخامس 
 .السیاق النحوي وأثره في توجیھ الخطاب القرآني

: تمھید

: یقال ھو الإبانة : الإعراب:" قالھ ابن منظور، وقال " إعراب الكلام العربي " النحو 
 أعرب
أعرِب عما في ضمیرك : ویقال . أبان وأفصح : أعرب عنھ لسانھ وعَرَب، اي :یقال

ھذّبھ من : وعرّب منطقھ ، أي . بیّنھ : وأعرب الكلام ، وأعرب بھ . أبن : ، أي 
 294"إنما ھو الإبانة عن المعاني بالألفاظ :الإعراب الذي ھو النحو. اللحن 

لقد عدّ النحو من جملة العلوم التي یحتاج إلیھ المفسر ،لأن المعنى یتغیر ویختلف 
. باختلاف الإعراب ،فلابد من اعتباره 

على  )مشكل إعراب القرآن  (یؤكّد الإمام مكي ابن أبي طالب القیسي ، مؤلّف كتاب 
أھمیّة الإعراب ، سواء على مستوى القراءات،أو معرفة المعاني والتفسیر، حتى 

رأیت من أعظم ما یجب على طالب علوم : " یجعلھ من أعظم ما یجب تعلمھ ، فیقول 
القرآن ، الراغب في تجوید ألفاظھ وفھم معانیھ ومعرفة قراءاتھ ولغاتھ ، وأفضل ما 

معرفة إعرابھوالوقف على حركاتھ وسواكنھ ، لیكون بذلك سالما : القارئ إلیھ محتاج 
من اللحن فیھ ، مستعینا على إحكام اللفظ بھ ، مطلعا على المعاني التي قد تختلف 

ویضیف " باختلاف الحركات ، متفھما لما أراد االله تبارك وتعالى بھ من عباده
بمعرفة الإعراب تعرف أكثر المعاني وینجلي الإشكال، وتظھر الفوائد، :" موضّحا 

 295"ویفھم الخطاب ، وتصح معرفة حقیقة المراد 

 : المطلب الأول
 .السیاق النحوي وأثره في التوجیھ الإعرابي

إن من یقرأ كتب النحاة، بعنایة، یجد فیھا التفاتات سیاقیة مھمة، إذ نراھم یحللون 
 ودورھما في الكشف عن ، مراعین في ذلك الجمل السابقة واللاحقة،التراكیب اللغویة

 مما ، والظروف الملابسة، والمخاطب،الوجھ الإعرابي، فضلاً عن حال المتكلم
.  یساعدھم في التحلیل الدقیق للكلام

 الشنقیطي كثیرا من سیاق النحو في توجیھ الإعراب ، فلقد ساق كثیرا الإمامأفاد وقد 
من المسائل الإعرابیة في تفسیره خلال تعرضھ لإعراب الآیات القرآنیة، فتراه 

ینصر وجھا معیّنا على وجھ آخر، ویرجّح قولا على غیره، مستندا في ذلك إلى ما 
 .قرّره أئمة النحو في كتبھم، وما یتوافق مع السیاق القرآني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 1 ، ج1988 ھـ 1408 بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، 1ابن منظور ، لسان العرب ، ط 294
  ، مادة عرب90ص

، . ھــ1406الثانیة : دار النفائس، بیروت ط. ،أصول التفسیر وقواعده،خالد بن عبد الرحمن العك 295
 157ص
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ذكر ]5: النحل[نَوَالْأَنْعَامَ خَلَقَھَا لَكُمْ فِیھَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْھَا تَأْكُلُونَ:ى:قال االله تعالى
 وابن 296أمّا الزمخشري" والأنعام " المفسرون أوجھا في ناصب قولھ تعالى 

" الإنسان"لكونھا عطفت على " والأنعام" فعلّلا وجھ النصب في قولھ 297عطیّة
ورجّح الشنقیطي إعراب ،مفسرا"وعلى الأول " مؤكدا"على ھذا " خلقھا"فیكون 

، اشتغل عنھ }خَلَقَ{بأنھا منصوبة على الاشتغال وأن عاملھ وھو"والأنعام :"قولھ 
المذكور، على حد قول ابن مالك  }خَلَقَ{بالضمیر فنصب بفعل مقدر وجوباً یفسره

:في الخلاصة
فَالسَّابِقُ انْصِبْھُ بِفِعْلٍ أُضْمِرَا  حَتْمًا مُوَافِقٍ لِمَا قَدْ أَظْھَرَا 

وإنّما كان النصب ھنا أرجح من الرفع؛ لأنھ معطوف على معمول فعل، وھو قولھ 
، فیكون عطف الجملة الفعلیة على ] 4:النحل  [الآیة}خَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ{: تعالى

الجملة الفعلیة أولى من عطف الإسمیة على الفعلیة لو رفع الاسم السابق؛ وإلى ھذا 
: أشار ابن مالك في الخلاصة بقولھ عاطفاً على ما یختار فیھ النصب
 298"وَبَعْدَ عَاطِفٍ بِلَا فَصْلٍ عَلَى  مَعْمُولِ فِعْلٍ مُسْتَقِرٍّ أَوَّلَا 

والألوسي،حیث قال 299،"وھذا الذي اختاره الشنقیطي، اختاره السمین الحلبي 
 300".نُصِب على الاشتغال وھو أرجح من الرفع، لتقدم جملة فعلیة : الألوسي

إنّ الذي جعل الشنقیطي یختارھذا وجھ النصب على الاشتغال،ھو نظره للسیاق 
النحوي، الذي جاءت من خلالھ الآیة والتركیب البنائي للآیة القرآنیة ،حیث یقتضي 

. السیاق أن یكون عمل النصب بسبب العطف
أَفَأَمِنَ الَّذِینَ مَكَرُوا السَّیِّئَاتِ أَنْ یَخْسِفَ اللَّھُ بِھِمُ الْأَرْضَ أَوْ یَأْتِیَھُمُ :ى:قولھ تعالى

نقل الشنقیطي اختلاف العلماء في ]45:النحل[الْعَذَابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ
نعت لمصدر : فقال بعض العلماء"، في ھذه الآیة الكریمة؛ }السَّیِّئَاتِ{إعراب

القبیحات قبحاً شدیداً؛ كما ذكر االله عنھم : مكروا المكرات السیئات، أي: محذوف؛ أي
: الأنفال  [الآیة }وَإِذْ یَمْكُرُ بِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِیُثْبِتُوكَ أَوْ یَقْتُلُوكَ أَوْ یُخْرِجُوكَ{:في قولھ

، معنى }مَكَرُوا{على تضمین} مَكَرُوا{مفعول بھ لـ : ، وقال بعض العلماء ] 30
وقد جعل القول القائل بأنھ مفعول بھ على تضمین الفعل مكروا معنى فعلوا . "فعلوا

أفأمن الذین " فیكون المعنى ." وھذا أقرب أوجھ الإعراب عندي" ھو الأقرب فقال 
ثم إن السیاق القرآني في 301" عبادة الأوثان ، وھم مشركو مكَّة:عملوا بالفساد،یعني

حلم االله وإمھالھ وإنظاره العصاة الذین یعملون السیئات ویدعون إلیھا، "بیان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 222، ص2 الزمخشري ، الكشاف ، ج 296
 326 ، ص2ابن عطیة ، المحرر الوجیز، ج297
 333 ص 2أضواء البیان ، ج298
 330 ، ص2ا السمین الحلبي ، لدر المصون ،ج299
 250، ص 4 الألوسي ، روح المعاني ، ج300
 381 ، ص2أضواء البیان ، ج301



 الفصل الثاني

 
109 

أَنْ یَخْسِفَ اللَّھُ  {ویمكرون بالناس في دعائھم إیاھم وحملھم علیھا، مع قدرتھ على 
 302"}بِھِمُ الأرْضَ أَوْ یَأْتِیَھُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ 

معنى فعلوا وعملوا؛ لأن الفعل " مكروا"  الشنقیطي إلى تضمین الفعلالإماملقد لجأ 
لازم، لا یتعدى إلا إذا ضمّن معنى فعل یتعدى، عند ذاك یكون متعدیا فیأخذ " مكروا"

حكمھ آنذاك، حتى یظھر بذلك فظاعة جرم المشركین ،وقبح فعالھم، ویكون الذم أبلغ 
. وأوكد، بسبب إقدامھم على مایسوءھم

: كلمة ذریّة]3:الإسراء[رًاذُرِّیَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّھُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا:ى:قولھ تعالى
نصبت :"اضطربت أقوال المعربین في نصبھا المتفّق علیھ بین القراء جمیعا فقیل

على الاختصاص وبھ بدأ الزمخشري وقیل على النداء وقیل بدل من وكیلا وقیل 
 303"مفعول ثان لتتخذوا

 وارتضاه من 304"ھي منادى بحرف محذوف"ذریّة "الشنقیطي  فاختار أن الإمامأما 
لأنّ السیاق القرآني یخاطب ذریة نوح بقولھ 305."المتقدمین مجاھد بن جبر التابعي

ولا تتخذوا من :والمعنى  ]2:الإسراء [}أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِى وَكِیلاً{لھم قبل ھذه الآیة
وھذا النداء مقصود بھ تحریضھم 306"یا ذریة من حملنا مع نوح }ذُرِّیَّةَ{دوني وكیلا 

وفیھ تھییج وتنبیھ على المنّة "على شكر نعمة االله واجتناب الكفر باتخاذ شركاء دونھ 
وإیماء إلى .اءآبائھم من الغرق بحملھم مع نوح في السفینة ــم في إنجـوالإنعام علیھ. 

لا تشركوا بھ، فإنھ المنعم علیكم والمنجي لكم من الشدائد : كأنھ قیل .علة النھي 
 307."وأنھم ضعفاء محتاجون إلى لطفھ .

 تناظرھا في ھذا الوجھ ،قد جاءت ونصب آل فرعون على ةآیات قرآنيثم إنّ ھناك 
ھذه القراءة بالنداء المضاف كما قال تعالى ذریة من حملنا یرید واالله أعلم یا ذریة من 

 308"حملنا مع نوح
وإنما یصحّ ھذا على قراءة من قرأ بالتاء كأنّھ قیل :  یقول الواحدي ؛وفي توجیھ النداء

: لا تتخذوا من دوني وكیلاً یا ذریة من حملنا مع نوح في السفینة قال قتادة : لھم
سام وحام ویافث فالناس : الناس كلھم ذریة نوح لأنھ كان معھ في السفینة ثلاثة بنین 

أَیُّھَا {:یا ذریة من حملنا مع نوح ، قائماً مقام قولھ: كلھم من ذریة أولئك ، فكان قولھ 
وممّا یرجّح إعراب .وھذا یدلُّ على أنھ ذھب إلى أنھ منصوبٌ على النداء309"}الناس

إنھ كان عبدا «:ذریّة على الاختصاص أو النداء قول الزمخشري في إعراب جملة
لا «:أنھا تعلیلیة لاختصاصھم بأنھم أولاد المحمولین مع نوح فكأنھ قیل» شكورا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 575 ، ص 4تفسیر ابن كثیر ، ج302
 391 ، ص5إعراب القرآن وبیانھ ، ج303
 14 ، ص3أضواء البیان ،ج 304
 260 ، ص6ا السیوطي ، الدر المنثور ، ج305
 441 ، ص1الواحدي ، الوجیز ، ج 306
عیسى البابي : الناشر ، محمد فؤاد عبد الباقي:  محاسن التأویل المحقق ، محمد جمال الدین القاسمي307

 323 ج ،ص 1957 – 1376: سنة النشر،الحلبي
 315 ، ص 1ابن خالویھ،الحجة في القراءات السبع، ج308
 1 ، ص10 الرازي ، مفاتیح الغیب ،  ج309
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تتخذوا من دوني وكیلا ولا تشركوا بي لأن نوحا علیھ السلام كان عبدا شكورا وأنتم 
وھذه فطنة » ذریة من آمن بھ وحمل معھ فاجعلوه أسوتكم كما جعلھ آباؤكم أسوتھم

 310.الإعجابمن الزمخشري تسترعي الانتباه وتستحق 
 اختلف المفسّرون  ]89: المائدة  [نَوَلَكِنْ یُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمَانَ:ى:قولھ تعالى

ھل ھي مصدریة أو }بِمَا عَقَّدْتُمُ {:في قولھ تعالى "ما "في بیان وجھ إعراب 
أي .والعائد محذوف "موصولیّة، فذھبت طائفة  من المفسرین إلى أنّھا موصولیّة 

 311".ولكن یؤاخذكم بالذي عقّدتم الأیمان علیھ 
 الشنقیطي حیث رجّح مصدریّتھا الإماموذھب جمع آخر إلى أنّھا مصدریة؛ومنھم 

مصدریة على التحقیق لا موصولة، كما قالھ  }بِمَا عَقَّدْتُمُ{:في قولھ}مَا{:فقال
ولكن یؤاخذكم " فیكون المعنى 312."بعضھم، زاعماً أن ضمیر الرابط محذوف

 313"بتعقیدكم الأیمان وتوثیقھا علیھ بالقصد والنیة 
وكذلك ھنا الأولى أن تكون "وممّن انتصر لھذا الرأي أبوحیّان في البحر المحیط فقال 

ما مصدریة،ویقوي ذلك ویحسنھ المقابلة بعقد الیمین للمصدر الذي ھو باللغو في 
 314".أیمانكم ، لأن اللغو مصدر، فالأولى مقابلتھ بالمصدر لا بالموصول

 ]16:مریم[.قیّاًوَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَھْلِھَا مَكَاناً شَرْقِیّاً:ى:قولھ تعالى
على " اذكر"أحدھا أنّھا منصوبة بــ : أوجھ" إذ"في "ذكر المعربون من أھل اللغة أن 

أنّھا خرجت عن الظرفیّة إذ یستحیل أن تكون باقیة على مضیّھا، والعامل فیھا ما ھو 
نصّ في الاستقبال، والثاني أنھا منصوبة بمحذوف مضاف لمریم، تقدیره واذكر خبر 

مریم أو نبأھا إذ انتبذت فإذ منصوبة بذلك الخبر أو النبأ، الثالث أنھا بدل من مریم 
لأن الأحیان مشتملة على ما فیھا لأن المقصود بذكر : بدل اشتمال قال الزمخشري

 315".مریم ذكر وقتھا لوقوع ھذه القصة العجیبة فیھ
بدل اشتمال، لأن الأحیان مشتملة على ما فیھا  }مریم{}إذ{"وقد رجّح الشنقیطي أن

 316"قالھ الزمخشري في الكشاف. اشتمال الظرف على مظروفھ
لأنّ الزمان إذا لم یكن حالاً عن الجثة ولا :واستبعد أبو البقاء قول الزمخشري قال 

واستبعاده :خبراً عنھا ولا وصفاً لھا لم یكن بدلاً منھا ثم تعقّب أبوحیّان أبا البقاء بقولھ 
 317."لیس بشيء لعدم الملازمة

 تباینت أقوال ]6: یسن [لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أُنْذِرَ آبَاؤُھُمْ فَھُمْ غَافِلُونَ:ى:قولھ تعالى
في ھذه الآیة، فذھبت طائفة منھم إلى أنھا یجوز " ما"المفسرین في بیان توجیھ دلالة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 391 ، ص5محي الدین درویش ، إعراب القرآن وبیانھ ، ج310
 1351 ص  م1978 ھـ 1407 الطبعة الثالثة ،التفسیر الوسیط للقرآن الكریم،  محمد سید طنطاوي311
 420، ص1أضواء البیان ج312
عیسى : الناشر ، محمد فؤاد عبد الباقي:  المحقق ، محاسن التأویل ، محمد جمال الدین القاسمي313

 123، ص 2ج 1957 - 1376: سنة النشر،البابي الحلبي
 13 ، ص5أبوحیان ،  البحر المحیط ، ج314
 77 ، ص6إعراب القرآن وبیانھ ، ج315
 385 ،ص 3أضواء البیان ،ج316
 19 ، ص 8أبو حیّان ، البحر المحیط ، ج 317
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والعائد على . تكون نكرة موصوفة نویجوز أھذه بمعنى الذي، " ما" أن تكون 
ما أنذره آباؤھم فتكون ما وصلتھا أو وصفھا في محل نصب :الوجھین مقدر أي 
لتنذر : والتقدیر]65:النبأ[}إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِیباً{لتنذر كقولھ: مفعولا ثانیا لقولھ 

ویجوز .إنذار آبائھم أي مثلھ:قوما الذي أنذره آباؤھم، ویجوز أن تكون مصدریة أي
 318"أي قوما غیر منذر آباؤھم  )قوما (أن تكون نافیة وتكون الجملة المنفیة صفة لـ

ممّا یدلّل على ذلك "وقد ارتضى وجھ كونھا نافیة الشنقیطي، وجعلھ ھو الصحیح فإنّ 
لأنّ كونھم غافلین یناسب عدم الإنذار لا }فَھُمْ غَافِلُونَ{ترتیبھ بالفاء علیھ قولھ بعده

فتكون دلالتھا على وفق 319"الإنذار  وھذا ھو الظاھر مع آیات أخر دالة على ذلك
 ھذا 320النفي أي أنھ لم یرسل إلیھم ولا لآبائھم رسول ینذرھم وقد رجّح ابن جزي

. الوجھ،وتبعھ على ھذا أغلب المفسرّین، وھو قول قتادة ،والزجّاج
 إنّ السیاق القرآني یؤیّد ھذاالوجھ ویدعمھ دعما قویا ،فقد جاءت آیات تعضد ھذا 

وَمَا آتَیْنَاھُمْ مِنْ كُتُبٍ یَدْرُسُونَھَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَیْھِمْ قَبْلَكَ مِنْ {:المعنى ،قال االله تعالى
فأمّة العرب ضلت فترة طویلة من الزمن؛ بغیر نبي یرسل إلیھم أو  ]44:سبأ[}نَذِیرٍ

.  ثم إنّ لحاق الآیة مترتب على ماقبلھ، وملائم لھ 321"كتاب ینزل علیھم 
وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلَّا اللَّھُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِنْ :ى:قولھ تعالى
أن "وما یعلم تأویلھ إلا االله :نقل الشنقیطي في قولھ تعالى].7:آل عمران[ نَاعِنْدِ رَبِّنَا

الواو استئنافیة لا عاطفة ،لدلالة الاستقراء في القرآن أنّھ تعالى إذا نفى عن الخلق 
قُلْ لا یَعْلَمُ مَنْ فِي {:شیئا وأثبتھ لنفسھ، أنھ لا یكون لھ في ذلك الإثبات شریك كقولھ

لا یُجَلِّیھَا لِوَقْتِھَا إِلَّا {:،وقولھ]65:القصص[}السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّھُ
، فالمطابق ]88:القصص[}كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلَّا وَجْھَھُ{:،وقولھ]187:الأعراف[}ھُوَ

أنھ لا یعلمھ إلا ھو وحده كما : ، معناه}وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلَّا اللَّھُ{:لذلك أن یكون قولھ
للنّسق، لم یكن  }وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ{: لو كانت الواو في قولھ: قالھ الخطّابي وقال

: ،وأن قولھ}إِلَّا اللَّھَ{:، فائدة والقول بأن الوقف تام على قولھ}كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا{:لقولھ
،ابتداء كلام ھو قول جمھور العلماء للأدلة القرآنیة التي }وَالرَّاسِخُونَ{

إلا االله ، ومعناه أن االله استأثر بعلمھ تأویل : فالكلام قد تم عند قولھ 322."ذكرنا
المتشابھ ، وھو قول ابن مسعود ، وأبي ، وابن عباس ، وعائشة ، والحسن وعروة ، 

وعمر بن عبد العزیز، وأبي نھیك الأسدي ، ومالك بن أنس، والكسائي ، 
 323."والفراء،والجلبائي ، والأخفش، وأبي عبید

وقد وافق الشنقیطيَّ على ھذا القول الرازيُّ فجعل الوقف والوقف ھھنا واجب 
لو كان معطوفاً  ]7:آل عمران[}والراسخون فِي الْعِلْمِ{:أن قولھ تعالى:أحدھا.لوجوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 246 ، 9الدر المصون، ج 318
 286، ص6أضواء البیان ،ج319
 163ص 3ابن جزي، التسھیل  ، ج 320
:  سنة النشر ،المطبعة المصریة ومكتبتھا: الناشر،  أوضح التفاسیر ، محمد عبد اللطیف بن الخطیب321

 536 ، ص 6:  ،ط1964 - 1383
 192 ،ص1أضواء البیان، ج322
 157، ص 3أبوحیان ، البحر المحیط ،ج323
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منقطعاً عنھ وأنھ غیر جائز لأنھ وحده }یَقُولُونَ ءَامَنَّا بِھ {لبقي }إِلا اللَّھَ{:على قولھ 
لا یفید ، لا یقال أنھ حال ،لأنا نقول حینئذٍ یرجع إلى كل ما تقدم ، فیلزم أن یكون االله 

أن الراسخین في العلم لو كانوا :وثانیھا. تعالى قائلاً آمنا بھ كل من عند ربنا وھذا كفر
عالمین بتأویلھ لما كان لتخصیصھم بالإیمان بھ وجھ ، فإنھم لما عرفوه بالدلالة لم 

أن : یكن الإیمان بھ إلا كالإیمان بالمحكم، فلا یكون في الإیمان بھ مزید مدح وثالثھا 
تأویلھا لو كان مما یجب أن یعلم لما كان طلب ذلك التأویل ذماً ، لكن قد جعلھ االله 

فَأَمَّا الَّذِینَ في قُلُوبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَـابَھَ مِنْھُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ {: تعالى ذماً حیث قال
. 324]7:آل عمران[}وَابْتِغَآءَ تَأْوِیلِھ
إنّ الفتحة في ]33:مریم[یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیّاً::قولھ تعالى

، یحتمل أن تكون في الظروف الثلاثة }حَیّاًیَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ {:قولھ
ویحتمل أن تكون فتحة بناء لجواز البناء في نحو . فتحة إعراب نصباً على الظرفیة

 .ذلك 
 }یوم ولد{والأجود أن تكون فتحة:"وقد اختار الشنقیطي أن تكون فتحة بناء فقال 

فتحة نصب؛ لأن بناء ما قبل الفعل  }وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ{فتحة بناء، وفتحة 
الماضي أجود من إعرابھ وإعراب ما قبل المضارع، والجملة الاسمیة أجود عن 

: بنائھ، كما عقده في الخلاصة بقولھ
وَابْنِ أَوْ أَعْرِبْ مَا كَإِذْ قَدْ أُجْرِیَا  وَاخْتَــــــرْ بِنَــا مَتْلُوِّ فِعْــلٍ بُنِیَا 

 325"وَقَبْـلَ فِعْـلٍ مُعْـرَبٍ أَوْ مُبْتَــدَا  أَعْرِبْ وَمَــــنْ بَنَى فَلَنْ یُفَنَّـــدَا
إن كان ما ولیھ فعلا مبنیا فالبناء أرجح إن الذي اختاره الشنقیطي من كون الظرف 

 للتناسب
.وإن كان معربا أعرب ھذا ھو الذي یستقیم مع الكلام ویلتئم معھ  

: المطلب الثاني 
 .السیاق النحوي وأثره في إزالة الإشكال القرآني

للسیاق النحوي أثر كبیر في دفع الإشكالات الواردة على كلام االله  من جھة 
النحو، فتجد المفسّر یرجع إلى لغة العرب، وما قرّره أئمتھا من أصول وقواعد، 

فیحتكم إلیھا ویرد النّزاع الذي یتبادر إلى الأذھان من أول وھلة، فیتضح وجھ الحق 
في المسألة بعد أن كانت ملتبسة، وقد أفاد الشنقیطي من ھذا النوع في تفسیره نذكر 

 .طرفا منھا 
 ]29:القمر[.رَ فَنَادَوْا صَاحِبَھُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ :ى:في قَوْلھ تَعَالَى

ھذه الآیة الكریمة تشیر إلى إزالة إشكال معروف في الآیة، وإیضاح ذلك أن االله 
، بالإفراد مع أنّھ }فَتَعَاطَى فَعَقَرَ{:تعالى، فیھا نسب العقر لواحد لا لجماعة، لأنّھ قال

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ {:أسند عقر الناقة في آیات أخر إلى ثمود كلھم كقولھ في سورة الأعراف
فَعَقَرُوھَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي {:،وقولھ تعالى فیھود]77:الأعراف[ }وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّھِمْ

 فَعَقَرُوھَا فَأَصْبَحُوا{:الشعراء وقولھ في,]65:ھود[}دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 179، ص1 الرازي ، مفاتیح الغیب ، ج324
 382 ،ص 3أضواء البیان، ج325
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ووجھ .]14:الشمس[}فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوھَا{:،وقولھ في الشمس]157:الشعراء[}نَادِمِینَ
فَنَادَوْا صَاحِبَھُمْ فَتَعَاطَى {:أن قولھ تعالى" ذا الإشكال ھوـإشارة الآیة إلى إزالة ه

یدل على أنّ ثمود اتفقوا كلّھم على عقر الناقة، فنادوا واحدا منھم لینفّذ ما اتفقوا  }فَعَقَرَ
ومعلوم أن المتمالئین على العقر كلھم . علیھ، أصالة عن نفسھ ونیابة عن غیره

عاقرون، وصحّت نسبة العقر إلى المنفّذ المباشر للعقر، وصحّت نسبتھ أیضا إلى 
فَتَعَاطَى {: الجمیع، لأنّھم متمالئون كما دلّ علیھ ترتیب تعاطي العقر بالفاء في قولھ

فَنَادَوْا {:على ندائھم صاحبھم لینوب عنھم في مباشرة العقر في قولھ تعالى }فَعَقَرَ
 326"أي نادوه لیعقرھا }صَاحِبَھُمْ

ذا الشقي ، وبین ــولا تعارض بین ھذه الآیة التى تثبت أنّ الذى عقر الناقة ھو ه
 : قولھتعالى يما فـــالآیات الأخرى التي تصرّح بأنّھم ھم الذین عقروھا ، ك

لأنّ المقصود أنّ القوم قد اتفقوا على }فَعَقَرُوھَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ   {
ھذا القتل للناقة ، فنادوا واحدا منھم لتنفیذه ، فنفّذه وھم لھ مؤیّدون ، فصاروا كأنّھم 

تشیر إلى تعدد الفاعل ، " تعاطى " جمیعا عقروھا ، لرضاھم بفعلھ ثم إنّھذه الصیغة 
فكأن ھذا النداء بقتل الناقة ، تدافعوه فیما بینھم ، وألقاه بعضھم على بعض ، فكان كل 

 327"واحد منھم یدفعھ إلى غیره
وجمع بعض العلماء بین ھذه الآیات بوجھ آخر، وھو أن إطلاق المجموع مرادا بھ 

 .بعضھ أسلوب عربي مشھور، وھو كثیر في القرآن وفي كلام العرب
في ھذه  ]66: مریم [وَیَقُولُ الْأِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیّاً:ى:وقولھ تعالى

لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى الحال، "الآیة الكریمة إشكال وھوأنّ 
فكیف جامعت حرف التنفیس الدال على الاستقبال؟  

أن اللام ھنا جرِّدت من معنى الحال، وأخلصت لمعنى التوكید :"فأجاب الشنقیطي 
ولذلك جامعت حرف الاستقبال كما بیّنھ الزمخشري في الكشاف، وتعقّبھ أبو . فقط

حیّان في البحر المحیط بأن من علماء العربیة من یمنع أن اللام المذكورة تعطي 
 328."یسقط الإشكال من أصلھ: معنى الحال، وعلى قولھ

من معناھا لتلائم " سوف"دون أن تجرد " سوف"وإنّما جرّدت اللام من معناھا لتلائم 
إذ لا معنى لھا سوى الاستقبال وأما اللام فإنھا " سوف"اللام لأنھ لو عكس ھذا للغت 

" اللام في " ومما یدلل على أن 329"إذا جرّدت من الحال بقي لھا التوكید فلم تلغ
أئذا ما مت " كأنھ قیل لھ إذا ما مت لسوف تبعث حیا فقال .للتأكد" لسوف أخرج حیا 
قال ذلك منكرا فجاءت اللام في الجواب كما كانت في القول " ! لسوف أخرج حیا

 330" وھو منكر للبعثوالإیجاب ولو كان مبتدئا لم تدخل اللام لأنھا للتأكید الأول
 لا للحال كما ھو المتقرر عند اللام ھنا لمجرد التوكیدفظھر من كلام الشنقیطي أن 

.، ولذا ساغ اقترانھا بحرف الاستقبالأھل اللغة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 481، ص7أضواء البیان ،ج326
 122 ، ص 2تفسیر الوسیط ،  ج, محمد سیّد طنطاوي 327

 474، 3أضواء البیان ،ج328
 333 ، ص 6محي الدین درویش ،إعراب القرآن وبیانھ  ،  ج329
 131 ، ص 11 القرطبي ،الجامع في أحكام القرآن ، ج 330
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وَلَقَدْ أَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَھُمْ طَرِیقاً فِي الْبَحْرِ :: قولھ تعالى
لقد استشكل الشنقیطي الآیة حالة كونھا  ] 77: طھ  [ىیَبَساً لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَى

بالجزم }لاَ تَخَفْ{قراءة حمزة"قد قرئت على قراءة حمزة، وأجاب عن الإشكال فعلى 
إشكال معروف، وھو أنھ معطوف على مضارع  }وَلا تَخْشَى{ففي قولھ 

وذلك یقتضي جزمھ، ولو جزم لحذفت ،وأجیب عنھ    }لاَ تَخَفْ{مجزوم،وھو قولھ
: من ثلاثة أوجھ

وأنت لا تخشى، أي : مستأنف خبر مبتدأ محذوف، تقدیره }وَلا تَخْشَى{أن: الأول
أن الفعل مجزوم، والألف لیست ھي الألف : والثاني.ومن شأنك أنك آمن لا تخشى

فَأَضَلُّونَا {: للإطلاق من أجل الفاصلة، كقولھتولكنھا زیدالتي في موضع لام الكلمة 
. }وَتَظُنُّونَ بِاللَّھِ الظُّنُونَا{: ،وقولھ}السَّبِیلا
أن إشباع الحركة بحرف مد یناسبھا أسلوب معروف من أسالیب اللغة : والثالث

: العربیة،كقول عبد یغوث بن وقاص الحارثي
 331"وَتَضْحَكُ مِنِّي شَیْخَةٌ عَبْشَمِیَّةٌ  كَأَنْ لَمْ تَرَ قَبْلِي أَسِیرًا یَمَانِیَا 

" لا تخاف " لیست ناھیة ، بل ھي نافیة لا عمل لھا، فـ " لا " على قراءة الرفع فـ 
مرفوع كذلكعطفاً " لا تخشى " مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ولا نافیة ، و 

في الموضعین نافیة لا عمل " لا " فالحاصل على قراءة الرفع أن  الأول  على الفعل
.لھا  

عطف المضارع على الماضي ھنا لفائدة عظیمة جداً، إن كلام الشنقیطي في بیان  
وھي دوام إنزال المطر واخضرار الأرض في وقت بعد وقت، وأیضاً یفید استحضار 

. والفعل الماضي لا یفید ذلك،الھیئة التي علیھا الأرض من الاخضرار  
جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّھُ كَانَ وَعْدُهُ ::قَوْلُھُ تَعَالَى

 بعض النحاة نوعا دالأربعة وزاالمشھور من أنواع البدل ھو  ]61: مریم[تِیًّامَأْتِیًّا
، واستدلّ لھ بأمثلة متعددة تؤیّده، منھا قولھ "بدل الكل من البعض: "خامسا سماه

فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا یُظْلَمُونَ شَیْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ {: تعالى في التائبین الصالحین
، فجنات بدل كل من الجنة، والأولى جمع، والثانیة  }الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَیْبِ

مثّل بعض علماء البلاغة بھذه  وقد 332مفرد، ولھذا كان البدل كلا والمبدل منھ بعضا
بدل من }جَنَّاتِ عَدْنٍ{:وھو بدل الكل من البعض،قالوا. الآیة لنوع من أنواع البدل

. بدل كل من بعض }فأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ{:الجنة في قولھ

ولا یتعیّن عندي : فأجاب الشنقیطي عن توجیھھم معترضا على قولھم ومفنّدا لھفقال
في الآیة كون البدل بدل كل من بعض، بل یجوز أن یكون بدل الشيء من الشيء، 

، للجنس،وإذا كان للجنس جاز أن }فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ{:لأن الألف واللام في قولھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 70 ،ص4أضواء البیان ،ج331
 674 ، ص 3، ج, عباس حسن  ، النحو الوافي 332
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،بدل الشيء من }الْجَنَّةِ{، بدلاً من}جَنَّاتِ عَدْنٍ{:یراد بھا جمیع الجنات،فیكون قولھ
 333".الشيء،لأن المراد بالأول الجمع كما تقدم كثیر من أمثلة ذلك

 الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّھَ فَتُصْبِحُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً :ى:قَوْلُھُ تَعَالَى
مع } فَتُصْبِحُ{:وجھ الرّفع في قولھ" لقد تساءل الشنقیطي عن]63:الحج[یرٌلَطِیفٌ خَبِیرٌ

أن قبلھا استفھاماً؟ 
،فلأنّھ لیس مسبباً عن الرؤیة التي ھي موضع }فَتُصْبِحُ{:أمّا الرفع في قولھ"فأجاب 

،والإنزال الذي ھو سبب إصباح }أنَزَلَ{:الاستفھام وإنما ھو مسبب الإنزال في قولھ
الأرض مخضرة لیس فیھ استفھام، ومعلوم أن الفاء التي ینصب بعدھا المضارع إن 

إن تر أنّ االله أنزل : حذفت جاز جعل مدخولھا جزاء للشرط، ولا یمكن أن تقول ھنا
من السماء ماء، تصبح الأرض مخضرّة، لأنّ الرؤیة لا أثر لھا ألبتة في اخضرار 

 334."الأرض، بل سببھ إنزال الماء لا رؤیة إنزالھ
 الإماماستشكل ] 18: الكھف [وَكَلْبُھُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْھِ بِالْوَصِیدِ::قَوْلِھِ تَعَالَى

 }ذراعیھ{في مفعولھ الذي ھو }باسط{الشنقیطي  وجھ عمل اسم الفاعل الذي ھو
والمقرّر في النحو أنّ اسم الفاعل إذا لم یكن صلة أل لا یعمل إلا إذا كان واقعاً في 

الحال أو المستقبل؟  
ولھ ــأنّ الآیة ھنا حكایة حال ماضیة، ونظیر ذلك من القرآن ق: فأجاب الشنقیطي

وَاللَّھُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ {:وقولھ تعالى]30البقرة[ةإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَة:ى:تعالى
والسیاق قد أیّد مجيء الآیة على حكایة الحال، بدلیل قولھ 335]72: البقرة "[ }تَكْتُمُونَ
وكلبھم بسط، بالماضي، : والواو للحال، ولا یحسن أن یقال ھنا )وكلبھم باسط(تعالى 

وقد جاء قبل الآیة قولھ . وكلبھم یبسط: وإنما یحسن أن یقال بعد واو الحال
 فأتى فیھا بالفعل المضارع الدال على }ونُقَلِّبھم ذات الیمین وذات الشمال{:تعالى

 336".الحال أو الاستقبال
معطوفة بحرف محذوف ھو مما " یقولون " إن ما قرره الشنقیطي من أن جملة 

  كالفارسي وابن عصفور  العطف بالحرف المحذوفوا أجازارتضاه علماء متقدمون 
 الإمامتساءل ] 7:آلعمران[وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِھِ::قولھ تعالى

لا یصح أن تكون حالا لما ذكر فما وجھ ":یقولون"إذا كانت جملة "الشنقیطي عمّا 
أنھا معطوفة بحرف محذوف والعطف "فأجاب بـ.إعرابھا على القول بأن الواو عاطفة

والتحقیق جوازه، . بالحرف المحذوف، أجازه ابن مالك وجماعة من علماء العربیة
وأنھ لیس مختصا بضرورة الشعر كما زعمھ بعض علماء العربیّة، والدلیل على 

وُجُوهٌ {:فمن أمثلتھ في القرآن قولھ تعالى.جوازه وقوعھ في القرآن، وفي كلام العرب
وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ {:الآیة،فإنّھ معطوف بلا شك على قولھ تعالى]8:الغاشیة[}یَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 465، ص3أضواء البیان ،ج333
 295 ،ص5أضواء البیان  ،ج334
 226 ،ص 3المرجع نفسھ، ج335
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الواو في ، بالحرف المحذوف الذي ھو الواو ویدلّ لھ إثبات ] 2:الغاشیة[}خَاشِعَةٌ
, إِلَى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ, وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ{":القیامة"في سورة : نظیره في قولھ تعالى
وُجُوهٌ {":عبس"الآیة ، وقولھ تعالى في  ]24-23-22: القیامة [}وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ

 40-39-38: عبس[}وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْھَا غَبَرَةٌ, ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ, یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ
"[337 .

 .السیاق النحوي وأثره في تضعیف الأوجھ الإعرابیة:المطلب الثالث 
 الشنقیطي في تفسیره إلى السیاق النحوي، وجعلھ عمدة الإماملقد ركن 

یضعّف بھ الآراء البعیدة، ویأخذ بالآراء الموافقة لسنن كلام العرب ، وما درج علیھ 
: الأئمة المحققون، نذكر أمثلة منھا

وَیَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّھُ یُفْتِیكُمْ فِیھِنَّ وَمَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ فِي الْكِتَابِ :ى:قولھ تعالى
النساء [فِي یَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَھُنَّ مَا كُتِبَ لَھُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوھُنَّ

،في محل رفع معطوفا على الفاعل }وَمَا یُتْلَى{:قولھ ھنا"قرّر الشنقیطي أنّ]127:
وَمَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ {:أیضا}قُلِ اللَّھُ یُفْتِیكُمْ فِیھِنَّ{:الذي ھو لفظھ الجلالة، وتقریر المعنى

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي {:، وذلك قولھ تعالى}فِي الْكِتَابِ فِي یَتَامَى النِّسَاءِ
الآیة، ومضمون ما أفتى بھ ھذا الذي یتلى علینا في الكتاب ھو تحریم ھضم }الْیَتَامَى

حقوق الیتیمات فمن خاف أن لا یقسط في الیتیمة التي في حجره فیتركھا ولینكح ما 
 338طاب لھ سواھا، وھذا ھو التحقیق عند الشنقیطي 
،في محل جر }وَمَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ{:وضعّف بعض قول العلماء الذین قالوا إنّ قولھ
ویفتیكم فیما یتلى }قُلِ اللَّھُ یُفْتِیكُمْ فِیھِنَّ{:معطوفا على الضمیر، وعلیھ فتقریر المعنى

أن الغالب أن االله یفتي بما یتلى في ھذا : الأول:لأمرین"علیكم، وقد ضعّف ھذا الوجھ 
أن العطف على الضمیر المخفوض من : الثاني.الكتاب، ولا یفتي فیھ لظھور أمره

 .339"غیر إعادة الخافض ضعفھ غیر واحد من علماء العربیة
في موضعالرفع ھو أقوى الوجوه وفیھ ثلاثة "ما "إن ماقرره الشنقیطي من كون 

 والثاني معطوف على لفظ الجلالة .معطوفة على ضمیر الفاعلفي یفتیكمالأول:أوجھ
 . وما یتلى علیكم یبین لكم :مبتدأ، والخبر محذوف تقدیره:الثالث ) قُلِ اللَّھ(: في قولھ

اضطربت أقوال المفسرین في بیان ]3:طھ[إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ یَخْشَى:ى:وقولھ تعالى
بأنھ بدل  }إِلَّا تَذْكِرَةً{وتدافعت ،فذھب الزجاج  إلى أنّإعراب" تذكرة " وجھ إعراب 

 340"،وتبعھ ابنُ عطیة  }لِتَشْقَى{من
لأن "بدلا " تذكرة " ووجّھ عدم صحة إعراب  الإمام الشنقیطي ودفع ھذا القول

ولا یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ .341.التذكرة لیست بشقاء وإعرابھ مفعولاً مطلقاً أیضاً غیر ظاھر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 195 ، ص 1أضواء البیان، ج337
 313 ، ص 1المرجع نفسھ ، ج338
 314 ،ص1أضواء البیان ،ج339
 8،ص 8االسمین الحلبي ، الدر المصون ،ج 340
 5 ، ص4أضواء البیان، ج341
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فَلَا تَتَعَدَّى » لِتَشْقَى«لِأَنَّھَا قَدْ تَعَدَّتْ إِلَى مَفْعُولٍ لَھُ ، وَھُوَ ; مَفْعُولًا لَھُ لِأَنْزَلْنَا الْمَذْكُورَةِ 
 342.لِفَسَادِ الْمَعْنَى » لِتَشْقَى«إِلَى آخَرَ مِنْ جِنْسِھِ ، وَلَا یَصِحُّ أَنْ یَعْمَلَ فِیھَا 

ما أنزلنا : أنھ مفعول لأجلھ، أي": تذكرة" وأظھر الأقوال عند الشنقیطي في إعراب 
واختار 343إلا لأَجل التذكرة لمن یخشى االله ویخاف عذابھ: علیك القرآن إلا تذكرة، أي

وكل واحد من لتشقى وتذكرة علة «: الزمخشري أن تكون تذكرة مفعولا لأجلھ قال
للفعل إلا أن الأول وجب مجیئھ مع اللام لأنھ لیس لفاعل الفعل المعلل ففاتتھ شریطة 

» الانتصاب على المفعولیة والثاني جاز قطع اللام عنھ ونصبھ لاستجماع الشرائط
 344وعلى ھذا جرى معظم المعربین والمفسرین

ویبدو لنا أن الآیة الكریمة وإن كانت تتسع لھذه المعاني والأعاریب، إلا أنّتوجیھ 
بعد ذلك - تعالى - الشنقیطي  أظھرھا ، وأقربھا إلى سیاق الآیات الكریمة ، فإن قولھ 

  ھذا القرآن- تعالى - بیان للحكمة التى من أجلھا أنزل االله  }إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن یخشى  {: 
في ، ]4: طھ  [.تَنْزِیلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى::قولھ تعالى

أن یكون " من ھذه الأوجھ. أوجھ كثیرة من الإعراب ذكرھا المفسّرون}تَنْزِیلاً{:قولھ
بدلاً من تذكرة إذا جعل حالاً، لا إذا كان مفعولاً لھ؛ لأن الشيء لا یعلل بنفسھ ، وأن 

أنزلنا : ما أنزلناه إلا تذكرة: ینصب بنزل مضمراً، وأن ینصب بأنزلنا؛ لأن معنى
مفعولاً  )یخشى  (تذكرة، وأن ینصب على المدح والاختصاص وأن ینصب بـ

وما 345أَنزلھ االله تذكرة لمن یخشى تنزیل االله، وھو معنى حسن وإعراب بیِّن:أي.بھ
أمَّا الأولُ ففیھ جَعْلُ تذكرةً وتنزیلاً : ذكره الزمخشري مِنْ نصبھ على غیره فمتكلَّفٌ

لیس " تذكرةً"وأیضاً فمدلولُ .وجَعْلُ المصدرِ حالاً لا ینقاسُ. حالین، وھما مصدران
فإن كان بدلاً فیكونُ بدلَ اشتمالٍ على . بعضُ تذكرة" تنزیلاً"، ولا "تنزیلَ"مدلولُ 

مذھبِ مَنْ یرى أن الثاني مشتملٌ على الأولِ؛ لأنَّ التنزیلَ مشتملٌ على التذكرة 
فلیس كذلك لأنَّ " أَنْزَلْناه تذكرةً: لأنَّ معنى ما أنزلناه إلاَّ تذكرة: "وأمَّا قولُھ. وغیرِھا

وأمَّا نصبُھ . وأمَّا نصبُھ على المدحِ فبعیدٌ. معنى الحصرِ یَفوت في قولِھ أنزلناه تذكرةً
رأسُ آیةٍ وفاصلٌ، فلا یناسبُ أن یكونَ " یخشى"ففي غایة البُعْدِ لأنَّ " یَخْشى"بـ
 346"یَخْشى"منصوباً بـ" تنزیلاً"

أنّھ مفعول مطلق، منصوب بنزلّ مضمرة دلّ علیھا " وأظھرھا عند الشنقیطي
تَنْزِیلاً مِمَّنْ خَلَقَ {نزّلھ االله : أي, }مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى{:قولھ

ورجّحھ أبوحیّان بعد أن ساق الأقوال التي أوردھا الزمخشري في كشافھ 347"}الْأَرْضَ
تنزیلاً ممن {مصدر لفعل محذوف أي نزل  }تنزیلاً{الأحسن أي أنّ"وجعلھ ھو 

 ..وھذا التوجیھ ھو الألیق بسیاق الآیة وبمدلولھا .348"}خلق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 884 ، ص 2العكبري ، التبیان في إعراب القرآن ، ج342
 222 ، ص 6أضواء البیان ، ج343
 164 ، ص 6محي الدین درویش ، إعراب القرآن وبیانھ ، ج344

 127،ص 4الزمخشري ، الكشاف ،ج345
 90 ، ص 5السمین الحلبي ، الدر المصون ، ج346
 5 ، ص4أضواء البیان، ج347
 80 ، ص 8ھـ ، ج1393:  ، بیروت3ط. البحر المحیط. أبو حیان، محمد بن یوسف الأندلسي348
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 مرفوع بـ "مال الفراء إلى أنھ"ذكر" لفظ . ]4:مریم [كَذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ:ھ:وقولھ
لیس ھو مما أنبأنا االله عز وجل " كھیعص"ھذا محال؛ لأن : ؛ قال الزجاج"كھیعص"

من " كھیعص"بھ عن زكریا، وقد خبّر االله تعالى عنھ وعن ما بشّر بھ، ولیس 
ولیس في ; أنّ الخبر ھو الْمبتدأُ في المعنى " ثم إنھ مما یبعد ھذا القول 349"قصتھ

 350".الحروف المقطعة ذكر الرحمة،ولا في ذكر الرحمة معناھا
أي ھذا . ھو خبر مبتدأ محذوف"فقیل " ذكر"أما الشنقیطي فنقل إعرابین في قولھ 

فیما یتلى علیكم ذكر رحمة : وتقدیرهمبتدأ خبره محذوف، : وقیل. ذكر رحمة ربك
، ظاھر }كھیعص{:والقول بأنھ خبر عن قولھ. الأول أظھر"ثم أشار إلى أنّ" ربك

مبتدأ " خبر"یتعیّن أن یكون  ذِكْرُ وھذا التقدیر مما351."السقوط لعدم ربط بینھما
ولذلك قد یتجاذب المعنى 352" محذوف ، مثلُھ شائع الحذف في أمثال ھذا من العناوین
. والإعراب اللفظة الواحدة ، والمتمسك بھ صحة المعنى

.  ]5: النحل  [وَالْأَنْعَامَ خَلَقَھَا لَكُمْ فِیھَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْھَا تَأْكُلُونَ:ى:قولھ تعالى
 }دِفْءٌ{: ،أن قولھ}لَكُمْ فِیھَا دِفْءٌ{:في قولھ"فأظھر أوجھ الإعراب عند الشنقیطي 

،وسوّغ الابتداء بالنكرة اعتمادھا على الجار والمجرور قبلھا }لَكُمْ فِیھَا{مبتدأ خبره 
، فاعل الجار والمجرور }دِفْءٌ{وھو الخبر كما ھو معروف، خلافاً لمن زعم أنّ 

. 353"}لَكُمْ{: الذي ھو
استئناف لذكر ما ینتفع بھا من }لكم فیھا دفء{أن یكون"وقد استظھر أبو حیان 

ویؤید .جھتھا،ودفء مبتدأ وخبره لكم ، ویتعلق فیھا بما في لكم من معنى الاستقرار
ولكم فیھا جمال ، فقابل : كون لكم فیھا دفء یظھر فیھ الاستئناف مقابلتھ بقولھ 

 354."المنفعة الضروریة بالمنفعة غیر الضروریة
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ::قولھ تعالى

اختار بعض المفسّرین، مثل برھان الدین البقاعي صاحب .]1:الإسراء[صىالْأَقْصَى
 وعلیھ فھو علم جنسٍ لمعنى 355"، علم للتنزیھ}سُبْحَانَ{أن لفظة " ،"نظم الدرر"

التنزیھ على حدّ قول ابن مالك في الخلاصة، مشیراً إلى أن علم الجنس یكون للمعنى 
: كما یكون للذات

وَمِثْلُھُ بَرَّةُ لِلْمَبَرَّةِ      كَذَا فُجَّارِ عَلَمٌ لِلْفَجَرَةِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 11 جم1993، بیروت  دار الفكر ، ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآنالأنصاريمحمد بن أحمد 349
 75،ص
 865 ، ص 2العكبري ، التبیان في إعراب القرآن ، ج350
  359 ، ص3أضواء البیان، ج351
 8 ، ص 16الطاھربن عاشور ، التحریر والتنویر ، ج 352
 333 ، ص 2أضواء البیان ، ج 353
 216 ، ص 7أبو حیّان ، البحر المحیط ، ج354
، تحقیق عبدالرزاق غالبالمھدي ،  نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، إبراھیم بن عمر البقاعي ،355

 17، ص5ج. م1995لبنان ، الطبعة الأولى – ، دار الكتب العلمیة، بیروت 
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لكن الذي .فھو ممنوع من الصرف للعلمیة وزیادة الألف والنون: وعلى أنھ علم
تنزیھاً الله عن كل ما لا " ،یكون }سُبْحَانَ{رجّحھ الشنقیطي أنھ غیر علم، وأن معنى

من الكلمات الملازمة للإضافة، وورودھا غیر مضافة قلیل؛ }سُبْحَانَ{ولفظة. یلیق بھ
: كقول الأعشى

فَقُلْتُ لَمَّا جَاءَنِي فَخْرُهُ   سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الْفَاخِر 
ملازمتھ للإضافة والأعلام تقل إضافتھا، وقد سمعت :ومن الأدلة على أنھ غیر علم

: غیر مضافة مع التنوین والتعریف؛ فمثالھ مع التنوین قولھ }سُبْحَانَ{لفظة 
 سُبْحَانَھُ ثُمَّ سُبْحَانًا نَعُوذُ بِھِ        وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الْجُودِيُّ وَالْجُمُدُ

: ومثالھ معرفاً قول الراجز
. 356"سُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ ذَا السُّبْحَانِ 

 .السیاق النحوي وأثره في بیان الحذف والذكر: المطلب الرابع
إنّ قضیّة الحذف والذكر من الظواھر اللغویّة البارزة ،التي أولاھا علماء اللغة 

عنایة بالغة ، حیث طرقھا الشنقیطي في تفسیره ، وأبدى فیھا وأعاد، مبیّنا وجھ 
الحذف والذكر منطلقا في ذلك من السیاق الذي وردت فیھ الآیة، ومما ذكره أھل اللغة 

  مبیّنا المحذوف منطلقا في ذلك ،وقد أشار إلى كثیر من مواطن الحذف. في دواوینھم
 .من السیاق النحوي
اختلف ىفَإِذَا حِبَالُھُمْ وَعِصِیُّھُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْھِ مِنْ سِحْرِھِمْ أَنَّھَا تَسْعَى:ى:قال تعالى

فذھب أبو البقاء العكبري إلى أن  }فإذا حبالھم  {:المفسرون في ھذه الفاء من قولھ
لیست ھذه فاء جواب : وقد تعقّبھ أبو حیّان 357"الفاء جواب ما حذف وتقدیره فألقوا"

ذلك  للعطف عطفت جملة المفاجأة على يوإنما هلا تجاب،" فألقوا"لأن 
ھذه الفاءُ عاطفةٌ على جملةٍ محذوفةٍ دَلَّ علیھا السیاقُ "  فعلى ھذا تكون358.فالمحذو

 359فَأَلْقَوْا فإذا: والتقدیر .
قال بل ألقوا فألقوا حبالھم وعصیھم، فإذا : دل المقام علیھ، والتقدیر"فالحذف 

فَإِذَا {: وبھ تعلم أن الفاء في قولھ. سحرھم أنھا تسعىحبالھم وعصیھم یخیل إلیھ من 
 :عاطفة على محذوف كما أشار لنحو ذلك ابن مالك في الخلاصة بقولھ }حِبَالُھُمْ

 360وحذفُ متْبُوعٍ بدا ھنا استَبِحْ
 .فظھر بذلك أن السیاق أشار إلى المحذوف ودل علیھ 

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّھِ عَلَیْھِ وَإِنَّھُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّیَاطِینَ :ى:قَوْلَھُ تَعَالَى-
زعم ]121:الأنعام [نَلَیُوحُونَ إِلَى أَوْلِیَائِھِمْ لِیُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوھُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

على حذف الفاء أي فإنكم وھذا الحذف من الضرائر  }إنكم لمشركون {الحوفي أنھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8 ، ص 3أضواء البیان، ج356
 104 ، ص3أبو حیّان ، البحر المحیط ، ج357
 105 ، ص 3 المرجع نفسھ ، ج358
 333 ، ص 3السمین الحلبي ،الدر المصون ، ج359
 155 ، ص 6أضواء البیان ، ج360
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جواب قسم محذوف }إنكم لمشركون  {فلا یكون في القرآن وإنما الجواب محذوف و
وإن  {:وقولھ}وإن لم ینتھوا عما یقولون لیمسن{:لقولھ }إن أطعتموھم{التقدیر واالله 

  وجھ آخر وھو أشار الشنقیطي إلىوقد 361}لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین
تقدیر القسم المحذوف قبل الشرط }إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ{:أنّ المسوّغ لحذف الفاء في آیة" 

: المدلول علیھ بحذف الفاء على حد قولھ في الخلاصة
واحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ  جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَھُوَ مُلْتَزَمْ 

جواب القسم المقدر، وجواب الشرط محذوف فلا دلیل }إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ{فجملة:وعلیھ
362."فیالآیة لحذف الفاء المذكور

 

إنكم  ( القسم مقدر لأن سقوط الفاء من صدر الجملة الاسمیة أندلت على  فالآیة قد 
 . دلیلٌ على أنھا لیست جواباً للشرط )لمشركون 
قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْیَةَ الْأِنْفَاقِ وَكَانَ :ى: قولھ تعالى

] 100:الإسراء[راً قَتُوراًالإنسان
. لا تدخل إلى على الأفعال }لو{المقرر في علم العربیة أنّ "أوضح الشنقیطي أنّ 

أصلھ فاعل الفعل  }لو{فیقدّر لھا في الآیة فعل محذوف، والضمیر المرفوع بعد 
والأصل قل لو تملكون، فحذف الفعل . فلما حذف الفعل فصل الضمیر. المحذوف

. 363"ھكذا قالھ غیر واحد. ھو أنتم: فبقیت الواو فجعلت ضمیراً منفصلاً
لو تملكون، :  ھو أن الأصل،إن ما یقرر كلام الشنقیطي ویؤیّده من جھة السیاق

فحذف الفعل؛ لدلالة ما بعده علیھ ، فانفصل الضمیر ، وھو الواو؛ إذ لا یمكن بقاؤه 
تملك « فأضمر:لو تملكون تملكون مرتین: فأصل الكلام 364"متَّصلاً بعد حذف رافعھ 

إضماراً على شریطة التفسیر فصار الضمیر المتصل منفصلاً لسقوط ما كان » 
فقولھ انتم لیس 365تفسیره}تملكون {فاعل الفعل المضمر}أنتم  {یتصل ھو بھ فــ

إنما تدخل على الفعل بل ھو فاعل فعل محذوف، والأصل لو تملكون "لو"بمبتدأ لأن 
 احترازا عن العبث لوجود المفسر ثم أبدل من الأولأنتم تملكون فحذف الفعل 

الضمیر المتصل ضمیر منفصل على ما ھو القانون عند حذف العامل فالمسند 
 366"المحذوف ھھنا فعل

إن  ] 4: محمد[فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً:وقولھ تعالى في ھذه الآیة الكریمة
 أنواع ھذا المفعول ، فالمصدر بتختلف بحسعامل المفعول المطلق  أحكاما لحذف

المؤكد لعاملھ لا یجوز حذف عاملھ ،لأن المصدر غرضھ توكید ھذا العامل وتقویتھ 
 أما أن یقع المصدر بعد إمّا التفصیلیة لغرض التفصیل والعاقبة. والحذف منافٍ لذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 224 ، ص 5أبو حیّان ، البحر المحیط ، ج 361
 55 ، ص7أضواء البیان ، ج362

 18 ، ص 3المرجع نفسھ ، ج363
 390 ، ص 10ابن عادل الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب ، ج 364
 147 ، ص  5 النیسابوري ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،  ج365
 77سعد الدین التفتازاني ، مختصر المعاني ، ، ص 366
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ومعلوم أن .أي فإما تمنون علیھم منا، أو تفادونھم فداء"فالعامل یحذف كما في الآیة 
: المصدر إذا سیق لتفصیل وجب حذف عاملھ، كما قال في الخلاصة

. 367وَمَا لِتَفْصِیلٍ كَإِمَّا مَنَّا  عَامِلُھُ یُحْذَفُ حَیْثُ عَنَّا
أن یكون :  لوجوب حذف العامل من ھذا النوع ثلاثة شروط، الأول"وقد اشترط

المقصود بھ تفصیل عاقبة، أي بیان الفائدة المترتبة على ما قبلھ والحاصلة بعده، 
، سواء أكانت طلبیة كالآیة أن یكون ما یراد تفصیل عاقبتھ جملة: والشرط الثاني

أن تكون الجملة : الكریمة التي تلاھا الشارح، أم كانت الجملة خبریة ، والشرط الثالث
إما إھلاكا وإما تأدیبا : المراد بیان عاقبتھا متقدمة علیھ، فإن تأخرت مثل أن تقول

 368".فاضرب زیدا لم یجب حذف العامل أیضا
نّ حذف العائد المنصوب واقع في إ ]4: محمد[نَلَھُمْ فِیھَا مَا یَشَاءُونَ:ى:قولھ تعالى

وحذف الضمیر المنصوب المتصل یقع في أربع  أبواب منھا الصلة .كلام العرب 
"369 

أن یكون ضمیراً متصلاً بفعل، أو وصف عامل :ولقد قرّر النحویون حذفھ بشرطین 
العائد أیضاً محذوف كالذي "  وقد أشار الشنقیطي إلى أن370."غیر صلة الألف واللام

أي ما یشاءونھ، وحذف العائد المنصوب بالفعل أو الوصف كثیر، كما قال في : قبلھ
 ":الخلاصة"

ذْفُ عِنْدَھُمْ كَثِیرٌ مُنْجَلِي ــــَـوَالْح                       ........................           
 371فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ       بِفِعْلٍ أَوْ وَصْفٍ كَمَنْ نَرْجُو یَھَبْ

فمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ :ى:قال تعالى
في الحج " اختلف العلماء في بیان المحذوف في الآیة  في قولھ.]196:البقرة[ لَةٌكَامِلَةٌ

 {: زماناً ، لأنھ المقابل في قولھ : استظھر أبوحیّان أن یكون المحذوف "فقد " 
 372"إذ معناه في وقت الرجوع ، ووقت الحج ھو أشھره }وسبعة إذا رجعتم 

أي في حالة التلبس : أنّ معنى قولھ في الحج" وأظھر قولي أھل العلم عند الشنقیطي
بإحرام الحج، لأنّ الظاھر من اسم الحج ھو الدخول في نفس الحج، وذلك بالإحرام 

الْحَجُّ أَشْھُرٌ {:المراد بالحج أشھره، واستدل بقولھ تعالى:وقال بعض أھل العلم
لا دلیل في الآیة،لأن "وقد ضعّف الشنقیطي ھذا القول لأنّھ  ]197:البقرة[}مَعْلُومَاتٌ

وحذف المضاف وإقامة . أي زمن الحج أشھر معلومات: الكلام على حذف مضاف
: المضاف إلیھ مقامھ أسلوب عربي كما أشار لھ في الخلاصة بقولھ

 373عَنْھُ فِي الْإِعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَااَ      وَمَا یَلِي الْمُضَافَ یَأْتِي خَلَف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 248 ، ص7 أضواء البیان ، ج367
 180 ، ص 2شرح ابن عقیل ، تحقیق محي الدین عبد الحمید ، ج 368
 185 ، ص 1 الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ، ج369
 88 ، ص1شرح ابن عقیل ، تحقیق محي الدین عبد الحمید  ، ج370
 31 ، ص 6أضواء البیان ، ج 371
 252 ، ص 2أبو حیّان ، البحر المحیط ، ج372
 158، ص 5أضواء البیان  ،ج373
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لأنّھ لما قیّد ؛استدلالا قویّاإنّ استدلال الشنقیطیفي ھذه المسألة ،وتوجیھھ للآیة یعد 
دل على أنھا لا تجزي في  ]196:البقرة[}ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ {:الصیام بظرفیة الحج

یلزمھ الصیام إذا شرع في الحج، وأما قبل الحج فلا یصح : غیر الحج، فقالوا حینئذٍ
. منھ
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 .السیاق الصوتي وأثره في توجیھ الخطاب القرآني:المبحث السادس 
: تمھید 

إنّ المعاني تتعلق بالألفاظ ومنھا تعرف دلالات الآیات ، وحیث أنّ اختلاف 
الألفاظ بزیادة أو نقص أو تغییر یعرف من علم القراءات، كان لھذا العلم تأثیرأساسي 

لأنّ بھ یُعرف بھ كیفیة "في التفسیر،ولذا عدّ أحد العلوم التي یحتاج إلیھا المفسّر،
 374" النطق بالقرآن وبالقراءات یترجّح بعض الوجوه المحتملة على بعض

من ھنا فإنّ المفسرین عادة ما یبتدئون بعرض القراءات في الآیات وبیان اختلاف 
بعضھا على بعض ، ومن ثم توجیھ القراءات وتبیین علل ما ذھب إلیھ كل قارئ ، 

 375"تعرف جلالة المعاني وجزالتھا " وبھذا التوجیھ 
فھم كثیرا ما یرجعون في تفسیر الآیات وبیان معانیھا ... ثم تُرجّح بعضھا على بعض 

إلى الاستدلال بالقراءات ، إثباتا أو نفیا ، أو ترجیحا ، وبذلك كانت القراءات  أخد 
المعاییر المؤثرة في نقد نصوص التفسیر وأحد الأدوات الأساسیة التي یستعان بھا في 

 كان كتاب االله قد جاء بأفضل البیان وأتمھ فإنّ من تمامھ  وكمالھ اوتقویمھ إذتقییمھ 
أن لا یكون محتاجا فیھ إلى الشواذّ من الألفاظ والقراءات، وغیر المأھول والمتداول 
من المعاني ، وإنما یلجأ إلى ذلك المؤلف غیر المتمكن ، ویضطّر إلیھ المتكلم غیر 

 .وھو العلي القدیر , المتبحّر وینزه كلام االله تعالى أن یكون كذلك 
 .السیاق الصوتي وأثره في توجیھ الدلالة:المطلب الأول

لقد استعمل الشنقیطي السیاق الصوتي لتوجیھ معاني كلام االله، فھو في جملة 
من المواضع التفسیریة ، لكثیر من الآیات یحیل على الروایات القرآنیة المفسرة 
والمؤیدة للوجھ الذي یذھب إلیھ، إن القراءات القرآنیة یعتد بھا في بیان الأحكام 

الشرعیة، بل لھا دور مھم في توجیھ المعنى التفسیري، وقد استعان بھا الشنقیطي في 
. دعم توجیھ الخطاب القرآني، نذكر طرفا منھا

قولھ .]33:النور[یمٌوَمَنْ یُكْرِھْھُنَّ فَإِنَّ اللَّھَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاھِھِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ:ى:قولھ تعالى
غفور : ، قیل}فَإِنَّ اللَّھَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاھِھِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ{:تعالى في ھذه الآیة الكریمة

 376". غفور لھن ولھم: غفور لھم، وقیل: لھن، وقیل
فتكون الدلالة وقد استظھر الشنقیطي الوجھ الأول لأن سیاق القراءات یعضده ویقویھ 

 أنّ المعنى غفور لھن لأن المكره لا یؤاخذ بما أكره علیھ، بل یغفره االله لھ لعذره "
: النحل[ }إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِیمَانِ{: بالإكراه؛ كما یوضّحھ قولھ تعالى

، ویؤیّده قراءة ابن مسعود، وجابر بن عبد االله، وابن جبیر، فإن االله من بعد ]106
فِإِنَّ االله مِن بَعْدِ  {وقد تبعھ البیضاوي على ھذا القول. 377"إكراھھن لھن غفور رحیم،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طبعة مجمع  ،الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي أبو الفضل374

 .121 ص2ھـ ،ج،1426 الشریف تحقیق مركز الدراسات القرآنیة، فلطباعة المصحالملك فھد 
 .339 ،ص1الزركشي ،البرھان في علوم القرآن  ، ج375
 75 ، ص 5ابن عطیة ، المحرر الوجیز ، ج 376
 532، ص5أضواء البیان، ج377
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أیلھنّ،أوْلھ إن تاب، والأول أوفق للظاھر ولما في مصحف }إِكْرَاھِھِنَّ غَفُورٌ رَّحِیمٌ
  378"من بعد إكراھھن لھن غفور رحیم: ابن مسعود رضي االله تعالى عنھ 

بأن .لقد أخضع الشنقیطي تأویل دلالة الآیة، لسیاق القراءة القرآنیة فترجّح معناھا
أن المعنى غفور لھن ، لأن المكره لا یؤاخذ بما یكره علیھ ، بل یغفره االله لھ :الأظھر

- فالموعود بالمغفرة والرحمة ، ھو المعذور بالإكراه دون المكره . ، لعذره بالإكراه 
 379"لأنھ غیر معذور بفعلھ القبیح- بكسر الراء 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیھِنَّ * أَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ اللَّھُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً :ى:وقولھ تعالى

بالإفراد " سراجا " فقد قرأ القراء كلمة]15:نوح [نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً
قرأ ھذا الحرف عامّة " والجمع، ونظرا لاختلاف الصیغتین اختلف المعنیان حیث 

،بكسرالسینوفتح الراء بعدھا ألف }وَجَعَلَ فِیھَا سِرَاجاً{:السبعة غیر حمزة والكسائي
بضم السین، والراء جمع سراج، فعلى }سُرُجًا{:على الإفراد، وقرأه حمزةوالكسائي

وَجَعَلَ الشَّمْسَ {:قراءة الجمھور بإفراد السراج، فالمرادبھ الشمس، بدلیل قولھ تعالى
الشمس والكواكب : وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجمع، فالمراد بالسرج}سِرَاجاً
كون الشمس لعظمھا وكمال }سُرُجًا{ومنھم من  وجّھ الجمع في قولھ380.العظام

إضاءتھا لأنھا سرج كثیرة أو الجمع باعتبار الأیام والمطالع ، وقد جمعت لھذین 
: الأمرین في قول الشاعر

لمعان برق أو شعاع شَمُوس 
 381"وعلى ھذا القول تتحد القراءتان

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّھِ وَكَانُوا بِھَا :ى:قولھ تعالى
أن " وأظھر الأقوال في معنى الآیة عند الشنقیطي،] 10:العنكبوت[ونَیَسْتَھْزِئُونَ

المعنى على قراءة ضمّ التاء، كانت عاقبة المسیئین السوأى، وھي تأنیث الأسوإ، 
كانت عاقبتھم العقوبة، التي ھي أسوأ العقوبات، : الذي ھو أكثر سوءًا، أي: بمعنى

وأمّا على قراءة فتح .أكثرھا سوءًا وھي النار أعاذنا اللَّھ وإخواننا المسلمین منھا: أي
فالمعنى یختلف باختلاف .382"كانت السوأى عاقبة الذین أساءوا،: التاء، فالمعنى

ثم كان مصیر ":كان المعنى كما یقول مكي, )السوأى(فإذا جعلنا الخبر ھو , الخبر 
 383"كان مصیرھم دخول جھنم: أي, المسیئین السوأى من اجل أن كذبوا 

ثم كان مصیر ":كان المعنى كما یقول مكي أیضا )أن كذبوا(أما إذا اعتبرنا الخبر ھو 
 .384"الذین أساؤوا إساءة للتكذیب لما جاء بھ محمد علیھ السلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 379 ، ص4البیضاوي،أسرار التأویل ،  ج378
 235، ص4محمد سید طنطاوي ، تفسیر الوسیط ،ج 379
 72،  ص6أضواء البیان، ج380
لبنان ،  –  دار الفكر ، بیروت ،روح المعاني في تفسر القرآن: روح المعاني الألوسي، محمود 381

 131 ، ص14ج.. م ، تحقیق محمد حسین عرب1997طبعة 
 171، ص6أضواء البیان ،ج382
 286 ، ص 2 مكي بن طالب ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا ، ج383
 286 ، ص 2المرجع نفسھ ، ج384
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، فخبر كان )خبر كان(وترك لنا مسألة معرفة خبرھا  )عاقبة(ھنا ذكر االله إسم كان 
ھو الكیفیة التي كانت علیھا العاقبة ،ومن سیاق الكلام علمنا الكیفیة التي آلت إلیھا 

إسم كان منصوب وخبرھا ھو  )...عاقبة (إذن فــ.)الإھلاك(عاقبة الظالمین وھي 
ثم یتابع االله كلامھ على اعتبار أننا فھمنا الكیفیة .الذي استنتجناه من السیاق )الإھلاك(
فیخبرنا أن ھذا الإھلاك سیكون عاقبة الذي أساءوا  )الإھلاك(الذي ھو  )خبر كان(

  .السوأى
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْھُ یَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِھَتُنَا خَیْرٌ أَمْ :: قولھ تعالى

قرأ ھذا الحرف .]57:الزخرف [ھُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ ھُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ
وقرأه ابن كثیر وأبو عمرو . بضم الصاد" یَصُدُّونَ: "نافع وابن عامر والكسائي

 }یَصِدُّونَ{قراءة الكسر فمعنى " بكسر الصاد فتوجیھ }یَصِدُّونَ{: وعاصم وحمزة
كیعرِشون , یضجون ویصیحون، وقیل یضحكون، وقیل معنى القراءتین واحد

ویعرُشون ویعكِفون ویعكُفون 
. 385"قراءة الضم فھو من الصدود 

یضجون ویصیحون : بمعنى - بكسر الصاد - }یَصِدُّونَ {ویرى بعضھم أن
من الصد .بمعنى یعرضون -بمعنى الصاد- بضم الصاد- }یَصِدُّونَ{ویضحكون وأنّ

وحین ضرب ابن الزبعرى ،عیسى ابن مریم : والمعنى.بمعنى الإِعراض عن الحق
بسبب ھذه المحاجة ، - كفار قریش-مثلا ، وحاجك بعبادة النصارى لھ ،فاجأك قومك 

بالصیاح والضجیج والضحك ،فرحا منھم بما قالھ ابن الزبعرى ، وظنّا منھم أنھ قد 
 فتكون القراءتان بذلك ملتئمتین من جھة 386.ةالخصومة والمجادلانتصر علیك فى

 .الدلالة 
أبان الشنقیطي أوجھ  ] 29:الفتح  [كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَھُفَآزَرَهُ ::وقولھ تعالى

وأوضح ما یترتّب على ھذا الاختلاف في القراءة " فَآزَرَهُ " الاختلاف في قراءة قولھ 
على قراءة الجمھور من المؤازرة، بمعنى  }فَآزَرَهُ{قولھ ففي الدلالة، تباین ،من 

أي ساواه في الطول، وبكل واحد من }فَآزَرَهُ{:المعاونة والتقویة، وقال بعض العلماء
: المعنیین فُسّر قول امرىء القیس

بِمَحْنِیَّةٍ قَدْ آزَرَ الصَّالُ نَبْتَھَا  مُجْرٍ جُیُوشَ غَانِمِینَ وَخَیَّبَا 
. بلا ألف، فالمعنى شد أزره أي قوّاه }فَأزَرَهُ{وأما على قراءة ابن ذكوان
ھَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِھِ , وَاجْعَلْ لِي وَزِیراً مِنْ أَھْلِي{ومنھ قولھ تعالى عن موسى

فیكون وزن آزر فاعل من الأزر وھو القوة او من 387] "31-30-29: طھ[}أَزْرِي
الایزار وھى الاعانة فیكون وزنھ افعل وھو الظاھر لانھ لم یسمع في مضارعھ 

 388یوازر بل یوزر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 123، ص7أضواء البیان ، ج385

 145، ص 6محمد سیّد طنطاوي ، تفسیر الوسیط ، ج 386
 398 ،ص7أضواء البیان ،ج387

 59 ، ص 9روح البیان ، ج388
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 .وكلا القراءتین بمعنى واحد كما أشار إلى ذلك جمھرة من المفسرین 
استعان ]6:الحجرات[ایَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا:ى:قولھ تعالى

قرأ ھذا الحرف عامة "فَتَبَیَّنُوا فقد"الشنقیطي بسیاق القراءات،في بیان دلالة الفعل
بالباء التحتیة الموحدة بعدھا مثناة تحتیة مشددة }فَتَبَیَّنُوا{:السبعة غیر حمزة والكسائي

بالثاء المثلثة بعدھا باء تحتیة موحدة مشددة " فَتَثَبَّتُوا: "وقرأه حمزه والكسائي. ثم نون
ومعنى القراءتین واحد، . والأول من التبین، والثاني من التثبت. ثم تاء مثناة فوقیة

 فالتثبت 389.وھو الأمر بالتأني وعدم العجلة حتى تظھر الحقیقة فیما أنبأ بھ الفاسق
. 390"والتبین متقاربان وھما طلب الثبات والبیان والتعرف

وَحَصُوراً وَنَبِیّاً إنَّ اللَّھَ یُبَشِّرُكَ بِیَحْیَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّھِ وَسَیِّداً :ى:قولھ تعالى-
على قراءة نافع بالھمزة معناه » ونبیاً«: قولھ]39:آل عمران  [نَمِنَ الصَّالِحِینَ

واضح، وھو فعیل بمعنى مفعول، من النبأ وھو الخبر الذي لھ شأن، لأن الوحي خبر 
معناه كمعنى : وعلى قراءة بالیاء المشددة فقال بعض العلماء. لھ شأن یخبره االله بھ

وعلى ھذا فھو . قراءة نافع، إلا أن الھمزة أبدلت یاء وأدغمت فیھا للیاء التي قبلھا
. ، بالھمزة وتشدید الیاء}إنَّمَا النَّسِيءُ زِیَادَةٌ فِي الْكُفْرِ{:كالقراءتین السبعیتین في قولھ

ھو على قراءة الجمھور من النبوة بمعنى الارتفاع لرفعة النَّبي :وقال بعض العلماء
. 391"وشرفھ

فتكون قراءة الھمز وعدمھا قد اتفقتا في الدلالة لأن النبي المخبر من االله تعالى مرتفع 
 .المرتبة والمنزلة 
 .السیاق الصوتي وأثره في توجیھ المسائل النحویة: المطلب الثاني 

إنّ الاختلاف في القراءات القرآنیة ینجم عنھ اختلاف في الإعراب، لذلك أولى 
المعربون لكلام االله تعالى، علم القراءات عنایة عظیمة؛ فإن تعدد الروایات في القرآن 
ینبئ عن تعدد في الأوجھ الإعرابیة، فالقرآن حمّال ذو وجوه، والملاحظ أن المفسرین 

غالبھم لھ إلمام بالقراءات فھم لا یستطیعون الإقدام على توجیھ  كلام االله من دون 
. درایة بھذا العلم العظیم 

 على قراءة ],35:الزخرف[وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا::وقولھ تعالى
ھي المخففة، من الثقیلة، واللام ھي الفارقة }إِنْ{، فـ}لَمَّا{الجمھور بتخفیف المیم من

: النافیة المشار إلیھا بقولھ في الخلاصة }إِنْ{المخففة من الثقیلة، و }إِنْ{بین 
تَلْزَمُ اللَّامُ إِذَا مَا تُھْمَلُ   وَوَخُفِّفَتْ إِنْ فَقَلَّ الْعَمَلُ 

مزیدة للتوكید، وأما على قراءة عاصم وحمزة وابن عامر في إحدى الروایتین }مَّا{و 
. حرف إثبات بمعنى إلا }لَمَّا{نافیة، و  }إِنْ{بتشدید المیم فـ }لَمَّا{عن ھشام 
على  }لَمَّا{وذكره بعضھم أنّ تشدید میم . وما كل ذلك إلا متاع الحیاة الدنیا: والمعنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 411 ،ص 7 أضواء البیان ، ج389
مدراك التنزیل وحقائق التأویل ،تحقیق الشیخ زكریا عمیرات ، ، عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي 390

 242 ، ص 3ج. م1995الأولى ،لبنان ، الطبعة – دار الكتب العلمیة ، بیروت 
 385 ،ص 3أضواء البیان، ج391
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 }إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْھَا حَافِظٌ{:بعض القراءات في ھذه الآیة وآیة الطارق
 392"لغة بني ھذیل بن مدركة, ]4:الطارق[

قراءة سبعیة ، كل قراءة لھا ما یؤیدھا من " لما "فظھر أن التخفیف والتشدید في میم
 .جھة الدرس النحوي 

عَالِمِ الْغَیْبِ لا یَعْزُبُ عَنْھُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا :ى:قولھ تعالى
قرأ ھذا الحرف نافع وابن ] 3: سبأ  [أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِینٍ

بألف بعد العین وتخفیف اللام المكسورة، وضمّ المیم على وزن  }عَالِمُ الْغَیْبِ{:عامر
، بتشدید المیم وألف بعد اللام المشدّدة }عَلاَّمُ الْغَیْبِ{:وقرأه حمزة والكسائي. فاعل

؛  }عَالِمِ الْغَیْبِ{: وقرأه ابن كثیر وأبو عمرو وعاصم. وخفض المیم على وزن فعال
. كقراءة نافع وابن عامر، إلا أنھم یخفضون المیم

على قراءة نافع وابن عامر بضم المیم، من " وقد وجّھ الشنقیطي القراءتین فمن قرأ 
الآیة، أو خبر مبتدأ  }لاَ یَعْزُبُ عَنْھُ{: ، فھو مبتدأ خبره جملة}عَالِمُ الْغَیْبِ{:قولھ

عَالِمِ {:وعلى قراءة ابن كثیر وأبي عمرو وعاصم.ھو عالم الغیب: محذوف، أي
بلى وربي عالم الغیب لتأتینكم، : قل: ، أي}رَبّى{:بخفض المیم فھو نعت لقولھ}الْغَیْبِ

 فالحجة لمن خفض أنھ جعلھ .393" }عَلاَّمُ الْغَیْبِ{:وكذلك على قراءة حمزة والكسائي
وصفا لقولھ بلى وربي لأنھ مخفوض بواو القسم فأما علام فھو أبلغ في المدح من 

 . 394"عالم وعلیم
كلَّ ھذه القراءات الثلاث قراءات مشھورات في قراء الأمصار متقاربات فاتضحأن 
 المعاني

وَالَّذِینَ سَعَوْا فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِینَ أُولَئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ::قولھ تعالىو
على } أَلِیمٌ{:،بضم المیم من قولھ}مّن رّجْزٍ أَلِیمٌ{:قرأ ابن كثیر وحفص]5: سبأ[یمٌأَلِیمٌ

: بالخفض على أنھ نعت لقولھ }أَلِیمٌ{: وقرأ الباقون }عَذَابِ{: أنھ نعت؛ لقولھ
فالرفع على أن الألیم وصف العذاب كأنھ قال عذاب ألیم من أسوأ ، 395" }رِجْزٍ{

العذاب والجر على أنھ وصف للرجز والرفع أقرب نظراً إلى المعنى والجر نظراً 
 396"إلى اللفظ

لأن الرّجز ھو العذاب فیصیر التقدیر : إلا أن مَكِّیَّا ضعّف قراءة الرفع واستبعدھا قال 
لأنھ " ألیم " والاختیار خَفْضُ : عذاب ألیم من عذاب وھذا المعنى غیر ممكن قال 

أصحّ في التقدیر والمعنى إذ تقدیره لھم عذابٌ من عذابٍ ألیم أي ھذا الصِّنف من 
عَالِیَھُمْ ثِیَابُ {كما قرأت القراء 397"أصناف العذاب ، لأن العذاب بعضھ آلم من بعض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 119، ص7المرجع نفسھ ،ج392
 264 ،ص6أضواء البیان ،ج393
 211 ، ص 3 جابن خالویھ ، الحجة في القراءات السبع ،394
 264 ص 6 المرجع نفسھ، ج،395
 210 ، ص 25 الرازي ، مفاتیح الغیب ، ج396

 122 ، ص 9ابن عادل الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب  ، ج 397
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. للقرآن} محفوظٌ{لِلَّوح و } فى لَوْح محفوظٍ{وقرءوا } خُضْرٌ{و }سُنْدُسٍ خُضْرٍ
 398."وكلّ صواب
قرأه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم ،  ]54: الحجر  [نَفَبِمَ تُبَشِّرُونَ:ى:وقولھ تعالى

وحمزة والكسائي بفتح النون مخففة، وھي نون الرفع، وقرأه نافع بكسر النون مخففة 
وھي نون الوقایة مع حذف یاء المتكلم لدلالة الكسرة علیھا، وقرأه ابن كثیر بالنون 

المكسورة المشددة مع المد، فعلى قراءة ابن كثیر لم تحذف نون الرفع ولا المفعول بھ 
بل نون الرفع مدغمة في نون الوقایة ویاء المتكلم ھي المفعول بھ، وعلى قراءة 

: الجمھور فنون الرفع ثابتة، والمفعول بھ محذوف على حد قول ابن مالك
وَحَذْفُ فَضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ یَضُركَحَذْفِ مَا سِیقَ جَوَابًا أَوْ حُصِر 
. 399"وعلى قراءة نافع فنون الرفع محذوفة لاستثقال اجتماعھا مع نون الوقایة

وإبقاء الكسرة لتدل على الیاء المحذوفة و  والتّخفِیففظھر بذلك أن القراءة بكسر النون
 .قراءة فتح النون كونھا نون الرفع

  .السیاق الصوتي وأثره في توجیھ الوحدات الصرفیة:المطلب الثالث 
إن علماء العربیة قد التفتوا في دراساتھم اللغویة الصرفیة إلى الصیغة، ودارحولھا 

وتحدید منذ البدایة إلى النھایة علم الصرف العربي، فتم تقعید صیغ العربیة 
لقد رأى بعض المحدثین أن ھنالك نوعًا آخر من أنواع المورفیمات وأقسامھا،اأصنافھ

وشكلًا آخر منأشكالھ یتأثر ببعض الظروف السیاقیة، فیأخذ صورة صوتیة غیر التي 
 بعض الباحثین في ھذه الحالة مصطلحًا صرفیًّا صوتیًّا ھو ویطلق علیھكان علیھا، 

 وقد استعمل الشنقیطي ھذه الدراسة 400. الصرفیة الصوتیةةأوالوحد، "مورفوفونیم"
 :في تفسیره منھا 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ اللَّھِ وَرَسُولِھِ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ :ى:قولھ تعالى
ثلاثة أوجھ } لا تُقَدِّمُوا{: ذكر الشنقیطي في قولھ تعالى ]1:الحجرات[یمٌسَمِیعٌ عَلِیمٌ

ومنھ مقدمة الجیش .أنّھ مضارع قدّم اللازمة بمعنى تقدم"عند المفسّرین أظھرھا عنده 
ویدلّ لھذا الوجھ . ومقدمة الكتاب بكسر الدال فیھما، وھو اسم فاعل قدم بمعنى تقدم

بفتح التاء والدال المشددة  }لا تُقَدِّمُوا{قراءة یعقوب من الثلاثة الذین ھم تمام العشرة 
 .401"وأصلھ لا تتقدموا فحذفت إحدى التاءین

 .ن، الاولى بضم التاء وھي قراءة الجمھور، والثانیةبفتحھايقراءتفظھر أن ال
 .والقراءتان بضم التاء وفتحھا متحدتان في المعنى

وَالَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ :قولھ تعالى 
قرأ ھذا  "حیث" وَلَمْ یَقْتُرُوا"اختلف القراء في قراءة قولھ ]67: الفرقان[ماقَوَاما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 43 ، ص4الفراء ، معاني القرآن ، ج398
 282، ص 2المرجع نفسھ، ج399
 70بسومي ، علم اللغة العام ، ص 400
 150، ص 7أضواء البیان ، ج401
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بضمّ الیاء المثناة التحتیة وكسر التاء مضارع }وَلَمْ یُقَتِّرُوا{: الحرف نافع وابن عامر
بفتح المثناة التحتیة، وكسر  }وَلَمْ یَقْتِرُوا{:أقتر الرباعي، وقرأه ابن كثیر وأبو عمرو

وَلَمْ {المثناة الفوقیة مضارع قتر الثلاثي كضرب، وقرأه عاصم وحمزة، والكسائي،
بفتح المثناة التحتیة، وضمّ المثناة الفوقیة مضارع قتر الثلاثي كنصر،  }یَقْتُرُوا

والإقتار على قراءة نافع وابن عامر، والقتر على قراءة الباقین معناھما واحد، وھو 
 402التضییق المخل بسد الخلّة اللازم،

 بالسیاق الصوتي في تحدید نوع صیغة الفعل أثلاثي  ھو استعانفنلاحظ أن الشنقیطي 
 أربعةإن كان الماضي " أم رباعي ، فالفعل إذا كان رباعیا ضم حرف مضارعتھ

أحرف سواء كانت كلھا أصولا نحو دحرج یدحرج أو كان بعضھا أصلا وبعضھا 
زائدا نحو اكرم یكرم فإن الھمزة فیھ زائدة لأن أصلھ كرم ویفتح إن كان الماضي أقل 

 403"من الأربعة أو أكثر منھا
قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّھِ لَنُبَیِّتَنَّھُ وَأَھْلَھُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِیِّھِ مَا شَھِدْنَا مَھْلِكَ أَھْلِھِ :ى:قولھ تعالى

 ]49:النمل[ونَوَإِنَّا لَصَادِقُونَ
بفتح المیم، والباقون بضمّھا، وقرأ حفص عن  }مَا شَھِدْنَا مَھْلِكَ أَھْلِھِ{:قرأ عاصم

فتحصّل أن حفصًا عن عاصم . بكسر اللام، والباقون بفتحھا}مُھْلِكَ{:عاصم
قرأ عن - أعني شعبة-بفتح المیم وكسر اللام، وأنّ أبا بكر  }مَھْلِكَ{قرأ

، بضم المیم }مُھْلَكَ أَھْلِھِ{:بفتح المیم واللام، وأن غیر عاصم قرأ }مَھْلَكَ{:عاصم
بفتح المیم، فھو مصدر }مَھْلِكَ{من قرأ "وفتح اللام،لقد وجّھ الامام الشنقیطي قراءة 

میمي من ھلك الثلاثي ویحتمل أن یكون اسم زمان أو مكان، وعلى قراءة من قرأ 
بضم المیم، فھو مصدر میمي من أھلك الرباعي، ویحتمل أن یكون أیضًا  }مُھْلِكَ{

 404."اسم مكان أو زمان
ن المعول فى لأ.تغیر في الدلالة"مھلك"نتج عن التغیر في الصیغة الصرفیة للفظة 

 .توجیھ القراءات القرآنیة یقوم فى جلھ على اللغة وفنونھا
عامة " وجّھ الشنقیطي قراءة.]12: الصافات[نَبَلْ عَجِبْتَ وَیَسْخَرُونَ:ى:قولھ تعالى

بالتاء المفتوحة وھي تاء الخطاب،  }عَجِبْتَ{:القراء السبعة غیر حمزة والكسائي
، بضم }بَلْ عَجِبْتَ{:وقرأ حمزة والكسائي. المخاطب بھا النبيّ صلى االله علیھ وسلم

 وقد كان الفراء یفضل رفع التاء قال 405."التاء وھي تاء المتكلم، وھو اللَّھ جلَّ وعلا
والرفع أحبّ إلىَّ لأنھا قراءة عَلىٍّ وابن مسعودٍ وعبداالله بن عبّاسٍ ،وأما شریح :

. إن االله لا یَعْجب منْ شىءٍ، إنما یَعجب مَن لا یعلم:القاضي فأنكر قراءة الرفع وقال 
إن شُریحاً شاعر یعجُبھُ عِلمھ، وعبداالله أعلم : فذكرت ذلكَ لإبراھیم النَخَعىّ فقال: قال

 406.)بل عجبتُ ویَسْخَرُونَ(قرأَھَا . بذلكَ منھ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 75، ص6أضواء البیان، ج402
 40ابن ھشام ، قطر الندى وبل الصدى ، ص 403
 120 ،ص6 أضواء البیان  ،ج404
 308 ،ص 6المرجع السابق، ج405
 81 ، ص4للفراء  ،معاني القرآن ،ج406
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إن توجیھ الشنقیطي للآیة الكریمة كان متعدد الدلالة فبضم التاء إثبات صفة العجب الله 
 .تعالى كما تلیق بھ ، وبالفتح تاء الخطاب للنبي صلى االله علیھ وسلم 
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 .السیاق الصرفي وأثره في توجیھ الصیغ الصرفیة:المبحث السابع 
إن الوحدة الصّرفیة عنصر حیويّ یستمّد حیویتھ من السّیاق، فیؤثّر فیھ ویتأثّر 
بھ شأنھ في ذلك شأن الكائن الحيّ الذّي لا یكتسب حیاتھ إلاّ بالتفاعل مع أبناء جنسھ، 
وھو الفضاء الذّي نقتحمھ لكشف أسرار الصناعة اللفظیّة في اللغة، ھي إشارات، أَوْ 

علاماتٌ تَسْبَحُ في فضاءالخطاب دون قیدٍ دلاليّ، أوْ بنیوي، فدلالاتھا متولّدة من 
حُرّیة تخلّصھا من السّوابق واللّواحق، ومن ثمّة فھي كوكبٌ عائم یوظّفھ المُبدعُ 

.  لتحقیق غایتھ الفنیّة والجمالیّة والفكریة
إن ھذه الصیغ لیس لھا دلالاتٌ إلاّ الدّلالات المباشرة، لكنْ إذا تعمقنّا، أَوْ عمّقنا 

النّظر في التحام الوحدات الصّرفیة والتصاقھا بجذورھا نجد أنّ ھناك دلالاتٍ عمیقةً 
خلقھا السّیاق،فتترك اللغة للسیاق الحق في تحدید نوع المشتق حسب المعنى المراد 

من الكلام وعلى الرغم من أنّ اسم الفاعل واسم المفعول ضدان في المعنى ،فإنّ 
السیاق یحتملھما أحیانا أما حین یَحْتَمِلُ السیاقُ المعنیین جمیعا فإن العلماء یقبلونھما ما 

لم یكن ھناك مرجح من قرینة لفظیة أو حالیة،إنّ التحویل في الصیغ ھو موضوع 
صرفيّ یبحث في الأصول والفروع والدّلالة والأصوات والقراءات القرآنیة، 

والضرائر الشعرّیة، وعلم النّحو، والفصائل النحّویة، وما قالتھ العرب في كلامھا 
  .407"باستخدام صیغةٍ بدلَ صیغةٍ أخرى

وقد جاءت القراءات القرآنیة شاھدة على ھذا في بعض المواضع في القرآن 
 :فمنھا الكریم

عصیا " لقد نظر المفسرون إلى أن  ]14:مریم[یّاًوَلَمْ یَكُنْ جَبَّاراً عَصِیّاً:ى:قولھ تعالى
یحتمل أن یكون أصلھ عصییا بوزن فعیل أدغمت الیاء فیھ ویحتمل أن یكون أصلھ "  

 ونقل 409"والمراد المبالغة في النفي لا نفي المبالغة408"فعولا وھي منصیغ المبالغة 
 410السمین الحلبي القولین جمیعا مجوّزا لھما من دون ترجیح

فعول قلبت فیھ الواو یاء، وأدغمت  }عصیاً{: قولھ"  یكوننفاختار أوأمّا الشنقیطي 
: التي عقدھا ابن مالك في الخلاصة بقولھ: في الیاء على القاعدة التصریفیة المشھورة

صَلَا وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِیَا ـإِنْ یَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاوٍ وَیَا  وَاتَّ
َـا  وَشَذَّ مُعْطًى غَیْرُ مَا قَدْ رُسِمَا ـفَیَاءُ الْوَاوِ اقْلِبَــنَّ مُدْغِمـ

 411"كصبور، أي كثیر العصیان» عصویاً«على ھذا  }عصیاً{فأصل 
: النحل[و لَوْ یُؤَاخِذُ اللَّھُ النَّاسَ بِظُلْمِھِمْ مَا تَرَكَ عَلَیْھَا مِنْ دَابَّةٍ:ى:وفي قَوْلِھِ تَعَالَى

أنّ المفاعلة فیھ بمعنى الفعل المجرد؛ "،}یُؤَاخِذُ{استظھر الشنقیطي في الفعل  ]61
ومجیئھا . أخذھم بذنوبھم؛ لأنّ المفاعلة تقتضي الطرفین: فمعنى آخذ الناس یؤاخذھم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 9، ص1986  د یاقوت محمود سلیمان، ظاھرة التحویل في الصیغ الصّرفیة، الإسكندریة، 407
 18  ،ص 8أبو حیّان ، البحر المحیط ، ج408
 461 ، ص 11الألوسي ، روح المعاني ، ج 409
 211، ص 6السمین الحلبي ،الدر المصون ، ج410
 381 ،ص 3أضواء البیان، ج411
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فقد }لا تؤاخذنا {: كمجيء قولھ تعالى412."سافر وعافى: بمعنى المجرّد مسموع؛ نحو
فَكُلّاً أَخَذْنَا {:أخذ، لقولھ: فَاعَل ھنا بمعنى الفعل المجرّد، نحو"أنّ : حكى أبوحیّان

 413"وھو أحد المعاني التي جاءت لھا فَاعَل ]40: العنكبوت[}بِذَنْبِھِ
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَیْنِھِمْ فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ مَشْھَدِ یَوْمٍ ::قولھ تعالىو

في الآیة صالحلمعان، وھو أن یكون "المشھد "أشار المفسّرون أنّ ]65:مریم[یمٍعَظِیمٍ
مشتقا من المشاھدة أو من الشھود، ثم إمّا أنیكون مصدرا میمیا في المعنیین أو اسم 

  414مكان لھما أو اسم زمان لھما
أي فویل لھم من . المشھد في الآیة مصدر میمي" وقد استظھر الشنقیطي أنّ لفظ 

خلافاً لمن زعم أنّ المشھد . شھود ذلك الیوم أي حضوره لما سیلاقونھ فیھ من العذاب
أي فویل لھم من ذلك المكان الذي یشھدون فیھ تلك الأھوال . في الآیة اسم مكان

 415."والأول ھو الظاھر وھو الصواب. والعذاب
قرأ ھذا الحرف ابن  ]38: الحج  [واْإِنَّ اللَّھَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ ءَامَنُواْ:ى:قال االله تعالى

بفتح الیاء والفاء بینھما دال ساكنة }إِنَّ اللَّھَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ ءَامَنُواْ{:كثیر وأبو عمرو
مضارع دفع المجرد، وعلى ھذه القراءة، فالمفعول محذوف أي یدفع عن الذین آمنوا 

یدافع : الشر والسوء، لأن الإیمان باالله ھو أعظم أسباب دفع المكاره، وقرأ الباقون
وكسر الفاء مضارع دافع المزید فیھ ألف بین الفاء . بضم الیاء، وفتح الدال بعدھا ألف

وھو أن المفاعلة " واستشكل الشنقیطي قراءة الجمھور. والعین على وزن فاعل
واالله جل وعلا یدفع كل ، تقتضي بحسب الوضع العربي اشتراك فاعلین في المصدر

.  ما شاء من غیر أن یكون لھ مدافع یدفع شیئاً

جاوزت المكان : المفاعلة قد ترد بمعنى المجرّد، نحو"  الشنقیطیبأنالإمامفأجاب 
بمعنى جزتھ، وعاقبت اللص، وسافرت، وعافاك االله، ونحو ذلك، فإن فَاعَل في جمیع 

كما دلت علیھ قراءة ابن كثیر .یدفع:ىیدافع بمعن: ذلك بمعنى المجرّد، وعلیھ فقولھ
یبالغ في الدفع عنھم كما یبالغ : ومن قرأ یدافع فمعناه: وأبي عمرو، وقال الزمخشري

 416"من یغالب فیھ لأن فعل المغالب یجيء أقوى وأبلغ منھ

وَمَنْ كَانَ فِي ھَذِهِ أَعْمَى فَھُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى :ة:ریمةـه في ھذه الآیة الكــوقول
 لیستالثانیة  "أعمى "إن قولھ : ، قال بعض أھل العلم ]72: الإسراء [یلاوَأَضَلُّ سَبِیلا

وبھذا جزم .  إلى نفعیھتديصیغة تفضیل،بل المعنى فھو فیالآخرة أعمى كذلك لا 
» أعمى«الذي یتبادر إلى الذھن أن لفظة : وقد نظر الشنقیطي إلى أن417.الزمخشري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 392، ص 2المرجع نفسھ، ج412
 137، ص 3البحر المحیط ،ج413
 39 ، ص 16الطاھر بن عاشور ،التحریر والتنویر، ج414
 420 ،ص3أضواء البیان ،ج415
 262 ، ص5أضواء البیان، ج416
 176 ، ص 3الزمخشري ، الكشاف، ج417
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وَأَضَلُّ {أي ھو أشد عمى في الآخرة ویدل علیھ قولھ بعده . الثانیة صیغة تفضیل
أن صیغتي التعجب : والمقرر في علم العربیة. ، فإنھا صیغة تفضیل بلا نزاع}سَبِیلاً

كما أشار . وصیغة التفضیل لا یأتیان من فعل الوصف منھ على أفعل الذي أنثاه فعلاء
: لھ في الخلاصة بقولھ

 418 "وَغَیْرِ ذِي وَصْفٍ یُضَاھِي أَشْھَلَا..............................        
ولا بُدَّ لنا ھنا أن نلحظَ أن ألفاظ اللغة قد یكون اللفظ واحداً ولكن یختلف السیاق ، ففي 

[ }وَمَن كَانَ فِي ھذه أعمى فَھُوَ فِي الآخرة أعمى وَأَضَلُّ سَبِیلاً  {:قولھ تعالى 
 لا: إذن }وَأَضَلُّ سَبِیلاً { واحد ، لكن في الآخرة قال} أعمى { فلفظ  ] 72: الإسراء 

 [}. . فَھُوَ فِي الآخرة أعمى  {:فكلمة  : نالآخرة إذبُدَّ أن عمى الدنیا أقلّ من عمى 
لیست وَصْفاً، وإنما تفضیل لعمى الآخرة على عمى الدنیا ، أي أنھ  ] 72: الإسراء 

ھنا من عمى القلب لا من عمى البصر لأن ذلك  }أعمى  {و.في الآخرة أشدّ عمىً 
 419.یقع فیھ التفاضل لا ھذا

: فالمنقلب ]227: الشعراء  [نَوَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ:ى:قولھ تعالى
 420"مصدر میمي من الانقلاب وھو المصیر والمآل لأن الانقلاب ھو الرجوع

قد تقرّر "وقد استظھر الشنقیطي ھذا القول ، مستندا فیھ على السیاق الصرفي؛ لأنھ 
في فن الصرف أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف كان كل من مصدره المیمي، 

یصاغ " فالمصدر المیمي 421."واسم مكانھ، واسم زمانھ على صیغة اسم المفعول
لغیر الثلاثي المجرد، على وزن المضارع المبني للمجھول مع إبدال حرف 

. )422(المضارعة میما مضمومة، وفتح ما قبل الآخر
": المتقین"أصل  ]41: المرسلات  [إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي ظِلالٍ وَعُیُونٍ :ى:قولھ تعالى

الموتقیین بیاءینمخففتین، حذفت الكسرة من الیاء الأولى لثقلھاثم حذفت الیاء لالتقاء 
لفیف مفروق " و ق ى"وھو اسم فاعل  من الاتقاء وأصل مادة الاتقاء 423الساكنین 

فاؤه واو، وعینھ قاف، ولامھ یاء، فدخلھ تاء الافتعال فصارت وقى أو تقى، فأبدلت 
أن كل واو ھي فاء : الواو التي ھي فاء الكلمة تاء للقاعدة المقررة في التصریف

الكلمة إذا دخلت علیھا تاء الافتعال یجب إبدالھا، أعني الواو تاء وإدغامھا في تاء 
الافتعال نحو اتصل من الوصل، واتزن من الوزنواتحد من الوحدة، واتقى من 

 الوقایة، وعقد ھذه القاعدة ابن مالك في الخلاصة 
 424"ذُو اللِّینِ فَاتَا فِي افْتِعَالٍ أُبْدِلَا وَشَذَّ فِي ذِي الْھَمْزِ نَحْوَ ائْتَكَلَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 177 ،ص 3أضواء البیان ،ج418
 389 ، ص 7 البحر المحیط ، ج419
 251 ، ص 19التحریر والتنویر ،ج420
 108، ص6أضواء البیان ،ج421
 85 ، ص 4، ج. الكتاب  سیبویھ ،422
 161،ص1القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،ج423
 278 ،ص2أضواء البیان، ج424
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أَلَمْ یَرَوْا إِلَى الطَّیْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا یُمْسِكُھُنَّ إِلَّا اللَّھُ إِنَّ فِي :ى:قولھ تعالى
- بفتح فسكون - لم یذكر علماء العربیة الفَعْل  ]79:النحل [نَذَلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ
الذي یظھر لھ من استقراء اللغة : وقد ذكر الشنقیطي أنّ.من صیغ جموع التكسیر

جمع تكسیر لفاعل وصفاً لكثرة وروده في اللغة - بفتح فسكون- أن الفعل: العربیة
فالطیر جمع طائر، وكالصحب فإنھ جمع  }أَلَمْ یَرَوْا إِلَى الطَّیْرِ{: جمعاً لھ؛ كقولھ ھنا

: صاحب؛ قال امرؤ القیس
وُقُوفًا بِھَا صَحْبِي عَلَى مَطِیُّھُمْیَقُولُونَ لَا تَھْلِكْ أَسًى وَتَجَمَّلِ 

وَالرَّكْبُ {: وكالركب فإنھ جمع راكب؛ قال تعالى. أصحابي: ، أي"صحبي: " فقولھ
  .]42: الأنفال [  }أَسْفَلَ مِنْكُمْ

: وقال ذو الرُمّة
أَسْتَحْدَثَ الرَّكْبُ عَنْ أَشْیَاعِھِمْ خَبَرَا  أَمْ رَاجَعَ الْقَلْبَ مَنْ أَطْرَابِھِ طَرَبُ 

 425"عن أشیاعھم: "وقد رد علیھ ضمیر الجماعة في قولھ.  فالركب جمع راكب
وَجَعَلْنَاھُمْ أَئِمَّةً یَھْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا إِلَیْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ :ى:قولھ تعالى

وقولھ تعالى في ھذه الآیة ]73:الأنبیاء[وَإِیتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِینَ
لم تعوض ھنا تاء عن العین الساقطة بالاعتلال على القاعدة  }وَإِقَامَ الصَّلاةِ{:الكریمة

لأن عدم تعویضھا عنھ جائز كما ھنا، كما أشار إلى ذلك في . التصریفیّة المشھورة
: الخلاصة بقولھ

فُ الْإفْعَالِ وَاسْتِفْعَالِ ــــــــوَأَل................................       
النَّقْلِ رُبَّمَا عَرَضْ ـــذْفُھَا بِــــأَزِلْ لِذَا الْإِعْلَالِ ، وَالَتَا الْزَمْ عِوَضْ وَحَ

وقد أشار في أبنیة المصادر إلى أنّ تعویض التاء المذكورة من العین ھو الغالب 
: بقولھ

وَاسْتَعِذِ اسْتِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ  إِقَامَةً وَغَالِبًا ذَا التَّا لَزِمْ 
إن العین : وما ذكره من أن التاء المذكورة عوض عن العین أجود من قول من قال

 426."باقیة وھي الألف الباقیة، وأن التاء عوض عن ألف الافعال
: الفرقان [وَإِذَا أُلْقُوا مِنْھَا مَكَاناً ضَیِّقاً مُقَرَّنِینَ دَعَوْا ھُنَالِكَ ثُبُوراً:ى:قولھ تعالى

: في قولھ تعالى" الأنعام"، وكذلك في }مَكَاناً ضَیِّقاً{: في ھذه الآیة الكریمة قال ]13
فما وجھ التعبیر في } وَضَائِقٌ بِھِ صَدْرُكَ{وقال في ھود  }یجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً

" الأنعام"و" الفرقان"على وزن فاعل، وفي  }ضَائِقٌ{:سورة ھود، بقولھ
على وزن فیعل، مع أنّھ في المواضع الثلاثة ھو الوصف من ضاق  }ضَیِّقاً{:بقولھ

. یضیق، فھو ضیّق
أنھ تقرر في فن الصرف أن جمیع أوزان الصفة المشبھة " فأجاب الشنقیطي بأنھ قد 

باسم الفاعل إن قصد بھا الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل مطلقاً، كما أشار لھ 
: ابن مالك في لامیتھ بقولھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 419 ،ص2أضواء البیان   ،ج425

 167 ،ص4 أضواء البیان ،ج426
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وَفَاعِلٌ صَالِحٌ لِلْكُلِّ إِنْ قَصَدَ الْـ  حُدُوثَ نَحْوَ غَدًا ذَا فَارِحٌ جَذِلَا 
. وإن لم یقصد بھ الحدوث، والتجدد بقي على أصلھ

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا یُوحَى {"ھود"وإذا علمت ذلك فاعلم أن قولھ تعالى في سورة 
أرید بھ أنھ یحدث لھ ضیق الصدر، ویتجدد لھ بسبب }إِلَیْكَ وَضَائِقٌ بِھِ صَدْرُكَ
ولما كان كذلك، قیل }لَوْلا أُنْزِلَ عَلَیْھِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَھُ مَلَكٌ{:عنادھم وتعنتھم في قولھم

فلم یرد " الأنعام"و" الفرقان"في}ضَیِّقاً{:بصیغة اسم الفاعل، أما قولھ }ضَائِقٌ{:فیھ
. 427بھ حدوث، ولذلك بقي على أصلھ
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 28 ، ص 6أضواء البیان ، ج427
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السیاق البلاغي وأثره في توجیھ الخطاب 
 .القرآني
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 .السیاق البلاغي وأثره في توجیھ الخطاب القرآني: المبحث الثامن 
إن للبلاغة أھمیّة كبیرة في فھم النصوص القرآنیّة والوقوف على أغراضھا ، 
فھي علم لا غنى للمفسّر عنھ ، إذ بھ یعرف الإعجاز القرآني ، وما ینطوي علیھ من 

حكم وأسرار عظیمة، أودعت في كلام االله جل وعلا ، لذا تجد عامّة أصحاب التفسیر 
. لا تخلو كتبھم من لمسات بیانیة ، مستنبطة من آي الذكر الحكیم 

 .السیاق البلاغي وأثره في توجیھ الأسالیب التعبیریة:المطلب الأول
إن المتتبّع للنص القرآني یدرك أن المساقات تختلف فیھ باختلاف الأحوال 

والأوقات والنوازل ، مما ھو معلوم في علم البیان والمعاني ، فالضابط الذي یلزم في 
فھم النص ھو الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضیة وما اقتضاه الحال  فیھا، 
مما تبینھ أسباب النزول ، فإن علم البیان والمعاني إنما مداره على معرفة مقتضیات 

 428.الأحوال

 الشنقیطي الإماموجّھ  ]197:البقرة [فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ: :قولھ تعالى 
: صیغة خبر أرید بھا الإنشاء" بأنھا}فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ{الصیغة في قولھ

أي فلا یرفث ولا یفسق، ولا یجادل، وقد تقرر في فن المعاني أن الصیغة قد تكون 
رحم االله زیداً، فالصیغة : خبریة، والمراد بھا الإنشاء لأسباب منھا التفاؤل كقولك

خبریة، والمراد بھا إنشاء الدعاء لھ بالرحمة، ومنھا إظھار تأكید الإتیان بالفعل، 
 }ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ{:وإلزام ذلك كقولھ تعالى

یَغْفِرْ لَكُمْ {أي آمنوا باالله بدلیل جزم الفعل في قولھ: ]11-10:الصف[
أي } تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ{فھو مجزوم بالطلب المراد بالخبر في قولھ  ]12:الصف[}ذُنُوبَكُمْ

} تَعَالَوْا أَتْلُ{ ]15:التوبة[}قَاتِلُوھُمْ یُعَذِّبْھُمُ اللَّھُ{آمنوا باالله، یغفر لكم ذنوبكم كقولھ
ھو " ،ونحو ذلك، وأبان عنالمسوّغ لكون الصیغة في الآیة خبریة،]151:الأنعام[

إظھار التأكد، واللزوم في الإتیان بالإیمان فعبر عنھ بصیغة الخبر، لإظھار أنھ یتأكد 
وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ {:ویلزم أن یكون كالواقع بالفعل المخبر عن وقوعھ وكقولھ تعالى

]. 228:البقرة[}تَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِھِنََّـاتُ يـوَالْمُطَلَّقَ{،وقولھ]233:البقرة[ }أَوْلادَھُنَّ
فالمراد الأمر بالإرضاع، والتربص وقد عبّر عنھ بصیغة خبریّة لما ذكرنا، كما ھو 

فنفي الرفث والفسوق والجدال نفي الجنس مبالغة في 429."معروف في فن المعاني
النھي عنھا وإبعادھا عن الحاج، حتى جعلت كأنھا قد نھي الحاج عنھا فانتھي فانتفت 

 .430"أجناسھا

أشار الشنقیطي ]252:آل عمران  [نَوَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ:ى:وفي تفسیره لقولھ تعالى
في الآیة خطابا للرسول صلى االله علیھ وسلم و تنویھا بشأنھ، وتثبیتا لقلبھ، "أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 24عبد الرحمن بودرع ، منھج السیاق في فھم النص ،ص 428
 13، ص 5أضواء البیان، ج429
 229 ، ص 2الطاھر بن عاشور ،التحریر والتنویر ، ج430
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وتأكید الجملة بإن للاھتمام بھذا الخبر، وجيء . وتعریضا بالمنكرین رسالتھ
، للرد على المنكرین "وإنك لرسول االله: "دون أن یقول}مِنَ الْمُرْسَلِینَ{:بقولھ

بتذكیرھم أنھ ما كان بدعا من الرسل، وأنھ أرسلھ كما أرسل من قبلھ، ولیس في حالة 
یفھم من تأكیده ھنا بأنّ "   وقد أشار الشنقیطي إلى أنّھ 431.ما ینقص عن أحوالھم

واللام أنّ الكفار ینكرون رسالتھ كما تقرّر في فن المعاني، وقد صرّح بھذا المفھوم 
 432] " 43:الرعد  [}وَیَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً{:في قولھ

استنبط الشنقیطي من مجيء الآیة  على نمط التأكید؛  أنھا جاءت للرد على من أنكر 
 .لأن الإكثار من أدوات التوكید دلیل على إنكار المخاطب . رسالتھ 

 ،] 3:الحجر  [ذَرْھُمْ یَأْكُلُوا وَیَتَمَتَّعُوا وَیُلْھِھِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ:ى:قولھ تعالى
ھدّد االله تعالى الكفار في ھذه الآیة الكریمة بأمره نبیھ صلى االله علیھ وسلم أن یتركھم 

 شدة تعذیبھم وإھانتھم نالأمر میأكلون ویتمتعون فسوف یعلمون حقیقة ما یؤول إلیھ 
قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِیرَكُمْ إِلَى {:وھددھم ھذا النوع من التھدید في مواضع أُخر،كقولھ

، ]46:المرسلات [}كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِیلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ{:،وقولھ ]30:إبراھیم[}النَّارِ
فَذَرْھُمْ {: ، وقولھ]8:غافر [}قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِیلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ{: وقولھ

فَذَرْھُمْ {،وقولھ]42:المعارج[}یَخُوضُوا وَیَلْعَبُوا حَتَّى یُلاقُوا یَوْمَھُمُ الَّذِي یُوعَدُونَ
وقد .، إلى غیر ذلك من الآیات]45:الذاریات [}حَتَّى یُلاقُوا یَوْمَھُمُ الَّذِي فِیھِ یُصْعَقُونَ

تقرّر في فن المعاني وفي مبحث الأمر عند الأصولیین أنّ من المعاني التي تأتي لھا 
صیغة أفعل التھدید، كما في الآیة المذكورة، وقولھ تعالى في ھذه الآیة 

، یعني اتركھم، وھذا الفعل لم یستعمل منھ إلاّ الأمر والمضارع، }ذَرْھُمْ{:الكریمة
فماضیة ترك، ومصدره الترك، واسم الفاعل منھ تارك، واسم المفعول منھ 

. 433"متروك
 ذكر تعالى في ھذه الآیة الكریمة أنّ ،]85:الحجر[یةٌوَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِیَةٌ:ى:قولھ تعالى

، وبلام الابتداء التي تزحلقھا إن }إِنَّ{الساعة آتیة، وأكّد ذلك بحرف التوكید الذي ھو 
إتیان الساعة لا : المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر، وذلك یدل على أمرین، أحدھما

أن إتیانھا أنكره الكفار؛ لأن تعدد التوكید یدل على إنكار الخبر، كما : محالة،والثاني
 434."تقرر في فن المعاني

إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ :: تعالى قولھ
أكّد النھي عنھا بأن  ]91:المائدة[وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّھِ وَعَنِ الصَّلاةِ

، فھو أبلغ في الزجر من صیغة }فَھَلْ أَنْتُمْ مُنْتَھُونَ{:أورده بصیغة الاستفھام في قولھ
أنّ من معاني صیغة الاستفھام : ، وقد تقرّر في فن المعاني"انتھوا"الأمر التي ھي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 481 ، ص 2الطاھر بن عاشور ،التحریر والتنویر ، ج431
   154 ص ،1أضواء البیان ،ج432
 253، ص 2أضواء البیان، ج433
 313 ص2المرجع نفسھ،  ج434
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وَقُلْ لِلَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ {: ، وقولھ}فَھَلْ أَنْتُمْ مُنْتَھُونَ{: التي ترد لھا الأمر؛ كقولھ
 435 ] 165: آل عمران[}...وَالْأُمِّیِّینَ أَأَسْلَمْتُمْ

لقد استعمل الشنقیطي  ما تقرر عند البلاغیین من أن صیغة الاستفھام ترد  ترد لمعان 
 .كثیرة،من أشھرھا صیغة الأمر كما ھو محقق من دلالة الآیة الكریمة 

أَھَذَا {والاستفھام في قولھ ]36:الأنبیاء  [مْأَھَذَا الَّذِي یَذْكُرُ آلِھَتَكُمْ::قال االله تعالى
 والظاھر 436."إنّھ للإنكار والتعجیب: قال فیھ أبو حیّان في البحر}الَّذِي یَذْكُرُ آلِھَتَكُمْ

أنّھم یریدون بالاستفھام المذكور التحقیر بالنَّبي صلى االله علیھ وسلم، "عند الشنقیطي 
أنّ من : وقد تقرّر في فن المعاني. }إِنْ یَتَّخِذُونَكَ إِلَّا ھُزُواً{كما تدلَّ علیھ قرینة قولھ 

 437"الأغراض التي تؤدي بالاستفھام التحقیر
 .السیاق البلاغي وأثره في توجیھ دلالة الأفعال:المطلب الثاني 

إن مجيء الأفعال في السیاق القرآني كثیراً ما یخرج عن النمط المألوف للغة 
 في أزمنة الفعل، وذلك كالتعبیر عن الحدث الماضي بالمضارع فحیث التصرمن 

 بالزمن الماضي، وكثیراً ما نجد السیاق القرآني لا لالحدث المستقبوالتعبیر عن 
یجري على نمط واحد فیالمطابقة الزمنیة بین الأفعال، إذ یحصل تصرف في التحول 

 في أزمنة الأفعال، كأن یرد في السیاق ذكر الفعل ةنفسھ بالمخالفالداخلي للسیاق 
 بمجيء الفعل الماضي في السیاق نفسھ أو العكس، يالنسق السیاقالمضارع ثم ینكسر 

.  ذلك التحول ودلالتھ التعبیریّة في السیاق القرآنيبمعرفة سبمما یثیر التساؤل عن 
. وقد اعتنى الشنقیطي بھذا النوع نذكر طرفا منھ 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّھَ :ى:قولھ تعالى
فإن قیل ما " الشنقیطي تساؤلا وأجاب عنھ الإمامطرح ]63:الحج [ رٌلَطِیفٌ خَبِیرٌ

أنّ :على الماضي الذي ھو أنزل؟ فالجواب }فَتُصْبِحُ{:حكمة عطف المضارع في قولھ
أنعم عليَّ : النكتة في المضارع ھي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان كما تقول

فغدوت ورحت، لم یقع ذلك : فلان عام كذا وكذا، فأروح وأغدو شاكراً لھ، ولو قلت
الموقع، ھكذا أجاب بھ الزمخشري وأن التعبیر بالمضارع یفید استحضار الھیأة التي 
اتصفت بھا الأرض بعد نزول المطر، والماضي لا یفید دوام استحضارھا لأنھ یفید 

 ارع ـفالسیاق ھو الذي أضفى على الفعل المض438"انقطاع الشيء
في ھذه الحالة دلالة زمنیة معینة، وذلك منعطف الفعل المضارع على الفعل 

الماضي،إذ یقتضي السیاق بموجب المطابقة الزمنیة أنتجري الأفعال الواردة فیھ على 
وما عطف على حال أو مستقبل أو ماضٍ أو عطف علیھ : "نسق واحد،یقول السیوطي

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ أَنْزَلَ مِنَ {"نالمتعاطفي مثلھ؛ لاشتراط اتحاد الزمان في الفعلینوذلك فھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 405، ص2المرجع نفسھ،ج435
 168 ، ص 8أبو حیّان ، البحر المحیط ، ج436
 148 ،ص 4أضواء البیان ، ج437

 295 ، ص 5المرجع السابق ، ج438
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فالدلالة السیاقیّة تقتضي مضیّھ والدلالة النحویّة 439.}السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ
إنّھ الماضي الحاضر أو :  لیقالنبین الدلالتيللصیغة تقتضي استحضاره، فیجمع 

 "ي المضارع التاریخ"ھو )فندریس(بعبارة 
من المفسرین من یرى أن ]75:مریم  [فَلْیَمْدُدْ لَھُ الرَّحْمَانُ مَدّاً:ى:قولھ تعالىو 

على بابھا ،ویكون المقصود بالآیة الدعاء على الضال }فَلْیَمْدُدْ {صیغة الطلب وھى
قد رجّح ھذا  التفسیر الإمامان ؛ ابن جریر وتبعھ .من الفریقین بالازدیاد من الضلال 

ھؤلاء المشركین بربھم ـیا محمد ل}قُلْ {-قال تعالى " ثیر علیھ حیث قال ــن كـــاب
 {أي منا ومنكم}مَن كَانَ فِي الضلالة {المدعین أنھم على الحق وأنكم على الباطل

فلیدعھ االله في طغیانھ ھكذا ،قرّر ذلك أبو جعفر بن جریر  }فَلْیَمْدُدْ لَھُ الرحمن مَدّاً 
 –تعالى - وھذه مباھلة للمشركین الذین یزعمون أنھم على ھدى فیما ھم فیھ كما ذكر 

إلا أنا }. . . فَلْیَمْدُدْ لَھُ  {عنىــــومع وجاھة التفسیرین لم.اھلة الیھود والنصارى ــمب
- تعالى - نمیل إلى الرأي الأول وھو أن صیغة الطلب یراد بھا الإخبار عن سنة االله 

بعد ذلك - تعالى - في الضالین ،لأنھ ھو المتبادر من معنى الآیة الكریمة ولأن قولھ 
یزید : » الكشاف«قال صاحب 440 ."یؤیّد ھذا الرأي }وَیَزِیدُ االله الذین اھتدوا ھُدًى  {

معطوف على موضع فلیمدد لأنھ واقع موقع الخبر وتقدیره من كان في الضلالة یمد 
لھ الرحمن مداً ویزید أي یزید في ضلال الضلال بخذلانھ بذلك المد ویزید المھتدین 

 .441ھدایة بتوفیقھ 
أن صیغة الطلب "وقد ذكر الشنقیطي أن من الأوجھ التي ذكرھا العلماء 

أن االله : وعلیھ فالمعنى. عن سنة االله في الضالین یراد بھ الاخبار }فَلْیَمْدُدْ{:فیقولھ
أنھ یمھلبھا ـــأجرىالعادة ب

الإخبار الضال ویملي لھ فیستدرجھ بذلك حتى یرى ما یوعده، وھو في غفلة وكفر 
ما النكتة في إطلاق صیغة الطلب في معنى الخبر؟ . وضلال فإن قیل على ھذا الوجھ

ولھ ـــقال في تفسیر ق. الجواب ـ أن الزمخشري أجاب في كشافھ عن ذلكـــف
. مد لھ الرحمن، یعني أمھلھ وأملى لھ في العمر: أي}فَلْیَمْدُدْ لَھُ الرَّحْمَانُ مَدّاً{:تعالى
لى لفظ الأمر إیذاناً بوجوب ذلك، وأنھ مفعول لا محالة، كالمأمور بھ ـأخرج عـــف

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا یَتَذَكَّرُ فِیھِ مَن {: الممتثل لتنقطع معاذیر الضال، ویقال لھ یوم القیامة
 442".، ا ھـ محل الغرض منھ]37:فاطر [ }تَذَكَّرَ
،أبان  ]30:مریم  [آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیّاً::في ھذه الآیة الكریمة: وقولھ

 ینبأ لكن لما كان تنبیھھ أمرا مالكتاب ولالمفسرون أنھ قال ذلك وھو لم یؤت بعد 
محققا وتنزیل الكتاب علیھ أمرا محققا عبر عنھ بلفظ الماضي وكأنھ حصل لأن كل 

ما یخبر االله بھ أنھ سیكون فلابد أن یكون كما أخبر االله فإذا عبر عنھ بالماضي فالمراد 
أنھ عبّر ": إفادة تحقق ھذا الذي أخبر االله عنھ وقد انتصر الشنقیطي لھذا القول ذلك  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 42 ، ص 1جلال الدین السیوطي ، ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع ، ج439
 166، ص 3محمد سید طنطاوي ، الوسیط ، ج440
 337، ص10الرازي ، مفاتیح الغیب  ، ج441
 488 ، ص 3أضواء البیان ، ج442
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منزلة الوقوع ونظائره في بالماضي عما سیقع في المستقبل تنزیلاً لتحقق الوقوع 
،وقولھ ]1:النحل[}أَتَى أَمْرُ اللَّھِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ{: تعالىكقولھ. القرآن كثیرة

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّھُ ثُمَّ {:تعالى
نُفِخَ فِیھِ أُخْرَى فَإِذَا ھُمْ قِیَامٌ یَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّھَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ 

 لا یُظْلَمُونَ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا بالحق وھم وَقُضِيَ بَیْنَھُمْ بالنبیین والشھداءوَجِيءَ 
وَسِیقَ الَّذِینَ {:،وقولھ تعالى}وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا{-:إلى قولھ- ]68:الزمر[ }عَمِلَتْ

تنزیلاً لتحقق . فھذه الأفعال الماضیة المذكورة في الآیات بمعنى المستقبل}اتَّقَوْا رَبَّھُمْ
وھذا الذي ذكرنا ـ من أن . وقوعھ منزلة الوقوع بالفعل، ونظائرھا كثیرة في القرآن

الخ، بمعنى المستقبل ھو الصواب إن }آتَانِيَ الْكِتَابَ{:الأفعال الماضیة في قولھ تعالى
 443."شاء االله

إن الخروج عن مقتضى الظاھر، و التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي، والغرض من 
ومن روائعھ ما .ھذا التعبیر للدلالة على تحقق الوقوع، وھو كثیر في القرآن المجید

كان على سبیل اقتطاع أحداث المستقبل التي سیتحقّق وقوعھا حتماً، وتقدیمھا في 
 444.صورة أحداثٍ تمَّ وقوعُھا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 416 ، ص 3أضواء البیان  ، ج443
 402 ، ص 1 ،البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا ، جعبد الرحمن المیداني 444
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 .سیاق السنّة وأثره في توجیھ الخطاب القرآني:المبحث الأول 
أوّل من أظھر تفسیر القرآن وبیّن للنّاس معانیَھ رسول االله صلى االله علیھ 

بل ھو . وسلم، فكان أعلم الناس بمعاني كتاب االله ،وإدراك أسراره، ومعرفة مقاصده
 [}وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْھِمْ{ :الذي وجّھ إلیھ االله كلامھ حیث قال

 علیھم فھم آیة من سإذا التبولقد كان الصحابة رضوان االله علیھم  ] 84: النحل
الآیات، سألوا رسول االله صلى االله علیھ وسلم عنھا، فیوضّح لھم ما غمض علیھم 

 إذ یعتبر النبي صلّى االله علیھ وسلم من أعلم الناس بكتاب االله تعالى .فھمھ وإدراكھ
جملة وتفصیلا ،حیث كان ما یشكل علیھ من فھم كلام االله تعالى یراجع فیھ جبریل 

. علیھ السلام فیجیبھ جبریل بما بلّغھ عن ربّھ سبحانھ وتعالى
 .سیاق السنّة وأثره في إیضاح المفردة القرآنیّة: المطلب الأول

اعتمد المفسّر الشنقیطي عند تفسیره للآیات التي یتوقّف بیانھا على معرفة 
الكلمة القرآنیّة التي یدور علیھا المعنى غالبا ، اعتمد بیان السنّة النبویّة الشریفة، 

وكان حریصا كلّ الحرص على ذلك ،خاصّة إذا كانت تلك الكلمة القرآنیّة ممّا یكثر 
ذكرھا في القرآن ،وتحمل معان عدّة بحسب مواضعھا في الآیات القرآنیّة ،أوْلا یوجد 
لھا البیان الوافي من القرآن الكریم، عندھا یلجأ إلى البیان بالسنّة ،ویوضِّح بھا المراد 
وقد اعتمد ھذا اللون من البیان وركَّزعلیھ كثیرا وذكره في مواضع عدّة خاصة عندما 

فالسنة تفسّر القرآن الكریم وتبینھ وتوضح . "تتكرَّر معھ الكلمة القرآنیّة المفسِّرة نفسھا
 445" معانیھ، ولا تحتاج إلى إیضاح من القرآن، لأنھا واضحة المعاني والعبارات

الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كبائر الْأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ :ى:لقولھ تعالىفعند تفسیره 
یرى جمھور العلماء  أن " إلا اللمم"إنّ قولھ .]32:النجم[رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

 446"الذنوب الصغیرةھو الاستثناء ھنا منقطع، وأن اللمم 

مستظھرا أنّ "اللمم"وقد أیّد الشنقیطي ھذا القول بسیاق السنة حیثأوضح دلالة 
إِنْ {:المراد باللّمم صغائر الذنوب، ومن أوضح الآیات القرآنیّة في ذلك قولھ تعالى

فدلّت على أنّ اجتناب الكبائر سبب لغفران ,]31:النساء[}تَجْتَنِبُوا كبائر مَا تُنْھَوْنَ عَنْھُ
ویدلّ لھذا حدیث ابن عباس الثابت في . الصغائر، وخیر ما یُفسَّر بھ القرآن، القرآن

قال ما رأیت شیئا أشبھ باللّمم ممّا قال أبو ھریرة عن النبي صلّى االله علیھ : الصّحیح
إنّ االله كتب على ابن آدم حظّھ من الزّنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العین : " وسلم قال

. 447"النّظر وزنا اللسان المنطق والنّفس تُمنِّي وتشتھي والفرج یُصدّق ذلك أو یكذّبھ
بمعنى الاستثناء المنقطع، ووجّھ معنى " إلاّ"واختار ھذا القول الطبري، إذ رأى أنّ 

بما دون كبائر الإثم، ودون }الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ {الكلام
الفواحش الموجبة للحدود في الدنیا، والعذاب في الآخرة، فإن ذلك معفوّ لھم عنھ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 20عبد الرحمن بودرع ، منھج السیاق في فھم النص ،ص 445
 222  ، ص 7محمد أبوزھرة ، تفسیر الوسیط ، ج446
 510 ، ص 5أضواء البیان ، ج447
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إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْھَوْنَ عَنْھُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ  (:وذلك عنده نظیر قولھ جلّ ثناؤه
 448" )وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِیمًا 

 ، وأنّ المراد باللمم ارتكاب 449"ومن العلماء من یرى أن الاستثناء ھنا متصل
 لنا أنّ الرأي الأول ونصوحا، ویبد من الفواحش ، ثم التوبة منھا توبة صادقة شيء

أقرب إلى الصواب لأن العلماء قسموا الذنوب إلى كبائر وصغائر ، وأنّ اللمم من 
.  لا یدخل تحت كبائر الإثم والفواحش الثانیالذيالنوع 

أشار ] 82:الأنعام[الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَھُمْ بِظُلْمٍ::قولھ تعالى
المراد بالظلم ھنا الشرك كما ثبت عن النبي صلى االله علیھ وسلم في "أنّالمفسّر إلى 

صحیح البخاري وغیره من حدیث عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ، وقد بیّنھ قولھ 
 }وَالْكَافِرُونَ ھُمُ الظَّالِمُونَ{:وقولھ، ]13:لقمان[ }إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ{:تعالى

وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّھِ مَا لا یَنْفَعُكَ وَلا یَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ {: ، وقولھ]254:البقرة[
نكرة في " ھنا )بِظُلْمٍ(قولھ والذي یلاحظ ھنا أن 450].106:یونس [ }إِذاً مِنَ الظَّالِمِینَ

أي  تدل على العموم؛ لكن .، وھذا یدل على عموم أنواع الظلم)لَمْ یَلْبِسُوا(سیاق النفي  
عموم مُرادٌ بھ الخصوص، وھو خصوص أحد أنواع الظلم؛ وھو الشرك،فیصیر 

العموم في أنواع الشرك، لا في أنواع الظلم كلھا؛ لأن من أنواع الظلم ما ھو منجھة 
ظلم العبد نفسھ بالمعاصي، ومن جھة ظلم العبد غیره بأنواع التعدیات، ومنھ ما 
ھوظلم من جھة حق االله جل وعلا بالشرك، فھذا ھو المراد بھذا العموم، فیكون 

 451."عموما فیأنواع الشرك

فالحدیث أیّد دلالة الآیة على الشرك ،فھي مسوقة لبیان فضل الموحدین وما 
. ترتب من آثار التوحید من الاھتداء التام والأمن التام 

ممّا تعددّت "  الیقین" إن كلمة ]99:النحل[نُحَتَّى یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ:ى:قولھ تعالى
 }حتى یأتیك الیقین  {یحتمل أن یكون المعنى "فیھا أقوال المفسرین فدلالتھا محتملة 

 453"الحق الذي لا ریب فیھ من نصرك على أعدائك:  أي452"في النصر الذي وعدتھ
وقالت جماعة من أھل العلم، منھم سالم بن عبد االله بن عمر، ومجاھد، والحسن، .

الموت، وھذا القول الثاني ھو : الیقین: د الرحمن بن زید بن أسلم وغیرھموقتادة، وعب
ویدلّ لذلك "الذي نصره الشنقیطي لأن سیاق السنة أوضحھ أتم إیضاح وأبانھ أتم بیان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لبنان –  دار الفكر بیروت ،جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري448

 534 ، ص  22، ج . م ، تحقیق صدقي العطار1995
 230 ، ص 6ابن عطیة  ، المحرر الوجیز ، ج449
 486 ،ص 1أضواء البیان ،ج 450
: دار التوحید تاریخ النشر : الأولى الناشر : التمھید لشرح كتاب التوحید الطبعة ،صالح آل الشیخ 451

 123،ص ھـ1424
 147 ، ص 4ابن عطیة ، المحرر الوجیز ، ج452
 362 ، ص 2ا الماوردي ، النكت والعیون ،ج453
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قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِینَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ {: قولھ تعالى
-46-45-44-43:القیامة[}الْخَائِضِینَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ حَتَّى أَتَانَا الْیَقِینُ

ویؤیّد ھذا ما أخرجھ البخاري في صحیحھ عن أم العلاء، امرأة من .،وھو الموت]47
الأنصار، أنّ رسول االله صلى االله علیھ وسلم لمَّا دخل على عثمان بن مظعون وقد 

فشھادتي علیك لقد أكرمك االله، ? رحمة االله علیك أبا السَّائب: مات، قالت أُمُّ العلاء
بأبي : ؟ فقالت"وما یُدریك أنّ االله قد أكرمھ: "فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

أَما ھو فقد جاءه الیقین، وإني لأَرجو لھ : "؟ فقال!فمن یكرمھ االله! وأمّي یا رسول االله
وقال أھل 454"وھذا الحدیث الصحیح یدلّ على أنّ الیقین الموت. الحدیث" ...الخیر
والیقین ھھنا ھو الموت بإجماع أھل " وكنا نكذب بیوم الدین حتى أتانا الیقین"النار

وھو الموت بإجماع أھل " واعبد ربك حتى یأتیك الیقین"وقال االله تعالى 455"التفسیر
 . 456"لم یجعل االله لعباده المؤمنین أجلا دون الموت : العلم كلّھم قال الحسن

 زعموا أن الیقین نالصوفیة الذيإنّ مفھوم الیقین الصحیح كان رداً على غلاة 
. منزلةٌ من بلغھا سقطت عنھ العبادة 

إنّ ]75:الأنبیاء[وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّھُ مِنَ الصَّالِحِینَ::قولھ تعالىو
. الإسلام: وقیل. قیل أنّ الرحمة ھي النبوة" رحمتنا "للمفسرین أقوالا في بیان معنى 

 إلا أنّ الشنقیطي جعلھا عامّة  457"عنى بالرحمة إنجاءه من قومھ: وقیل. الجنّة: وقیل
شاملة لنجاتھ من عذابھم الذي أصابھم، وشاملة لإدخالھ إیاه في رحمتھ التي ھي "

فقال للجنّة : "وفیھ. الحدیث" . تحاجَّت النَّار والجنة: "الجنة، كما في الحدیث الصحیح
وقد سمّى االله الجنة رحمة إذ كانت أثر 458".أنت رَحْمَتِي أرحم بھا من أَشَاء من عبَادِي

 459."الرحمة

في صحیحھ في كتاب التوحید في باب " البخاري "الإماموقد وافق الشنقیطي 
في صفة النار " مسلم" و}إنّ رحمة االله قریب من المحسنین{:ما جاء في قولھ تعالى

تحاجّت {عن الأعرج عن أبي ھریرة قال قال رسول االله ـــ صلى االله علیھ وسلم ــ
النار والجنّة فقالت النّار أوثرت بالمتكبرین والمتجبّرین وقالت الجنّة فمالي لا یدخلني 

إلا ضعفاء النّاس وسَقطھم فقال االله تعالى للجنّة أنت رحمتي أرحم بھا من أشاء من 
عبادي وقال للنّار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما 

فَیُدْخِلُھُمْ رَبُّھُمْ فِي رَحْمَتِھِ { : ومما یتأیّد بھ من سیاق النّص القرآني قولھ تعالى }ملؤھا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 324، ص 2أضواء البیان ،ج454
 90 ، ص 1ابن القیم ، التفسیر القیم ، ج455
 316 ، ص 3ابن القیم ، مدارج السالكین ، ، ج456
 م1993لبنان، –  دار الفكر ، بیروت ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن457
 306، ص 11،ج

 169 ، ص 4أضواء البیان ،ج458
 187 ، ص 8أبوحیّان ، البحر المحیط ، ج459
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أنت رحمتي، أرحم بك من : "، وھي الجنّة، كما ثبت في الصحیح أنّ االله قال للجنّة }
 460".أشاء

وَأَنْذِرْھُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَھُمْ فِي غَفْلَةٍ وَھُمْ لا :ى:قولھ تعالى
فقال "إذ قضي الأمر:"اختلف المفسّرون في بیان قولھ]39:مریم[ونَیُؤْمِنُونَ
إذ قضي : وثانیھا.قُضِيَ الأمرُ ببیان الدَّلائل ، وشرح أمر الثَّواب والعقاب :"بعضھم

وَھُمْ لاَ  {:الأمرُ یوم الحسرة بفناء الدُّنیا ، وزوالِ التَّكلیف ، والأوّل أقرب؛ لقولھ 
بعضھم  ورجّح دلالة الآیة بدلالة ما لحق بعدھا حتى یلتئم أولھا .461"}یُؤْمِنُونَ 

 .بآخرھا فینتظم معناھا

الوارد في الآیة الكریمة ،بما یتفق " قضي الأمر"أمّا الشنقیطي فقد فسّر قولھ 
إِذْ {ھنا: على أنّ المراد بقولھ"مع بیان السنة وماجاء في الأحادیث الصحاح الدالّة 

عز : باب قولھ: "قال البخاري رحمھ االله في صحیحھ.ذبح الموت: ، أي }قُضِيَ الْأَمْرُ
قال رسول : عن أبي سعید الخدري رضي االله عنھ قال}وَأَنْذِرْھُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ{: وجل

یا أھل الجنّة : یؤتى بالموت كالھیئة كبش أملح فینادي مناد: "االله صلى االله علیھ وسلم
ثم . فیشرئبّون وینظرون فیقول ھل تعرفون ھذا فیقولون نعم ھذا الموت وكلھم قد رآه
ینادى یا أھل النار فیشرئبّون وینظرون فیقول ھل تعرفون ھذا فیقولون نعم ھذا 

ثم یقول یا أھل الجنّة خُلُود فلا موت ویا أھل النار خلود . فیُذْبَح. الموت وكلھم قد رآه
، وھؤلاء في }وَأَنْذِرْھُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَھُمْ فِي غَفْلَةٍ{ثم قرأ" فلا موت

غفلة الدنیا وھم لا یؤمنون، والحدیث مشھور متفّق علیھ، وقراءة النَّبي صلى االله علیھ 
ذبح : أي}إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ{: وسلم الآیة بعد ذكره ذبح الموت تدلّ على أنّ المراد بقولھ

إذ فُرِغَ من " واختاره ابن جریر؛ إذ جعل الأمر مقصودا بھ في الآیة  462.".الموت
 463."الحكم لأھل النار بالخلود فیھا، ولأھل الجنة بمقام الأبد فیھا، بذبح الموت

وذلك التوجیھ الذي ارتضاه  الشنقیطي ھو الذي یتماشى مع سیاق لغة العرب 
فُرِغَ من " ولایكون ھذا  إلا إذا 464."قضى الأمر ، إذا أتمھ وأحكمھ : قولھم "إذ 

 وقد جاء 465"الحساب وأدخل أھل الجنَّة الجنَّة ، وأھلُ النَّار النَّار ، وذُبح الموتُ 
 . سیاق السنّة قاطعا للنّزاع ومبیّنا للمعنى المراد

 اختلف ]87:الحجر [مَوَلَقَدْ آتَیْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ:ى:قولھ تعالىو 
ھي الفاتحةُ، وعلیھ عمرُ "فقیل  }وَلَقَدْ ءاتیناك سَبْعًا{:المفسّرون في بیان قولھ تعالى 

وعليٌّ وابنُ مسعود وأبو ھریرة رضي االله تعالى عنھم ، والحسنُ وأبو العالیة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 272 ، ص 7ابن كثیر،  تفسیر القرآن العظیم ، ج 460
 80 ، ص 11ابن عادل الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب ، ج461
 423- 422،  ص 2المرجع نفسھ ،ج 462
، 18 ،جمصدقي العطار1995جامع البیان دار الفكر بیروت ، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري463
 202ص 
 62 ، ص 2ابن عادل الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب ، ج464
 80 ، ص 11المرجع نفسھ ،  ج465
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سبعُ سورٍ وھي : وقیل. ومجاھدٌ والضحاكُ وسعیدُ بن جبیر وقَتادة رحمھم االله تعالى 
الطوالُ التي سابعتُھا الأنفالُ والتوبة فإنھما في حكم سورةٍ واحدة ، ولذلك لم یُفصَلْ 

الصحائفُ السبعُ وھي : وقیل . یونسُ أو الحوامیم السبعُ : وقیل . بینھما بالتسمیة 
 466."الأسباع 

أمّا الشنقیطي ففي مقام تضارب أقوال المفسرین، لجأ إلى سیاق السنّة الشریفة حیث 
أنّ النَّبي صلّى االله علیھ وسلّم بیّن في الحدیث " حسم النّزاع وأوضح المراد،فأشار إلى

فاتحة : أنّ المراد بالسبع المثاني والقرآن العظیم في ھذه الآیة الكریمة، ھو: الصّحیح
ففاتحة الكتاب مُبیِّنة للمراد بالسبع المثاني والقرآن العظیم، وإنّما بیّنت ذلك . الكتاب

قال البخاري في  .بإیضاح النَّبي صلّى االله علیھ وسلّم لذلك في الحدیث الصحیح
مرَّ بي النَّبي : عن أبي سعید بن المعلّى قال: صحیحھ في تفسیر ھذه الآیة الكریمة

ما : "صلى االله علیھ وسلم وأنا أُصلِّي، فدعاني فلم آتھ حتَّى صلَّیت، ثمَّ أتیت فقال
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا {ألم یقل االله : "كنت أُصلِّي، فقال: ؟ فقلت" منعك أن تأتیني

ألا أعلّمك أعظم سورةٍ في القرآن قبل أن أخرج : "، ثمَّ قال}اسْتَجِیبُوا لِلَّھِ وَلِلرَّسُولِ
الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ {: من المسجد، فذھب النَّبي صلى االله علیھ وسلم لیخرج فذكرتھ فقال

عن أبي ھریرة رضي االله ". ،ھي السَّبع المثاني والقرآن العظیم الَّذي أُوتیھ}الْعَالَمِینَ
أَمُّ القُرآنِ ھِي السَّبع المثاني والقرآن : "قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: عنھ، قال
فھذا نص صحیح من النَّبي صلى االله علیھ وسلم أنّ المراد بالسّبع المثاني ".العظیم

 467."فاتحة الكتاب: والقرآن العظیم

اختلف الأئمة والمفسرون في . 124:طھ[  فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكًا :ى:قال االله تعالىو
وقال .الشقاء: قال}فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكًا  {:فعن ابن عباس"معیشة ضنكا"بیانقولھ

كلّ مال  أعطیتھ عبدًا من : قال}فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكًا {:العوفي، عن ابن عباس
إنّ : ویقال. عبادي، قلّ أو كثر، لا یتقیني فیھ، فلا خیر فیھ، وھو الضنك في المعیشة

قومًا ضُلاّلا أعرضوا عن الحق، وكانوا في سعة من الدنیا متكبّرین، فكانت معیشتھم 
ضنكا؛ و ذلك أنھم كانوا یرون أن االله لیس مخلفًا لھم معایشھم، من سوء ظنّھم باالله 

والتكذیب، فإذا كان العبد یكذّب باالله، ویسيء الظن بھ والثقة بھ اشتدت علیھ معیشتھ، 
ھو العمل السیّئ، والرزق الخبیث، وكذا قال عكرمة، : وقال الضحّاك.فذلك الضنك

"  وقد استظھر القاسمي دلالة الآیة على الضنك في الدنیا ."468ومالك بن دینار
 469".لمقابلتھ بالوعید الأخروي 

لكنّ الشنقیطي رجّح قولا واحدا، اعتمد فیھ  على ما صحّ من سنة النبي صلى االله 
قد جاء عن النَّبي صلى االله علیھ "علیھ وسلم، أن الضنك مقصود بھ عذاب القبر، فـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 89، ص 4أبو السعود، إرشاد العقل السلیم ،  ج466
 315 ، ص 2أضواء البیان ، ج 467
سنة ; دار طیبة: الناشر; سامي بن محمد السلامة: المحقق. 2.ط،تفسیر القرآن العظیم،ابن كثیر 468
 323، ص 5، ج1999 – 1420: النشر
 122 ، ص 3القاسمي ،  محاسن التأویل ، ج469
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ولا ینافي ذلك . عذاب القبر: أنّ المعیشة الضّنك في الآیة: وسلم من حدیث أبي ھریرة
فتكون معیشتھ . وطعام الضریع والزَّقُّوم. شمول المعیشة الضّنك لمعیشتھ في الدنیا

وصحّحّھ القرطبي أي أن المقصود ".ضنكاً في الدنیا والبرزخ والآخرة
عذاب القبر؛ قالھ أبو سعید الخدري وعبد االله بن مسعود، ورواه أبو ھریرة "بالضنك

یُضیَّق على الكافر قبره حتى : مرفوعا عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال أبو ھریرة
 470"}وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى{. تختلف فیھ أضلاعھ، وھو المعیشة الضنك

أرجع المفسّر  دلالة أصل الشقاء في  ]2:طھ[قىلِتَشْقَى::لقولھ تعالى وعند تفسیره 
: العناء والتعب، ومنھ قول أبي الطیب: لغة العرب

ذو العقل یبقى في النعیم بعقلھ   وأخو الجھالة في الشقاوة یلعب 

فَلا یُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ : العناء والتعب، إن قولھ تعالى: فالشقاوة ھنا بمعنى
فإن كان المنطوق إرادة . أرید بذلك العناء والتعب في دار الدنیا"،]117:طھ[ قىفَتَشْقَى

لة استند المفسّر إلى دلاوقد ."نفي الشقاء بنزول القرآن؛ فالمفھوم إرادة السعادة؛
مفھوم المخالفة فاستنبط من الآیة الكریمة أنّ االله أنزل القرآن على النبي صلى االله 

مَن یُرد االله بھ خیراً یفقّھھ في : "لیسعد؛ كما یدل لھ الحدیث الصحیح" علیھ وسلم 
وقد روي الطبراني عن ثعلبة بن الحكم رضي االله عنھ، عن النَّبي صلى االله , " الدین

إنّي لم أجعل علمي وحكمتي فیكم إلا ": "أن االله یقول للعلماء یوم القیامة: "علیھ وسلم
 471"وأنا أرید أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أُبالي

  .سیاق السنّة وأثره في إیضاح التركیب القرآني: المطلب الثاني
إنّ المفسّر كانت لھ عنایة فائقة واھتمام بالغ ببیان الآیات القرآنیّة بالمصدر الثاني من 

وكان من منھجھ أن لا یلجأ لذلك , مصادر التشریع الإسلامي ألا وھو السنّة المطھّرة
إلا إذا كان البیان بالقرآن غیر كاف ولا مستوف عندھا فقط یعمد إلى البیان بالسنّة 
،وقد كان لھ في إیضاح الآیة بالسنّة منھج متمیِّز، طبّقھ في كتابھ حیث جعل سیاق  

السنّة النبویّة رافدا أساسا في بیان كلام االله تبارك وتعالى وإیضاحھ، نذكر طرفا ممّا 
. استعملھ المفسر في كتابھ
حكى ] 59:الأنعام[وَوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُھَا إِلَّا ھُوَ:ى: فعند تفسیره لقولھ تعالى

خزائن غیب : أحدھما " مفاتح الغیب"أصحاب التفسیر وجھان في المقصود من 
الوصول : والثاني .السموات والأرض والأرزاق والأقدار وھو معنى قول ابن عباس

  وقد رجّح الشوكاني القول الأول؛ أي أنھ تعالى عنده علم 472."إلى العلم بالغیب
جعل للأمور الغیبیة مفاتح "بمخازن الغیب،مستندا فیھ إلى سیاق المقطع حیث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 11، جم1993 دار الفكر ، لبنان، ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن470

،259 
 4، ص 4أضواء البیان  ،ج471
 411 ، ص 1الماوردي ، النكت والعیون ،ج472
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یتوصل بھا إلى ما في المخازن منھا على طریق الاستعارة أیضاً ، ویؤید أنھا جمع 
فإن المفاتیح جمع » وَعِندَهُ مَفَاتِیح الغیب « مفتح بالكسر قراءة ابن السمیفع 

مفتاحویندرج تحت ھذه الآیة علم ما یستعجلھ الكفار من العذاب كما یرشد إلیھ السیاق 
 473"اندراجاً أوّلیاً

أمّا الشنقیطي فكانت رؤیتھ التفسیریّة قد اقتصرت في بیان المعنى وإیضاحھ على ما 
وجد عنده من أحادیث مشتھرة في ھذا الباب أشارت بمنطوقھا وملفوظھا على معناھا 

: المراد بمفاتح الغیب قولھ"؛ حیث ركن أولا إلى سیاق النص القرآني موضّحا أنّ
إِنَّ اللَّھَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا {

، فقد ]34:لقمان[}تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ
أخرج البخاري وأحمد وغیرھما عن ابن عمر، عن النبي صلى االله علیھ وسلم أن 

قال رسول االله : ولفظھ."المراد بمفاتح الغیب الخمس المذكورة في الآیة المذكورة
لا یعلم أحد ما یكون في : مفتاح الغیب خمس لا یعلمھا إلا االله« : صلى االله علیھ وسلم

غد، ولا یعلم أحد ما یكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري 
فكان ھذا الحدیث 474".» نفس بأي أرض تموت، وما یدري أحد متى یجيء المطر 

 .نصا في المسألة موضّحا دلالتھا

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً :ى:قولھ تعالىو 
أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ 

ذھب أكثر المفسّرین كما قال الطبرسي، وعلیھ جملة الفقھاء ]33:المائدة[ضِالْأَرْضِ
نزلت في " خلافا  لما قالھ  الضحّاك من  أنّھا 475"إلى أنّھا نزلت في قطّاع الطریق 

قوم من أھل الكتاب ، كان بینھم وبین رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم عھد فنقضوا 
 476."العھد وقطعوا السبیل وأفسدوا في الأرض 

وقد انتصر الشنقیطي لقول جماھیر المفسرین وسوادھم الأعظم ، لكون السیاق 
ھذا ھو الذي یدل علیھ ظاھر القرآن وھي أنھا نزلت "القرآني ھو الذي عضده ولأّنّ 

إِلَّا {: قطّاع الطریق من المسلمین، كما قالھ جماعة من الفقھاء بدلیل قولھ تعالى" في 
الآیة، فإنّھا لیست في الكافرین  ]34:المائدة[}الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْھِمْ

قُلْ {: لأنّ الكافر تقبل توبتھ بعد القدرة علیھ، كما تقبل قبلھا إجماعاً لقولھ تعالى. قطعاً
، ولیست في المرتدین، لأنّ ]38:الأنفال[ }لِلَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ یَنْتَھُوا یُغْفَرْ لَھُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

 االله علیھ وسلم عاطفاً على ما یوجب ىلقولھ صلالمرتد یقتل بردتھ وكفره، ولا یقطع 
، فیتعیّن أنّھا "من بدّل دینھ فاقتلوه: "، وقولھ" والتارك لدینھ المفارق للجماعة: "القتل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 422 ، ص 2الشوكاني ، فتح القدیر، ج473
  2 4 ،ص4أضواء البیان ،ج474
 462 ، ص 4الألوسي ،  روح المعاني ، ج475
 737 ، ص 1، ج الكشف والبیان عن تفسیر القرآنالثعلبي ،476
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ھو الذي یحدّد المعنى ویبیّنھ  فسیاق الحدیث النبوي477"في المحاربین من المسلمین
. بدقّة داخل النص 
آل [كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ:وفي قولھ تعالى

أشار المفسّر إلى أنّ ھذه الأمّة ھي خیر الأمم، مدّعما ما مال إلیھ وما .]110:عمران
صیغة تفضیل والآیة  }خَیْرَ{: فـ"قرّره  بسیاق السنّة في توجیھ دلالة النّص القرآني 

وممّا یزید ذلك .نصّ صریح في أنّھم خیر من جمیع الأمم، بني إسرائیل وغیرھم
إیضاحا حدیث معاویة بن حیدة القشیري رضي االله عنھ أنّ النّبي صلى االله علیھ وسلم 

وقد رواه عنھ , "أنتم تُوَفُّون سبعین أمّة أنتم خیرھا وأكرمھا على االله: "قال في أمتھ
 478."الإمام أحمد والترمذي وابن ماجھ والحاكم وھو حدیث مشھور

كفرًا لنعمة من أنزل : أي" ،]89:الفرقان[راًفَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً:ى:وقولھ تعالى
وھذا المعنى الذي دلّت علیھ ھذه الآیة .مطرنا بنوء كذا: علیھم المطر، وذلك بقولھم

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ {:، في قولھ تعالى"الواقعة"الكریمة، أشار لھ جلّ وعلا في سورة 
وَیُنَزِّلُ لَكُمْ {:المطر؛ كما قال تعالى: ،أي}رِزْقَكُمْ{:، فقولھ]82:الواقعة [}أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

مطرنا بنوء كذا وقد زاد :بقولكم:،أي}أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ{: ،وقولھ}مِنَ السَّمَاءِ رِزْقاً
الحدیث الثابت في صحیح مسلم، وھو أنّھ صلىّ االله "الشنقیطي الآیة إیضاحا وبیانا بـ

أتدرون ماذا قال : "علیھ وسلم قال لأصحابھ یومًا علىأثر سماء أصابتھم من اللیل
أصبح عبادي مؤمن بي وكافر، فأمّا من : قال: "اللَّھ ورسولھ أعلم، قال: ؟ قالوا" ربّكم
مطرنا بفضل اللَّھ ورحمتھ، فذاك مؤمن بي  : قال

" مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب: وأمّا من قال. كافر بالكوكب
479. 

 سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ::قولھ تعالى
ھل رأى : اختلف العلماء] 1:الإسراء[ا حَوْلَھُ لِنُرِیَھُ مِنْ آیَاتِنَاالذي باركناالأَقْصَى 

محمد علیھ الصلاة والسلام ربھ بعین رأسھ أو بعین قلبھ، فمذھب ابن عباس وطائفة 
قد تدبّرنا عامة ما : أنھ رآه بعین رأسھ، ورجّح ھذا القول شیخ الإسلام ابن تیمیة وقال

صنّفھ المسلمون في ھذه المسألة، وما تلقّوه فیھا قریباً من مائة مصنف، فلم أجد أحداً 
. یروي بإسناد ثابت ولا صحیح، بل ولا عن صاحب ولا عن إمام أنھ رآه بعین رأسھ

التحقیق الذي  "القلبیة حیث أنممن یرجّح الرؤیة - رحمھ االله -   الشنقیطي والإمام
وما جاء عن .  رأسھأنّھ صلى االله علیھ وسلم لم یره بعین: دلّت علیھ نصوص الشرع

أنّھ رآه : كما في صحیح مسلم. بعض السلف من أنّھ رآه؛ فالمراد بھ الرؤیة بالقلب
أنّ أبا ذر " جاءفي السنّة وھي" ثم زاد الأمر بیانا بما"بفؤاده مرتین لا بعین الرأس 

سأل النَّبي صلى االله علیھ وسلم عن " وھو من ھو في صدق اللھجة"رضي االله عنھ 
أخرج مسلم عن عبد االله بن شقیق، . أنھ لم یره: فأفتاه بما مقتضاه. بعینھاھذه المسألة 
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! نور: "ھل رأَیت ربك؟ قال: سأَلت رسول االله صلى االله علیھ وسلم:" عن أبي ذر قال
 وإلى ھذا مال جماعة من الأئمة قدیما وحدیثا اعتمادًا على ھذا الحدیث، 480" أنّى أراه

ھذا مشھور عنھا، ولم یعرف لھا : قالوا- رضي االله عنھا -واتباعًا لقول عائشة 
 .مخالف من الصحابة 

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا :قولھ تعالىوفي
،فَھم المفسّر من دلالة مفھوم الشرط ،أنّھم إن لم یقیموھا لم یخل ]5:التوبة[ھُمْسَبِیلَھُمْ

وقد .لأنّ االله تعالى في الآیة اشترط في تخلیة سبیلھم إقامتھم الصلاة.سبیلھم وھو كذلك
أیّد الشنقیطي  ما فھمھ من دلالات الألفاظ؛من جھة التعریض والتلویح لا من جھة 

قال : قالرواه الشیخان عن ابن عمر رضي االله عنھما "ھذا بما (النطق والتصریح
أُمرِت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا ألاّ إلھ إلا االله : "رسول االله صلى االله علیھ وسلم

فإذا فعلوا ذلك عصموا منيّ . وأنّ محمّداً رسول االله، ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاة
 على أنّھم لا تُعصَم  الصحیح یدلّثفھذا الحدي.ا ھـ" دماءھم وأموالھم إلا بحقّھا

 481".دماؤھم ولا أموالھم إلا بإقامة الصلاة كما ترى

فَأَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّھِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لا تَبْدِیلَ :ى:قولھ تعالى
في الآیة " الفطرة "لقد ارتضى الشنقیطي أن تكون دلالة  ]30:الروم [اللهلِخَلْقِ االله
كل "استنادا إلى سیاق السنّة في قولھ صلى االله علیھ وسلم "  دین االله"مرادا بھا 

- فجاءت الآیة الكریمة آمرة بلزوم الفطرة التي فطر " مولود یولد على الفطرة 
الناس علیھا ، والذي یقتضیھ السیاق القرآني أن ما جاء بعدھا ھو نھي عن - سبحانھ 

، }لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّھِ{:المفسّر في أن قولھمخالفة ھذه الفطرة وھذا ھو الذي أیده 
 خبر واقع بالفعل لا خبر أرید بھ الإنشاء إیذانا بأنّھ لا ینبغي إلّا أن یمتثل، حتّى كأنّھ"

لا : الآیة ، أي ]197:البقرة[}فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ{:محالة، ونظیره قولھ تعالى
ترفثوا، ولا تفسقوا، فقد أبان المصنّف أنّ كلام االله یرد الأسلوب  فیھ على صورة 

ما ثبت في "الإخبار، وتكون دلالتھ الإنشاء، مؤیدا كلامھ بما جاء في السنّة و
قال النبي صلى االله علیھ : من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ قال" الصحیحین"

كلّ مولود یُولَد على الفطرة فأبواه یُھَوِّدانھ، أو یُنَصّرانھ، أویُمَجّسانھ، كما : "وسلم
،وما رواه مسلم في "تُولد البھیمة بھیمة جمعاء، ھل تجدون فیھا من جَدْعاء

قال رسول االله صلى : عن عیاض بن حمار بن أبي حمار التمیمي، قال" صحیحھ"
إنّي خلقت عبادي حنفاء فجاءتھم الشیاطین فاجتالتھم عن دینھم : "االله علیھ وسلم

 482" وحرمّت علیھم ما أحللت لھم
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وَقَالُوا لَوْلا یَأْتِینَا بِآیَةٍ مِنْ رَبِّھِ أَوَلَمْ تَأْتِھِمْ بَیِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ ::قولھ تعالى
فیكون .الكتب السماویة السابقة : یرى بعض المفسرین أن المراد بالبینة لىالْأُولَى

أو لم یكف ھؤلاء الجاھلین أنّ الكتب السماویة السابقة كالتوراة والإنجیل قد : المعنى 
بشّرت بك وبیّنت نعوتك وصفاتك ، وھم معترفون بصدقھا ، فكیف لا یقرون بنبوتك 

وھي  أنّ " النبویّة  وقد استظھر الشنقیطي معنى آخر للبیّنة أوضحتھ السنّة483".
الكفار اقترحوا على عادتھم في التعنّت آیة على النبوّة كالعصا والید من آیات موسى، 

وكناقة صالح، واقتراحھم لذلك بحرف  

ھلا یأتینا : أي}لَوْلا یَأْتِینَا{:الحضّ في طلب ذلك في قولھالتحضیض الدال على شدّة 
فأجابھم . نطلب ذلك منھ بحضّ وحثّ: كناقة صالح، وعصا موسى، أي: محمد بآیة
وھي ھذا القرآن العظیم ھو معنى  }أَوَلَمْ تَأْتِھِمْ بَیِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى{: االله بقولھ

ویزید ذلك . ]133:طھ[}أَوَلَمْ تَأْتِھِمْ بَیِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى{" : طھ"ولھ في ـــق
ما من نبّي مِنَ الأنبیاءِ إلا أُوتي ما آمَنَ البشر على مِثْلِھ، "علیھإیضاحاً الحدیث المتفق 

" وإنّما كان الذي أُوتیتُھ وحیاً أوحاه االله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرھم تابِعاً یومَ القیامةِ 
"484 

وقد أشار المفسّر إلى أنّ ھناك أقوالا أخرى لم یذكرھا لأنّ سیاق السنّة على خلافھا 
صلىّ االله - بصدق النبىّ - تعالى - وعلى كلا التفسیرین فالآیة الكریمة شھادة من االله 

فیما بلغھ عنھ ، وردّ مبطل لشبھات الكافرین ولأقوالھم الباطلة ، وإن - علیھ وسلم 
 .كان تفسیر البیّنة ھنا بالقرآن أظھر وأوضح 

أنّھ یخلق ما لا یعلم المخاطبون ،]08:النحل[وَیَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ:ى:قولھ تعالى
وقت نزولھاوأبھم ذلك الذي یخلقھ لتعبیره عنھ بالموصول، ولم یصرّح ھنا بشيء 

منھ، ولكن قرینة ذكر ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات تدلّ على أنّ منھ ما ھو 
من المركوبات، وقد شوھد ذلك في إنعام االله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة 

وقد دعم الشنقیطي استنباطھ " وقت نزول الآیة، كالطائرات، والقطارات، والسیارات
إشارة النبيِّ صلى االله علیھ وسلم إلى ذلك في الحدیث الصحیح، قال "لھذا المعنى  بـ

قال رسول االله : عن أبي ھریرة، أنّھ قال: مسلم بن الحجّاج رحمھ االله في صحیحھ
واالله لینزلنّ ابن مریم حَكماً عادلا فلَیَكسرنّ الصلیب، ولَیَقتُلنّ : "صلى االله علیھ وسلم

الخنزیر، ولیَضَعنّ الجزیة، ولتتركنّ القِلاص فلا یسعى علیھا، ولتذھبنّ الشحناء 
اھـ ومحل الشاھد من ھذا " والتباغض والتحاسد، ولیَدعُونّ إلى المال فلا یقبلھ أحد

فإنّھ " ولتتركنّ القِلاَص فلا یسعى علیھا: "الحدیث الصحیح قولھ صلى االله علیھ وسلم
قسم من النَّبي صلى االله علیھ وسلم أنّھ ستترك الإبل فلا یسعى علیھا، وھذا مشاھد 

 485."الآن للاستغناء عن ركوبھا بالمراكب المذكورة
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 فسّر الشنقیطي الاثم ]203:البقرة[ھِفَمَن تَعَجَّلَ في یَوْمَیْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْھِ:ى:قولھ تعالى
أنّ الحاج یغفر جمیع ذنوبھ، فلا : في الموضعین" المنفي في الآیة بأنّ المقصود بھ 

یبقى علیھ إثم، فغفران جمع ذنوبھ ھذا الذي دلّ علیھ ھذا التفسیر من أكبر المنافع 
وعلیھ فقد بیّنت آیة البقرة ھذه ]28:الحج[}لِیَشْھَدُوا مَنَافِعَ لَھُمْ{: المذكورة في قولھ

بعض ما دلّت علیھ آیة الحج، وقد أوضحت السنّة ھذا البیان بالأحادیث الصحیحة 
" من حجّ ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع كیوم ولدتھ أمھ"التي ذكرنا كحدیث 

 قال الإمام الطبري رحمھ االله 486"الحجّ المبرور لیس لھ جزاء إلا الجنة"وحدیث 
وأولى ھذه الأقوال بالصحة قول من قال " تعالى بعد ذكره لجملة من الأقوال في الآیة

تعجّل في یومین من أیام منى الثلاثة فنفر في الیوم الثاني فلا إثم فمن : تأویل ذلك :
إن كان قد اتقى االله في حجّھ فاجتنب فیھ ما أمره االله باجتنابھ ، , لحطّ االله ذنوبھ , علیھ 

ومن تأخر إلى .وفعل فیھ ما أمره االله بفعلھ وأطاعھ بأدائھ على ما كلفھ من حدوده 
فلا إثم علیھ , الیوم الثالث منھن فلم ینفر إلى النفر الثاني حتى نفر من غد النفر الأول 

وإن كان اتقى االله في حجھ بأدائھ بحدوده , لتكفیر االله لھ ما سلف من آثامھ وأجرامھ 
وإنما قلنا إن ذلك أولى تأویلاتھ لتظاھر الأخبار عن رسول االله أنھ قال من حج ھذا 
البیت فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ وأنھ قال صلى االله علیھ 

وسلم تابعوا بین الحج والعمرة فإنھما ینفیان الذنوب كما ینفي الكیر خبث الحدید 
 487"والذھب والفضة

أن "ذكر الشنقیطي أنّ]98:النحل[نَفَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ:ى:قولھ تعالى
ترتیبھ جل وعلا الأمر بالتسبیح والسجود على ضیق صدره صلى االله علیھ وسلم 

بسبب ما یقولون لھ من السوء دلیل على أنّ الصلاة والتسبیح سبب لزوال ذلك 
المكروه، ولذا كان صلى االله علیھ وسلم إذا حزبھ أمر بادر إلى الصلاة، وقال 

ویؤیّد ھذا ما رواه الإمام .الآیة  ]45:البقرة[ }...وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ{:تعالى
أحمد، وأبو داود، والنسائي من حدیث نعیم بن ھمّار رضي االله عنھ، أنّھ سمع رسول 

یا ابن آدم، لا تعجز عن أربع ركعات : قال االله تعالى: "االله صلى االله علیھ وسلم یقول
 488"من أول النھار أكفك آخره

 .سیاق السنّة وأثره في توجیھ الحكم الفقھي : المطلب الثالث 
من منھج المفسّر أنّھ یعتمد على السنّة النبویّة في بیان أحكام زائدة عن الذي 
جاء في الآیة الموضّحة، وھذا الجانب من البیان كثیر ومشھور؛ لأنّ السنّة إمّا تبیّن 

. ما في القرآن بالتّفصیل،أو تتعرّض لأحكام لم یرد فیھا نص قرآنيٌّ
فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْھِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى :فعند تفسیره لقولھ تعالى
 الحكم المذكور في ھذه الآیة قرّر المفسّر أنّ]25:النساء[بِالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 113، ص 5المرجع نفسھ،ج486
 309  ، ص2الطبري ، جامع البیان ، ج487
 323، ص 2 أضواء البیان ،ج488
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الكریمة ھو حكم الأمة المحصَنة فقط ولم تتعرّض الآیة لحكم الأمة غیر المحصَنة ، 
حینھا لجأ الشنقیطي إلى بیان مالم تتعرّض لھ الآیة ببیان سیاق السنّة المطھّرة فقال 

ولكن السنّة الصحیحة دلّت على أنّ غیر المحصنة من الإماء كذلك، لا فرق بینھا :"
وبین المحصَنة، والحكمة في التعبیر بخصوص المحصنة دفع توھّم أنّھا ترجم 

عن أبي ھریرة وزید بن خالد الجھني " صحیحیھما"كالحرّة، فقد أخرج الشیخان في 
سئل النبي صلّى االله علیھ وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، : رضي االله عنھما قالا

إن زنت فاجلدوھا، ثم إن زنت فاجلدوھا، ثم إن زنت فاجلدوھا ثم بیعوھا ولو : "قال
 489"بضفیر

قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُھُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ مَیْتَةً :ى:قولھ تعالى
 غَیْرَ فمن اضطرأَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَّھُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُھِلَّ لِغَیْرِ اللَّھِ بِھِ 

 الشنقیطي  إلى أن الإمامأشار  ]145:الأنعام [بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِیمٌ
بدلالة المطابقة دلالة صریحة على إباحة لحوم الحمر الأھلیّة؛ " الآیة قد دلّت

فإذا صرّح النَّبي صلى االله علیھ . لصراحة الحصر بالنّفي والإثبات في الآیة في ذلك
، فلا "بأنّ لحوم الحمر الأھلیة غیر مباحة"وسلم بعد ذلك یوم خیبر في حدیث صحیح 

معارضة البتة بین ذلك الحدیث الصحیح وبین تلك الآیة النازلة قبلھ بسنین؛ لأنّ 
الحدیث دلّ على تحریم جدید، والآیة ما نفت تجدد شيء في المستقبل، كما ھو 

، وفي "المائدة"فعلى ھذا یكون ما ورد من التحریمات بعد ھذا في سورة 490."واضح
 491."الأحادیث الواردة، رافعًا لمفھوم ھذه الآیة

وبالجملة فھذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما یؤكل من الحیوانات كما یدلّ علیھ السیاق 
ویفیده الاستثناء ، فیضم إلیھ كل ما ورد بعده في الكتاب أو السنة مما یدل على تحریم 

وإن كان ھذا العموم ھو بالنسبة إلى كل شيء حرّمھ االله من . شيء من الحیوانات 
 492"حیوان وغیره ، فإنھ یضمّ إلیھ كل ما ورد بعده مما فیھ تحریم شيء من الأشیاء

وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِھِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ :ى:قولھ تعالى
ظاھر ھذه الآیة الكریمة أنّ كلّ مُتَوفّى عنھا تعتدّ بأربعة أشھر  ]234:البقرة[راًوَعَشْراً

وعشر، ولكنّھ بیّن في موضع آخر أنّ محلّ ذلك ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا 
وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُھُنَّ أَنْ یَضَعْنَ {:ولھ تعالىــــحملھا،وذلك في قكانت عدتھا وضع 

ما ثبت في الحدیث المتفق علیھ من إذن النبي إیضاحا و یزیده ]4:الطلاق[}حَمْلَھُنَّ
صلّى االله علیھ وسلم لسُبعیة الأسلمیة في الزواج بوضع حملھا بعد وفاة زوجھا بأیّام، 
وكون عدّةالحامل المتَوفَّى عنھا بوضع حملھا ھو الحق، كما ثبت عنھ صلى االله علیھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 288 ،ص 1أضواء البیان ، ج489
 452، ص 2أضواء البیان ،ج490
 352 ، ص 3ابن كثیر،تفسیر القرآن العظیم ، ج491
 490 ، ص 2الشوكاني ، فتح القدیر ، ج 492
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فبین 493."ویروى عن علي وابن عباس. تعتدّ بأقصى الأجلین: وسلم خلافا لمن قال
الآیتین عموم وخصوص وجھي، كل واحدة أعم من الأخرى من وجھ، فآیة البقرة 

 .وفاةـــخاصة بمن سبب عدتھا ال
وعامة في الحوامل وغیر الحوامل، وآیة الطلاق خاصة في الحوامل عامة في سبب 

أجلھن من الموت أو من الطلاق، فھي عامة باعتبار سبب : وجوب العدة، فلم یقل
 494"وجوب العدة خاصة بالحامل

والقُرء من ]228:البقرة [وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ:ى:قولھ تعالى
الألفاظ المشتركة بین الطھر والحیض، لذلك اختلفت كلمة العلماء في المراد بھ 

فذھب الحنابلة إلى أنّھ یقصد بھ الحیض، وذھب المالكیّة إلى أنّ المراد بھ ؛
فَطَلِّقُوھُنَّ {: فأمّا الذین قالوا القروءھي الأطھار، فاحتجّوا بقولھ تعالى495."الطھر
عدتھنّ المأمور بطلاقھن لھا، الطھر لا الحیض كما :  ،قالوا]1:الطلاق [}}لِعِدَّتِھِنَّ

  .ھو صریح الآیة
 في السنّة وھي ءبما جاوقد رجّح الشنقیطي القول القائل بأن القرء ھو الطھر مستعینا 

فإن بدا لھ أن یطلّقھا : "قولھ صلىّ االله علیھ وسلم، في حدیث ابن عمر المتفق علیھ" 
إنّ النبي صلى االله علیھ : ، قالوا" العدة كما أمر االلهفلیطلقھا طاھرا قبل أن یمسّھا فتلك 

وسلم صرّح في ھذا الحدیث المتفق علیھ، بأنّ الطھر ھو العدة التي أمر االله أن یطلّق 
، وھو نص من }فَطَلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ{: لھا النساء، مبیّنا أنّ ذلك ھو معنى قولھ تعالى

 496."كتاب االله وسنّة نبیّھ في محلّ النّزاع
اختلف  ]36:الحج[فكلوا منھا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ::قولھ تعالى

الأمر فى "دلالة صیغة الأمر في الآیة فذھب فریق منھم إلى أنالمفسرون في 
إن : للإباحة بناء على أن الأكل كان منھیّا عنھ شرعا ، وقد قالوا  }فَكُلُواْ مِنْھَا{قولھ

- : صلى االله علیھ وسلم - الأمر بعد المنع یقتضى الإباحة ویدلّ على سبق النھي قولھ 
لأن أھل :وقیل ".كنت نھیتكم عن أكل لحوم الأضاحى فكلوا منھا وادخّروا " 

كانوا یتحرّجون فیھ ، أو للندب على مواساة الفقراء ومساواتھم فى الأكل منھا الجاھلیة
"497  .

وذھب آخرون إلى الوجوب ، ورجّحھ الشنقیطي حیث رأى أن الأمر في الآیة 
 یؤیّد أن الأمر في الآیة یدل ممّا" للوجوب، مستندا على سیاق السنة الشریفة وقرّر أن

أن النبي صلى االله علیھ وسلم نحر مائة من الإبل "على وجوب الأكل وتأكیده ھو 
وھو دلیل واضح ". فأمر بقطعة لحم من كل واحدة منھا، فأكل منھا وشرب من مرقھا

على أنھ أراد ألا تبقى واحدة، من تلك الإبل الكثیرة إلا وقد أكل منھا أو شرب من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 150، ص 1أضواء البیان ،ج493

 1422محمد بن صالح العثیمین ،الشرح الممتع شرح زاد المستقتع ، ، دار بن الجوزي  ، ط ، 494
 335، ص13ھـ،ج
 144 ، ص 6 ابن قدامة المقدسي ، المغني ، ج495
 97، ص1أضواء البیان ،ج496
 211 ، ص 6الألوسي ، روح المعاني ، ج497



 الفصل الثالث

 
187 

لیس لمجرد الاستحباب  }فَكُلُوا مِنْھَا{:مرقھا، وھذا یدل على أن الأمر في قولھ
والتخییر، إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضھا، وشرب مرقھ دون بعض، 

 498."وكذلك الإطعام فالأظھر فیھ الوجوب

  .سیاق السنّة وأثره في تضعیف الأقوال: المطلب الرابع 

إن سنّة النبي صلى االله علیھ وسلم تعتبر میزانا  یزن بھ المفسّر جملة الأقوال 
المبثوثة في كتب المفسرین، یلجأ إلیھا المفسر عند اختلاف أقوالھم؛  عندما تكون 

فھي الفیصل والحاكم في ,بسبب مخالفتھا  لسیاق السنة ,بعض الآراء شاذّة أو واھیة 
وكان واضحا ,  الشنقیطي في تفسیره ھذا السیاقالإماموقد طبّق , موارد النزاع
 :فمن ذلك, استعمالھ فیھ

یَا أُخْتَ ھَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ ::ولھ تعالىقـ
 ]28:مریم[غِیّاًبَغِیّاً

فذھب فریق منھم إلى " ھارون "فقد اختلف أھل التأویل بالتفسیر في المراد بـ
أنھ ھارون أخو موسى علیھ السلام فنسبت إلیھ لأنھا من ولده كما یقال یا أخا بني 

 .499" أنھ كان أخاھا لأبیھا وأمھا، قالھ الضحاك : وقیل .فلان،قالھ السدي 
واستنكر الشنقیطي ھذا القول وأبطلھ بدلالة سیاق السنّة ،ورجّح أن یكون 

والدلیل على أنھ لیس . رجل آخر صالح من بني إسرائیل یسمى ھارون" الرجل ھو 
عن المغیرة بن شعبة : ھارون أخا موسى ما رواه مسلم رحمھ االله تعالى في صحیحھ

، وموسى قبل  }یَا أُخْتَ ھَارُونَ{إنكم تقرؤون : لما قدمت نجران سألوني فقالوا: قال
فلما قدمت على رسول االله صلى االله علیھ وسلم سألتھ عن ذلك . عیسى بكذا وكذا

ا ھـ، ھذا لفظ مسلم في " إنھم كانوا یسمون بأنبیائھم والصالحین قبلھم: "فقال
وھو دلیل على أنھ رجل آخر غیر ھارون أخي موسى، ومعلوم أن ھارون . الصحیح

  500.."أخا موسى قبل مریم بزمن طویل
إن المتأمل في السیاق القرآني الذي وردت فیھ الآیة، یجد ما یدل دلالة  بینة 

، لم یكن تسمیة  من القرآن الكریم وإنما  مریم على أن ھذا الوصف الذي وُصِفت بھ
. جاء حكایة على لسان قومھا 

للمفسرین في ]71:الإسراء[یَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِھِمْ::قولھ تعالى
وشذَّ بعضھم ففسر الإمام بالأمّھات .المراد من الإمام أقوال عدیدة، ومذاھب شتّى

بأمھاتھم ، على أن إمام جمع أمّ كخف وخفاف :  }بإمامھم  {: قال محمد بن كعب ."
بأمّھاتھم "إمامھم " وقد  أبطل الإمام الشنقیطي قول من فسّر501"، وھذا بعید جدّاً 

یا : أي یقال» أمھاتھم«، كمحمد بن كعب }بإمامھم{إن المراد : وقول من قال"فقال 
وقد ثبت في الصحیح من حدیث ابن عمر . فلان بن فلانة ـ قول باطل بلا شك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 193 ، ص 5ج,  أضواء البیان  498
 18 ،ص 3 الماوردي ، النكت والعیون ، ج 499
 414، ص 3أضواء البیان ،ج500
 336 ، ص 4الشوكاني ، فتح القدیر ، ج501
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یرفع یوم القیامة لكل غادر لواء فیقال ھذه غدرة فلان بن «: مرفوعاً
وقد اختار ھذا القول الإِمام ابن كثیر .كتاب أعمالھم : والمراد بإمامھم ھنا 502»فلان

عن یوم القیامة ، أنھ یحاسب كل أمة بإمامھم،وقد - تعالى - یخبر االله : ورجّحھ فقال 
.  اختلفوا فى ذلك 

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جاء  {- : تعالى - قولھ ـبنبیھم ، وھذا ك: فقال مجاھد وقتادة أي 
بإمامھم أي بكتابھم الذى أنزل على : وقال ابن زید  }رَسُولُھُمْ قُضِيَ بَیْنَھُمْ بالقسط 

: وروى العوفي عن ابن عباس في قولھ . . .نبیھم من التشریع ، واختاره ابن جریر 
وھذا القول ھو الأرجح لقولھ  .بكتاب أعمالھم: أي}یَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِھِمْ {

وَوُضِعَ الكتاب فَتَرَى  {-:تعالى - وقال}وَكُلَّ شيْءٍ أَحْصَیْنَاهُ في إِمَامٍ مُّبِینٍ {:تعالى
أن كل قوم بمن یأتمون بھ ، : ویحتمل أن المراد بإمامھم }المجرمین مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیھِ

. ، وأھل الكفر ائتموا بأئمتھم في الكفر - علیھم السلام - فأھل الإِیمان ائتموا بالأنبیاء 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ، فیتبع من كان یعبد الطواغیت : " وفى الصحیحین . .

ولكن المراد ھھنا بالإِمام ، ھو - رحمھ االله - ثم قال . . .الحدیث . . . " الطواغیت 
 503".كتاب الأعمال 

 ]3:المجادلة[ساثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن یَتَمَاسَّا:ى:قولھ تعالىو 
فمنھم من یرى أنّ .}ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ  {:وقد اختلف العلماء في معنى قولھ تعالى
فإن كرّر اللفظ كان عودا وإن لم یكرّر لم "المراد بھذه الجملة تكرار لفظ الظھار، 

ثُمَّ یَعُودُونَ لِما : وھو قول أبي العالیة ، وظاھر الآیة یشھد لھ ، وھو قولھ . یكن عودا
وبھ قال أھل الظاھر وكأنّ أصحاب ھذا القول یرون أنّ "، 504قالُوا أي إلى ما قالوا 

 الشنقیطي إلى القول  مبطلا الإماموقد أشار . الكفّارة لا تكون إلا بتكرار ألفاظ الظھار
أن ما رجّحھ ابن حزم من قول داود "لھ مستعینا في رده بسیاق السنّة فأومأ إلى  

الظاھري، وحكاه ابن عبد البرّ عن بكیر بن الأشجّ والفراء وفرقة من أھل الكلام، 
ھو عودھم إلى لفظ الظھار،  }ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا{: من أنّ معنى: وقال بھ شعبة

فیكرّرونھ مرة أخرى قول باطل، بدلیل أنّ النبيّ صلى االله علیھ وسلم لم یستفصل 
 وھو قول لا یؤیّده دلیل، لأنّھ لم یثبت أنّ خولة 505"المرأة التي نزلت فیھا آیة الظھار

كرّر علیھا زوجھا لفظ الظھار أكثر من مرة ، بل الثابت أنّھ عندما قال - أو غیرھا - 
وقصت علیھ - صلى االله علیھ وسلم - أنت عليّ كظھر أمي، ذھبت إلى الرسول :لھا

 506" ما جرى بینھا بین زوجھا
 .سیاق السنّة وأثره في الترجیح الدلالي: المطلب الخامس

 الشّنقیطي منھجا متبّعا ضمن تفسیره المبارك ،وذلك بأن الإماملقد رسم  
یُرجِّح في أغلب المواضع التفسیریة بین الأقوال المتباینة ،وقد اعتمد في ذلك على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 176 ، ص 3 أضواء البیان ، ج502
 350 ، ص 2ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، ج503
 255 ، ص 9الثعلبي ، الكشف والبیان ، ج504
 190 ، ص 6المرجع نفسھ ،ج505
 265 ، ص 4محمد أبوزھرة ، الوسیط ، ج506
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مرجّحات عدّة لكن الذي نتعرّض لھ ھنا بالدراسة ھو ما كان بالسنّة المطھّرة لا غیر 
ومن أنواع البیان التي تضمنّھا الكتاب المبارك أنّھ إذا بیّنا قرآنا " ، قال رحمھ االله 

بقرآن في مسألة یخالفنا فیھا غیرنا، ویدّعي أنّ مذھبھ المخالف لنا یدلّ علیھ قرآن 
أیضا فإنّا نبیّن بالسنّة الصحیحة صحّة بیاننا وبطلان بیانھ فیكون استدلالنا بكتاب 

 507" وسنّة
:  إلى نماذج كثیرة في تفسیره نقتصر على بعضھا  منھا المفسّر وقد أشار

اختلف العلماء یمٌیَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ:ى:قولھ تعالى
في وقت ھذه الزلزلة المذكورة ھنا، ھل ھي بعد قیام الناس من قبورھم یوم نشورھم 

إلى عرصات القیامة، أو ھي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قیام الناس من 
: قال الحسن .فذھب جمع من المفسرین إلى أنھا قبل قیام الناس من قبورھم القبور؟

 وأمّا 508"وھذا یدل على أن الزلزلة تكون في الدنیا؛ لأن بعد البعث لا یكون حبل
بأنّ الزلزلة المذكورة كائنة یوم القیامة بعد البعث من : الآخر القائلینحجّة أھل القول 

 .القبور، فھي ما ثبت في الصحیح عن النَّبي صلى االله علیھ وسلم من تصریحھ بذلك
ھو الصواب كما " وقد رجّح الشنقیطي ھذا القول لأنّ سیاق السنة یدلّ علیھ  وجعلھ 

وَتَرَى النَّاسَ {قال البخاري رحمھ االله في صحیحھ في التفسیر في باب قولھ .لا یخفى
یقول االله عز : "قال النَّبي صلى االله علیھ وسلم: عن أبي سعید الخدري، قال }سُكَارَى

إنّ االله یأمرك أن : لبّیك ربَّنا وسعدیك، فَیُنادى بصوت: یا آدمُ، فیقول: وجل یوم القیامة
من كل ألف أراه، : یا ربِّ، وما بَعْث النَّار؟ قال: تُخرِج من ذریتك بَعْثاً إلى النار، قال

قال تسعمائة وتسعة وتسعین، فحینئذ تضع الحامل حملھا، ویَشِیب الولید، وترى 
وفیھ تصریح النَّبي صلى االله ".الناس سكارى، وما ھم بسكارى، ولكنّ عذاب االله شدید

علیھ وسلم بأنّ الوقت الذي تضع فیھ الحامل حملھا، وترى النّاس سكارى، وما ھم 
 509"ھو یوم القیامة لا آخر الدنیا: بسكارى

" فسر الشنقیطي دلالة ]193:البقرة[وَقَاتِلُوھُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ::قولھ تعالى 
فذكر الكتاب ثم .وھذا التفسیر الصحیح، دلَّ علیھ الكتاب والسنّة"على الشرك "الفتنة 

أمرت أن : "ففي قولھ صلى االله علیھ وسلم: وأمّا السنّة:"عطف علیھ بالسنّة قائلا 
فقد جعل صلّى االله علیھ وسلم . ، الحدیث" أُقاتل الناس حتى یشھدوا ألا إلھ إلاّ اللَّھ

الغایة التي ینتھي إلیھا قتالھ للناس، ھي شھادة ألا إلھ إلاّ اللَّھ، وأنّ محمّداً رسول اللَّھ 
لا یبقى شرك، :  }لا تَكُونَ فِتْنَةٌ{: صلى االله علیھ وسلم، وھو واضح في أنّ معنى

فالآیة والحدیث كلاھما دالّ على أنّ الغایة التي ینتھي إلیھا قتال الكفّار ھي ألّا یبقى 
حَتَّى لا تَكُونَ {:في الأرض شرك، إلاّ أنّھ تعالى في الآیة عبّر عن ھذا المعنى بقولھ

، " حتى یشھدوا ألا إلھ إلاّ اللَّھ: "، وقد عبّر صلى االله علیھ وسلم عنھ بقولھ}فِتْنَةٌ
وَیَكُونَ  { :  فقولھ تعالى510."واحدة في المعنى، كما ترىفالغایة في الآیة والحدیث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7 ص 2أضواء البیان، ج،507

 375  ، ص 11ي ،  اللباب في علوم الكتاب ، ج عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبل 508
 259- 258 ،ص4أضواء البیان ،ج509
 118، ص  6المرجع نفسھ ،ج510
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یدل على حمل الفتنة على الشرك ، لأنھ لیس بین الشرك وبین أن یكون  }الدین للَّھِ 
الدین كلھ الله واسطة والمراد منھ أن یكون تعالى ھو المعبود المطاع دون سائر ما 

وقاتلوھم حتى یزول الكفر ویثبت : یعبد ویطاع غیره ، فصار التقدیر كأنھ تعالى قال 
الإسلام ، وحتى یزول ما یؤدي إلى العقاب ویحصل ما یؤدي إلى الثواب ،ونظیره 

وفي ذلك بیان أنھ تعالى إنما أمر  ] 16: الفتح  [ }تقاتلونھم أَوْ یُسْلِمُونَ {:قولھ تعالى
أن مشركي " وقد أیّد الألوسي ھذا القول بتوجیھ وھو 511."بالقتال لھذا المقصود

 512"العرب لیس في حقھم إلا الإسلام أو السیف لقولھ سبحانھ تقاتلونھم أو یسلمون

 تحتمل ]193:ق[یَوْمَ نَقُولُ لِجَھَنَّمَ ھَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ ھَلْ مِنْ مَزِیدٍ:ى:قولھ تعالى
أن تكون جحداً مجازه ما من مزید ،وتحتمل أن تكون استفھاماً، " في الآیة " ھل "

للوجھین جمیعاً ، لأنّ في الاستفھام  }ھَلْ  {بمعنى ھل من مزید،فأزاده وإنّما صلُح
،لا مزید }ھَلْ مِنْ مَزِیدٍ{إنّ معنى:"  ولذا قالوا513"ضرباً من الجحد،وطرفاً من النفي 

لأني قد امتلأت فلیس في محل للمزید، وأما القول الآخر، فھو أن المراد بالاستفھام 
؟ ھوطلبھا للزیادة وأنھا لا تزال كذلك حتى یضع رب }ھَلْ مِنْ مَزِیدٍ{:في قول النار

قط قط أي كفاني قد امتلأت، : العزة فیھا قدمھ فینزوي بعضھا إلى بعض وتقول
لما ثبت في الصحیحین، وغیرھما عن النبي صلى االله "ورجّح الشنقیطي ھذا الأخیر 

أنّ جھنّم لا تزال تقول ھل من مزید حتى یضع ربّ العزة فیھا قدمھ : "علیھ وسلم
، لأنّ في ھذا الحدیث المتفّق علیھ " فینزوي بعضھا إلى بعض وتقول قط قط

، أي كفاني قد امتلأت، وأن قولھا قبل ذلك ھل من مزید " قط قط"التصریح بقولھا 
ھل امتلأت؟ قبل دخول جمیع : فعلى ھذا یكون السؤال وھو قولھ  "514"لطلب الزیادة

. 515"أھلھا فیھا 

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِیالْأَرْضِ :قولھ تعالى
] 193:المائدة[داًفَسَاداً

أنّھا نزلت في قوم من : أحدھا :اختلف فیمن نزلت فیھ ھذه الآیة على ثلاثة أقاویل 
أھل الكتاب كان بینھم وبین النبّي صلى االله علیھ وسلم عھد ومیثاق فنقضوا العھد 

أنّھا : الثاني .وأفسدوا في الأرض ، فعرّف االله نبیّھ الحكم فیھم ، وھذا قول ابن عباس 
نزلت في العُرَنِیِّینَ ارتدّوا عن الإِسلام وقتلوا راعي النبي صلى االله علیھ وسلم 

أنھا نزلت إخباراً من االله : والثالث .واستاقوا إبلھ ، وھذا قول أنس بن مالك ، وقتادة 
. 516"تعالى بحكم من حارب االله ورسولھ ، وسعى في الأرض فساداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 147 ، ص 3 الرازي ، مفاتیح الغیب ، ج511
 76 ، ص2الألوسي ، روح المعاني ، ج512
 516 ، ج، ص الكشف والبیانالثعلبي ،513
 430 ، ص 7 أضواء البیان ،ج514
 189 ، ص 4الخازن ، لباب التأویل ،  ج515
 358 ،ص 1الماوردي ،النكت والعیون ، ج516
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ما تضافرت بھ الروایات في الصحاح، وغیرھا، أنّھا نزلت في " وقد شھّر الشنقیطي
، الذین قدّموا على رسول االله صلى االله علیھ وسلم فاجتووا "عكل"، و "عرینة"قوم 

المدینة، فأمر لھم صلى االله علیھ وسلم بلقاح، وأمرھم أن یشربوا من أبوالھا، وألبانھا 
فانطلقوا، فلما صحّوا وسمنوا، قتلوا راعي النبي صلى االله علیھ وسلم، واستاقوا 

اللّقاح، فبلغھ صلى االله علیھ وسلم خبرھم، فأرسل في أثرھم سریّة فجاءوا بھم، فأمر 
بھم فقطعت أیدیھم وأرجلھم، وسملت أعینھم، وألقوا في الحرّة یستسقون، فلا یسقون 

وعلى ھذا القول، فھي نازلة في قوم سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد .حتى ماتوا
 517"إیمانھم
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 .سیاق الموقف وأثره في توجیھ الخطاب القرآني: ني المبحث الثا
إنّ فصل النص عن سیاقھ التاریخي الذي وجد فیھ ھو بمثابة قطع شریان 

الحیاة عنھفكل النصوص كتبت بلغة خاصة واھتمت بعناصر ثقافیة معینة، وذلك لأنّ 
اللغة بحد ذاتھا؛ھي عنصر من عناصر الثقافة لدى الأمم، ولھذا؛ فمن أجل فھم نص 

معین؛ لزم معرفة ثقافة البلد الذي نما وتطور فیھ ھذا النص، والإلمام الكامل بمفاصل 
اللغة التي ھي بمثابة أحد أغصان شجرة الثقافة؛ ھذا الغصن الذي نضج علیھ النص 

كما تنضج الثمار على الأشجار، وفي غیر ذلك فمن الصعب فھم النص بشكل 
توالى الأحداث التي صاحبت الأداء اللغوي وكانت   فسیاق الموقف ھو 518."صحیح

بأسباب " ویتمثّل سیاق الموقف عند المفسرین  فیما عُرِفَ .519"ذات علاقة بالاتصال 
، فقد اعتنوا بمعرفة أسباب النزول لآیات النص القرآني؛ لأنّھا تعینھم على "النزول 

 520"فھم معانیھ
  .سیاق سبب النزول وأثره في توجیھ الخطاب القرآني

تمھید 
الآیة أو مجموعة الآیات  (إنّ علم أسباب النّزول یدرس تطابق النّص اللغوي

الأسباب الخارجیة التي استدعت نزولھا وكانت سببا فیھ فأسباب النزول / مع الوقائع 
جزء من سیاق القول وھذه الأسباب كما یمكن الوصول إلیھا من خارج النصّ ، یمكن 

كذلك الوصول إلیھا من داخل النص ، سواء في بنیتھا الخاصة ، أو في علاقتھ 
 ومن المعروف أنّ القرآن قد نزل نجوما على 521"بالأجزاء الأخرى من النّص العام 

بضع وعشرین عاما ، وأنّ كل آیة أومجموعة آیات قد احتفظت لھا التصانیف التي 
انشغلت بأسباب النزول بسبب أو أكثر استوجب نزولھ ، وأنّ الآیات التي نزلت دون 

 522"سبب محدّد تتسم بندرة واضحة 
إن أسباب النّزول تمثّل السّیاق الاجتماعي و التّاریخي الحاف بالنّص ، بھا 

ومن خلالھا یُدرَك المعنى وتُدقَق الدّلالة ، دون أن یعني ذلك ارتباط الدّلالة المحدّدة 
بالحدث المحدّد ، ولكن ذلك إجراء مرحليّ تتمكّن الدلالة من خلالھ من الانفلات من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فھم النص في سیاقھ التاریخي ،مجلة البصائر، مركز الدراسات والبحوث الإسلامیة حوزة الامام 518

 القائم العلمیة
 1محمد سالم صالح ، أصول النظریة السیاقیة الحدیثة عند علماء العربیة ، ص519
 13 المرجع السابق، ص520
الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  )1 (نصر أبو زید ، مفھوم النص دراسة في علوم القرآن ، ط . د 521

 126 ص 1990
 221 ، ص 2005السیوطي ، أسباب النزول ، دار الفضیلة  القاھرة  522
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أَسْر الواقع وقیوده إلى وقائع أخرى وأزمنة أخرى ، وبھذا یمكننا فھم تجدد ھذا النّص 
 523" الكریم وصلاحیتھ لكل زمان ومكان

 
 

  .سیاق سبب النزول وأثره في الترجیح الفقھي: المطلب الأول
إنّ لسبب النزول دورا كبیرا في توجیھ الأقوال المتعارضة،فقد استعان 

الشنقیطي بھذه الآلیة العظیمة من آلیات علم التفسیر فوجّھ بھا كثیرا من النصوص 
القرآنیة، وخاصة إذا تعلق الأمر بالآیات التي ینبني علیھا حكم فقھي أو ما تسمى 

فتكون الأداة المساعدة على التوجیھ والترجیح، سیاق سبب " آیات الأحكام"بـ
نذكر طرفا من الآیات التي استعمل فیھا الشنقیطي سبب النزول لترجیح حكم .النزول
. فقھي 

اختلف ]24:النساء[وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ::قال االله تعالى
فقیل أن المراد بھا ھنا أعمّ من " المحصنات"المفسّرون في المقصود من قولھ 

العفائف والحرائر والمتزوجات، وقیل أن المحصنات في الآیة الحرائر، واستدلوا 
یعني الحرائر ألا ترى أنھ لو  ] 4: النور[}وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ {بقولھ تعالى

فَعَلَیْھِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ {قذف غیر حر لم یجلد ثمانین وكذلك قولھ 
: المراد بالمحصنات:  وقال بعض العلماء524"یعني الحرائر] 25: النساء [ }الْعَذَابِ

المتزوّجات، وھذا القول الأخیر ھو الذي ارتضاه الشنقیطي وأیّده بسیاق سبب النزول 
وعلیھ فمعنى الآیة وحُرَمّت علیكم المتزوجات؛ لأنّ ذات الزوج لا تَحِلّ لغیره إلا ما "

ملكت أیمانكم بالسّبي من الكفّار، فإنّ السّبي یرفع حكم الزوجیّة الأولى في الكفر وھذا 
القول ھو الصحیح، وھو الذي یدلّ القرآن لصحتّھ؛ وكذلك الوجھ الثاني غیر ظاھر؛ 

وحُرمّت علیكم الحرائر إلا ما ملكت أیمانكم، وھذا خلاف الظاھر : لأنّ المعنى علیھ
وصرّح ابن القیم، بأنّ ھذا القول مردود لفظا ومعنى، .من معنى لفظ الآیة كما ترى

فظھر أنّ سیاق الآیة یدلّ على المعنى الذي اخترنا، كما دلّت علیھ الآیات الأخر التي 
"  صحیحھ"ذكرنا، ویؤیّده سبب النّزول؛ لأنّ سبب نزولھا كما أخرجھ مسلم في 

أصبنا سبیا من سبي أوطاس ولھن : وغیره عن أبي سعید الخدري رضي االله عنھ قال
ّأزواج فكرھنا أن نقع علیھن ولھنّ أزواج، فسألنا النبي صلّى االله علیھ وسلّم فنزلت 

، فاستحللنا ]24:النساء[ }وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ{: ھذه الآیة
 525."فروجھنّ

عطف " ثم إن سیاق الآیة یدل على أن المحصنات ھنّ المتزوجات ؛ لأنھ تعالى 
المحصنات على المحرّمات فلا بد وأن یكون الإحصان سببا للحرمة ومعلوم أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2009مكتبة الآداب :  القاھرة 1محمد عبد الباسط عید ، النص والخطاب قراءة في علوم القرن  ط523
 94ص 
 32 ، ص10الرازي ، مفاتیح الغیب ، ج 524
 234 ، ص 1أضواء البیان ،ج525
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الحریّة والعفاف والاسلام لا تأثیر لھ في ذلك فوجب أن یكون المراد منھ المزوجة 
 526"لأن كون المرأة ذات زوج لھ تأثیر في كونھا محرّمة على الغیر

لقد استنبط ]31:الأعراف[یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ:ى:قولھ تعالى
المصنف من ھذه الآیة حكما شرعیا استندعلى مقدمتین توصّل من خلالھما إلى القول 

وجوب ستر العورة للطواف،الذي یدلّ علیھ كتاب االله في قولھ تعالى في سورة "بـ 
وإیضاح دلالة ھذه الآیة الكریمة .  }یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ{:الأعراف

أن تعلم أنّ : الأولى منھما. على ستر العورة للطواف، یتوقّف أولاً على مقدمتین
المقرّر في علوم الحدیث، أنّ تفسیر الصحابي إذا كان لھ تعلق بسبب النزول، أنّ لھ 

ھي أن تعلم أنّ صورة سبب : المقدمة الثانیة.حكم الرفع كما أوضحناه في سورة البقرة
فإذا .النزول قطعیّة الدخول عند جماھیر الأصولیین، وھو الصواب إن شاء االله تعالى

زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا {: فاعلم أنّ سبب نزول قولھ تعالى: علمت ذلك
أنّھم كانوا یطوفون بالبیت عراة، فكانت المرأة تطوف بالبیت وھي عُریَانة، }مَسْجِدٍ
 :من یعیرني ثوباً تجعلھ على فرجھا، وتقول ضباعة بنت عامر: فتقول

الْیَوْمَ یَبْدُو بَعْضُھُ أَوْ كُلُّھُ     وَمَا بَدَا مِنْھُ فَلَا أُحِلُّھُ 
ومن . }یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ{فنزلت ھذه الآیة في ھذا السبب 

لبسھم الثیاب عند المسجد الحرام للطواف، : زینتھم التي أمروا بأخذھا عند كل مسجد
فدخولھا في حكم الآیة قطعيّ عند الجمھور، فالأمر . لأنّھ ھو صورة سبب النّزول

خذوا شامل لستر العورة للطواف، وھو أمر حتم أوجبھ االله مخاطباً بھ بني آدم، : في
 527. "وھو السبب الذي نزل فیھ الأمر

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ بِھِ أَذىً مِنْ رَأْسِھِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ :ى:قولھ تعالىو
متفقون على لزوم الفدیة في "نقل الشنقیطي أن  العلماء ]196:البقرة[ كٍأَوْ نُسُكٍ

استعمال الطیب، ولا دلیل من كتاب ولا سنة، على أنّ من استعمل الطّیب، وھو 
مُحْرِم یلزمھ فدیة، ولكنّھم قاسوا الطِّیب على حلق الرأس المنصوص على الفدیة فیھ، 

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ بِھِ أَذىً مِنْ رَأْسِھِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیَامٍ أَوْ {إن وقع لعذر في آیة 
أنّ الفدیة اللازمة كفدیة الأذى : وأظھر أقوال أھل العلم.]196:البقرة[}صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

وھي على التخییر المذكور في الآیة، لأنّھا ھي حكم الأصل المقیس علیھ، والمقرر 
في الأصول أنّھ لا بدّ من اتفّاق الفرع المقیس، والأصل المقیس علیھ في الحكم وذلك 

لأنّ الآیة نزلت في العذر؟ ھو مذھب أبي حنیفة، إن كان التطیّب، أو اللبس لعذر، 
"528 

 .سیاق سبب النزول وأثره في الترجیح الدلالي : المطلب الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 33 ، ص 10 الرازي ، مفاتیح الغیب ، ج 526
 401، ص4المرجع نفسھ ،ج527
 73 ، ص 5أضواء البیان ،ج528
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أفاد المفسرون كثیرا من سبب النزول ، في إیضاح معاني المفردات 
والتراكیب القرآنیة،فسبب النزول یعتبر عندھم أداة مھمة من أدوات التحلیل التفسیري 

،  فقد تتعدد المعاني المعجمیة للمفردة ، فیرجع إلى سیاق سبب النزول فیرجّح 
وقد لجأ الشنقیطي إلیھ كثیرا في انتصاره لتوجیھ المعنى الذي یقتضیھ سبب النزول

 .دون آخر 
للمفسرین في  ]19:الأنفال[إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ::قولھ تعالى

معناه إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء، وقال آخرون : قولان، قال قوم" الفتح "مفردة 
. 529"إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، وقد جاء التفسیر بالمعنیین جمیعاً 

: إلا أن الشنقیطي اختار القول الذي یبیّن أنّ المراد بالفتح ھنا في ھذه الآیة
 أنّ وذلك"الحُكْم، كما ھو قول جمھور العلماء مستندا في ذلك إلى سیاق الموقف 

قریشاً لمّا أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلّقوا بأستار الكعبة، وزعموا أنّھم قُطَّان 
بیت االله الحرام، وأنّھم یسقون الحجیج، ونحو ذلك، وأنّ محمّداً صلىّ االله علیھ وسلم 

فرَّق الجماعة، وقطع الرحم، وسفّھ الآباء، وعاب الدین، ثم سألوا االله أن یحكم بینھم، 
وبیّن النَّبي صلى االله علیھ وسلم، بأنّ یُھلك الظالم منھم، وینصر المحق، فحكم االله 

:   ومما یؤیّد توجیھ الشنقیطي قول بعضھم 530"بذلك وأھلكھم، ونصره، وأنزل الآیة
 ألا أَبلِغْ بني عُصْمٍ رسولاً     فإنِّي عن فُتَاحَتِكُم غَنِيُّ

ربّنا افتح بیننا وبین قومنا بالحقّ : " ومن ذلك قول اللّھ جلّ وعزّ. معناه عن محاكمتكم
قَضَیْنا لك قضاءً :أي» إِنّا فَتَحْنا لك فتحاً مُبیناً « :أي اقض بیننا،قال ابن قتیبة " 

 531".الفتَّاح: عظیماً ، ویقال للقاضي 

بیّن الشنقیطي أن ]158:البقرة[إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّھِ:ى:قولھ تعالىو
فأتى : "في صحیح مسلم، من حدیث ابن عمر"السعي المذكور قد بیّنتھ السنّة بما جاء 

والروایات بسعیھ صلى االله علیھ وسلم " الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف
إِنَّ الصَّفَا {وأما كون ذلك السعي بیاناً لآیة . سبعاً بین الصفا والمروة كثیرة معروفة

سبب : أحدھما: فھو أمر لا شك فیھ، ویدل علیھ أمران.  }وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّھِ
نزول الآیة، لأنھ ثبت في الصحیحین أنھا نزلت في سؤالھم عن السعي بین الصفا 

والمروة، وإذا كانت نازلة جواباً عن سؤالھم عن حكم السعي، بین الصفا والمروة، 
 532".فسعى النَّبي صلى االله علیھ وسلم بعد نزولھا بیانا لھا

، ]41:المائدة[یَقُولُونَ إِنْ أُوتِیتُمْ ھَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا:ى:قولھ تعالىو
،ومفسّر الضمیر في }ھَذَا{:وقع في الآیة إجمال لأنّ المشار إلیھ بقولھ

، لم یصرّح بھ في الآیة ولكنّ االله أشار لھ ھنا،قیل }لَمْ تُؤْتَوْهُ{:،وقولھ}فَخُذُوهُ{:قولھ
فإن حكم بالدیة . نزلت في قوم من الیھود قتلوا قتیلاً وقالوا تعالوا نتحاكم إلى محمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 210 ، ص 6سید طنطاوي ، تفسیر الوسیط ، ج529
 51، ص 2أضواء البیان، ج530
 382 ، ص 5ابن الجوزي ، زاد المسیر ، ج531
 418 ،ص 4المرجع نفسھ ،ج532
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 فتكون الإشارة بھذا إلى قبول الدیة 533".وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منھ.فاقبلوه 
 534."في أمر القتل

 الشنقیطي أبان مرجعھ وأوضحھ بسیاق النزول الصحیح للآیة حیث أنّھا  الإمامإلا أنّ 
نزلت في الیھوديّ والیھودیّة الذین زنیا بعد الإحصان، وكان الیھود قد بدّلوا حكم "

الرجم في التوراة، فتعمّدوا تحریف كتاب االله، واصطلحوا فیما بینھم على أنّ الزاني 
الرّجم أنّھم یجلدونھ " التوراة"المحصن الذي یعلمون أنّ حدّه في كتاب االله 

ویفضحونھ بتسوید الوجھ والإركاب على حمار، فلما زنى المذكوران قالوا فیما بینھم 
تعالوا نتحاكم إلى محمّد صلّى االله علیھ وسلّم في شأن حدّھما، فإنّ حكم بالجلد 

والتحمیم فخذوا عنھ ذلك واجعلوه حجّة بینكم وبین االله تعالى ویكون نبيّ من أنبیاء االله 
: أنّ المراد بقولھ" فقد أوضح 535"قد حكم فیھما بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه 

، ھو الحكم المحرّف الذي ھو الجلد }وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ{:،وقولھ}فَخُذُوهُ{:، وقولھ}ھَذَا{
یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِھِ یَقُولُونَ {:والتحمیم كما بیّنا، وأشار إلى ذلك ھنا بقولھ

وَإِنْ لَمْ {:یعني المحرّف والمبدّل الذي ھو الجلد والتحمیم فخذوه, }إِنْ أُوتِیتُمْ ھَذَا
 536."أن تقبلوه} فَاحْذَرُوا{: ، بأنّ حكم بالحق الذي ھو الرّجم}تُؤْتَوْهُ

اختلف المفسرون في قولھ ]22:النساء[وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ:ى:قولھ تعالىو
في الآیة مصدریّة أو موصولیّة ،  فذھب طائفة إلى أنھا " ما"ھل}مَا نَكَحَ {:تعالى

مصدریّة ،  فیكون المعنى أي نكاح آبائكم الفاسد المخالف لدین االله؛ إذ االله قد أحكم 
ما "و" تنكحوا"متعلقة بـ " من"فـ . وھو اختیار الطبري. وجھ النكاح وفصل شروطھ

ولو كان معناه ولا تنكحوا النساء اللاتي نكح آباؤكم لوجب أن : قال. مصدر" نكح
فالنھي على ھذا إنما وقع على ألا ینكحوا مثل نكاح آبائھم ". من" "ما"یكون موضع 

 537.".الفاسد

واختار الإمام الطبري إبقاء المصدر على مصدریتھ ویكون المراد النھي عن كل 
وقد رجّح أبو .538"نكاح كان لھم فاسد أي لا تنكحوا مثل نكاح آبائكم ولیس بالوجیھ

المتبادر إلى الذھن أنھا مفعولھ ، وأنّھا واقعة على النوع "حیّان كونھا موصولیّة  لأنّ 
ولا تنكحوا النوع الذي : أي }فانكحوا ما طاب لكم من النساء{:ولھ تعالىـكھي في ق
 539".نكح آباؤكم

موصولة ونسبھ إلى التحقیق "ما "وقد استظھر الشنقیطي ھذا القول الذي یجعل 
موصولة واقعة على النساء التي نكحھا الآباء،  }مَا{:ورجّحھ بقرینة خارجیّة فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 222 ، ص 3 القاسمي ، محاسن التأویل ، ج 533
 88 ، 3أبوحیّان ، البحر المحیط ، ج534
 69 ، ص3المرجع نفسھ ،ج 535
 401، ص 1أضواء البیان ج536
 103 ، ص 5القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج537
 491 ، ص 3الألوسي ، روح المعاني ، ج 538
 79 ، ص 4أبوحیّان ، البحر المحیط ، ج539
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، ووجھ ذلك؛ لأنھم كانوا ]4/3[ }فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ{:كقولھ تعالى
ینكحون نساء آبائھم كما یدل لھ سبب النزول، فقد نقل ابن كثیر عن أبي حاتم أن سبب 

نزولھا أنھ لما توفي أبو قیس بن الأسلت خطب ابنھ امرأتھ، فاستأذنت رسول االله 
وَلا تَنْكِحُوا مَا {: ، فنزلت" ارجعي إلى بیتك: "صلى االله علیھ وسلم في ذلك، فقال

فلذلك حسن وقع ما عوض من لأن من تكثر في الموصول 540."الآیة }نَكَحَ آبَاؤُكُمْ
ومن فرجحت ما لخفتھا،  }ما{سوى بین  }من النساء{المعلوم، على أن البیان بقولھ 

 541".والبیان أیضا یعین أن تكون ما موصولة

  .لسیاق سبب النزول وأثره في تضعیف الأقوا: المطلب الثالث
قد یقع كثیر من الناس في الوھم والخطأ عندما یعمدون إلى تفسیر بعض 

 لذلك یلجأ كثیر من 542"الآیات  بالظاھر تفسیرا یتعارض وحقیقة ما أنزلت بسببھ
المفسّرین إلى جعل سبب النزول وسیلة من وسائل الترجیح، ومعیارا قویا ومیزانا 

صحیحا یُحتاج إلیھ  للتمییز بین الأقوال الراجحة والمرجوحة، والصحیحة 
 الشنقیطي في تفسیره، نذكر طرفا مما استند فیھ الإماموالواھیة،وھذا الأمر ھو صنیع 

. إلى سبب النزول
المراد إنّ ] 196:البقرة[فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ::قولھ تعالىو

أنھ كل : أحدھما :بالإحصار  في الآیة الكریمة، قد اختلف فیھ العلماء على قولین
حابس من عدوّ، أو مرض، أو عذر، وھو قول مجاھد، وقتادة، وعطاء، وأبي 

أنھ الإحصار بالعدوّ، دون المرض، وھو قول ابن عباس، وابن عمر، : والثاني.حنیفة
 543".وأنس بن مالك، والشافعي
بصد العدو المحرم، وضعّف قول من رأى أنّ "الإحصار"وقد رجّح الشنقیطي دلالة 

وقد . المراد بالإحصار أنھ ما كان من المرض ونحوه خاصة، دون ما كان من العدو"
قدّم أنّھ المنقول عن أكثر أھل اللغة، وإنما جاز التحلّل من إحصار العدو عند من قال 
بھذا القول؛ لأنّھ من إلغاء الفارق وأخذ حكم المسكوت عنھ من المنطوق بھ، فإحصار 

ولا یخفى سقوط ھذا القول لأن .العدو عندھم ملحق بإحصار المرض بنفي الفارق
الآیة الكریمة نزلت في إحصار العدو عام الحدیبیة، وأنّ صورة سبب النزول قطعیة 

 فھي قد نزلت في صد المشركین النبي 544."الجمھور وھو الحقالدخول، كما علیھ 
صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ وھم محرمون بعمرة عام الحدیبیة عام ست بإطباق 

 545."العلماء
رحمھ االله -قال قتادة ]196:الأنفال[وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ:ى:قولھ تعالىو

وَمَا أَفَاءَ اللَّھُ عَلَى {الآیة، ناسخة لآیة }وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ{إن آیة -: تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 230 ، ص1أضواء البیان ، ج540
 74 ، ص 4الطاھر بن عاشور ، التحریر والتنویر ، ج 541
 43عبد الرحمن بودرع ،منھج السیاق في فھم النص ،ص 542
 140 ، ص 1الماوردي ، النكت والعیون ، ج543
 80 ،ص1أضواء البیان، ج544
 77 ، ص 1المرجع نفسھ ،ج545
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ھذا "الآیة، فقد جعل الشنقیطي قول قتادة باطلا  بسیاق النزول حیث ذكر أنّ }رَسُولِھِ
القول الذي ذھب إلیھ ـ رحمھ االله ـ باطلا بلا شك، ولم یلجىء قتادة ـ رحمھ االله ـ إلى 
ھذا القول إلا دعواه اتحاد الفيء والغنیمة، فلو فرّق بینھما كما فعل غیره لعلم أن آیة 

في الفيء، ولا إشكال، ووجھ بطلان القول " الحشر"في الغنیمة، وآیة " الأنفال"
الآیة، نزلت بعد وقعة بدر، قبل قسم  }وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ{: المذكور أن آیة

، الدال على أنّ غنائم بدر "صحیح مسلم"غنیمة بدر بدلیل حدیث علي الثابت في 
فھي نازلة في " الحشر"خمّست، وآیة التخمیس التي شرعھ االله بھا ھي ھذه، وأمّا آیة 

غزوة بني النضیر بإطباق العلماء، وغزوة بني النضیر بعد غزوة بدر بإجماع 
المسلمین، ولا منازعة فیھ البتة، فظھر من ھذا عدم صحّة قول قتادة رحمھ االله 

 546" تعالى
أن المراد : یرى بعض المفسرین ]1:الفتح[اإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا:ى:قولھ تعالىو

 }إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِیناً  {:بالفتح ھنا  فتح مكة ، والتعبیر عنھ بالماضي في قولھ
وقد 547}أتى أَمْرُ االله فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ {- :تعالى - لتحقق الوقوع،فھو من قبیل قولھ 
لأنھ مناسب لآخر السورة التي قبلھا من وجوه : قالوا. استدلوا بأدلة على أنھ فتح مكة

 {:إلى أن قال}ھَاأَنتُمْ ھؤلاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِیلِ االله {:أنھ تعالى لما قال: أحدھما:
 وبین تعالى أنھ فَتَحَ لھم مكة ، وغَنِموا دیارھم ، }وَمَن یَبْخَلْ فَإِنَّمَا یَبْخَلُ عَن نَّفْسِھِ 

وحصل لھم أضعاف ما أنفقوا؛ ولو بخلوا لضاع علیھم ذلك فلا یكون بخلھم إلا على 
بیّن برھانھ بفتح » لَوْنَ ــوَأَنْتُمُ الأَعْ«:وقال » وااللهُ مَعكُمْ « :لما قال : وثانیھا .أنفسھم 

فَلاَ تَھِنُواْ وتدعوا إِلَى  {:ال تعالى ـا قــلم: وثالثھا .انوا ھم الأعلون ــمكة فإنھم ك
وكان معناه لا تسألوا الفتح بل اصبروا فإنكم تسألون الصلح كما كان یوم }السلم 

الحدیبیة فكان المراد فتح مكة حیث أتوا صَنَادِیدَ قُرَیْشٍ مستأمنین ومؤمنین ومسلمین 
 548."ومستسلمین 

 ورجّح الأكثرون أن المراد بالفتح ھنا صلح الحدیبیة لوجود الآثار الصحیحة التى 
تشھد لذلك ، ولأن ھذا الصلح قد ترتب علیھ من المنافع للدعوة الإِسلامیة ما یجعلھ 

. من أعظم الفتوح ، إن لم یكن أعظمھا 
التحقیق الذي علیھ الجمھور أنّ المراد بھذا الفتح صلح "  الشنقیطي رأى أن الإمامإنّ 

 وإیضاح ذلك أن الصلح المذكور ھو السبب الذي تھیأ بھ .الحدیبیة، لأنّھ فتح عظیم
فدخل كثیر , للمسلمین أن یجتمعوا بالكفار فیدعوھم إلى الإسلام وبینوا لھم محاسنھ

وممّا یوضّح ذلك أن الذین شھدوا صلح . من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام
الحدیبیة مع النبي صلى االله علیھ وسلم في ذي القعدة عام ست كانوا ألفا 

ولما أراد النبي صلى االله علیھ وسلم غزو مكة حین نقض الكفار العھد، .وأربعمائة
وكان معھ عشرة آلاف مقاتل، وذلك .كان خروجھ إلى مكة في رمضان عام ثمان

یوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح لكونھ سببا لقوة المسلمین وكثرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 55 ،ص 2أضواء البیان ،ج546
 332 ، ص 1 محمد سید، طنطاوي ، تفسیر الوسیط  ، ج547
 265 ، ص 14ابن عادل الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب ، ج548



 الفصل الثالث

 
200 

ولیس المراد بالفتح المذكور فتح مكة، وإن قال بذلك جماعة من أھل .عددھم
ولأن ظاھر القرآن یدل علیھ لأن , وإنما قلنا ذلك لأن أكثر أھل العلم على ما قلنا.العلم

سورة الفتح ھذه نزلت بعد صلح الحدیبیة في طریقھ صلى االله علیھ وسلم راجعا إلى 
 549".المدینة

  .سیاق المكي والمدني وأثره في توجیھ الخطاب القرآني: المطلب الرابع
: تمھید

لقد اختلف الخطاب المَكِّيُّ عن المدني، لاختلاف المخاطبین في كلٍّ منھما، 
وھذا ما استشعره الرعیل الأول من الصحابة، الذین كثرت إشاراتھم إلى المقومات 

و » المكي«الأسلوبیة والبنیویة المختلفة للخطاب في مرحلتیھ الكبیرتین، ففي تعریف 
المكيُّ ما وقع خطابًا لأھل «: قولھ» ابن عباس«إلى » الزركشي«ینسب » المدني«

مكة، والمدني ما وقع خطابا لأھل المدینة، لأن الغالب على أھل مكة الكفر فخوطبوا 
وإن كان غیرھم داخلاً فیھا، والغالب على أھل  )یأیھا النَّاس(: لذلك بقولھ تعالى

ویبدو » وإن كان غیرھم داخلاً فیھم )یأیُّھا الذینَ ءامَنوا (: المدینة الإیمان فخوطبوا
إلى خصوصیة -  قدیماً وحدیثاً–قد وجھت الباحثین » ابن عباس«أن ھذه الإشارة لـ

ھذا المعطى الأسلوبي الذي بھ تفترق المرحلتان المكیة والمدنیة، فالسیاق في ھذه 
الرؤیة أكبر من مجرد وسیط مادي یقتصر دوره على توضیح النص فقط، أو على 

وإذا كان السیاق في الدرس الحدیث ظل . توطئة للفھم، وھذا التفات غایة في الدقة
 ..... الممكنة یَحْصِر مجال التأویلات«: لفترة غیر قصیرة یقوم بوظیفة مزدوجة

فإنّ السیاق في علوم القرآن یتجاوز مجرد حصر التأویلات . »ویُدَعِّم التأویل المقصود
الممكنة أو تدعیم بعضھا، إنھ لا یلي النص ولا یوازیھ، ولكنھ یرافقھ یتدخل في 

 550."تشكیل البنیة وتوجیھ الخطاب
إنّ معرفة المكيّ  والمدنيّ من أھمّ علوم القرآن فالسیوطي في الإتقان یجعلھ 

" ثم  إنّ معرفتھ . العلم الأوّل الذي یجب على الباحث في القرآن معرفتھ والإلمام بھ
تستوعب المقولة البلاغیة الذائعة، التي جعلت الفصاحة رھنا بالتطابق بین الكلام 

ولكن .ومقتضى الحال ،فمن الضروري أن یتغیّر القول تبعا لتغیّر المقام والحال 
معرفة المكي والمدني تبدو أشمل ممّا عناه البلاغیون إنّھا تستوعب ما یطلق علیھ 

المحدثون السیاق الثقافي ،الذي یشمل شبكة التقالید الاجتماعیة والاقتصادیة 
خصوصا عندما تتدخل ھذه بسیاقات أقوال . والمؤسساتیة التي تحكم الثقافة الواحدة 

فكل خطاب لھ سیاق ثقافي یؤثر على التراكیب اللغویة المستخدمة ، فالبناء . معینة
التركیبي بمستویاتھ اللغویة المختلفة یوظف ـ بشكل أو بآخرـ لخدمة أیدیولوجیا النّص 

فھذا السیاق یمكننا من تبین . التي تعضد بدورھا أو تعارض أیدیولوجیا  خارج النّص
 551"علاقة خطاب معیّن بغیره من الخطابات الأخرى داخل سیاق ثقافي محدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 393 ، ص 7أضواء البیان  ،ج549
القاھرة ، 1النص والخطاب ، قراءة في علوم القرآن ، مكتبة الآداب، ط:  د محمد عبد الباسط عید 550

 80ص ،2009
  57عفاف البطاینة ، النصوص وسیاقاتھا دراسة في الأدبیة ، الأیدلوجیا والخطاب ، فصول ع، ص 551
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. ]34:الأنبیاء[نَوَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَھُمُ الْخَالِدُونَ:ى:قولھ تعالى
: كان المشركون ینكرون نبوتھ صلى االله علیھ وسلم ویقولون: قال بعض أھل العلم

 فقال االله  ،ھو شاعر یتربَّص بھ ریب المنون، ولعلھ یموت كما مات شاعر بني فلان
قد مات الأنبیاء من قبلك، وتولى دینھ بالنصر والحیاطة، فھكذا نحفظ دینك : تعالى

 وقال بعض 553" فھم قد تمنوا موتھ لیشمتوا بھ ، وھذا أنسب لما بعده552"وشرعك 
؟ " فَمَنْ لأُمتي: "لما نعى جبریل إلى النَّبي صلى االله علیھ وسلم نفسھ قال: أھل العلم

لأنّ . "وقد استظھر الشنقیطي القول الأول}وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ{فنزلت 
أي دوام البقاء في . أن االله لم یجعل لبشر قبل نبیھ الخلد: ومعنى الآیة: السورة مكیة

 554."الدنیا، بل كلھم یموت

وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ ھَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ :قولھ تعالى عنھم
 ]31:الزخرف[یمٍعَظِیمٍ

بسیاق التنزیل " القریتین"وكلمة " رجل"استعان المفسرون في بیان مدلول كلمة 
 أھل التفسیر أنّ الآیة  نزلت جوابا للولید بن المغیرة ذكر"الذي وردت فیھ، حیث 

وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ ھَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ {حین قال فیما أخبر االله عنھ
یعنون بذلك الولید بن المغیرة من أھل مكة وعروة بن . اھـ ]31: الزخرف[ }عَظِیمٍ

وتبعھ الزمخشري وابن .وھما المراد بالقریتین. مسعود الثقفي من أھل الطائف
الولید بن المغیرة : مكة والطائف، وبالرجلین من القریتین: یعنون بالقریتین555."عطیة

 556."في مكة، وعروة بن مسعود في الطائف زاعمین أنھما أحق بالنبوة منھ
أشار ]87:الحجر[وَلَقَدْ آتَیْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ::قولھ تعالى

الشنقیطي إلى أنّ السبع المثاني ھي الفاتحة، كما جاء بذلك الحدیث الصحیح إلاّ أنّھ 
وممّا یدلّ على عدم صحّة "اعترض على من فسرّھا بالسبع الطوال وضعّف قولھ 

وقد  "557أنّ آیة الحجر ھذه مكّیة، وأنّ السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدینة: ذلك القول
روي عن بعض السلف تفسیر السبع بالسور الطوال الأول ، وھذا لم یقصد بھ ، إلا 

كیف لا وھذه السورة مكیّة وتلك . أنّ اللفظ الكریم یتناولھا ، لا أنھا ھي المعنیّة 
الحمد الله رب العالمین ھي السبع : "وأما حدیث . مدنیّات ؟ كالقول بأنھا الفاتحة سواء 
عند الشیخین ؛ فمعناه أنھا من السبع ، لعطف " المثاني والقرآن العظیم الذي أوتیتھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م1993لبنان، –  دار الفكر ، بیروت ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن552
 287 ، ص 11، ج

; محمد سالم ھاشم:  المحقق،تسھیل لعلوم التنزیل، ال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو القاسم 553
 107،ج ،ص 1415: سنة النشر; دار الكتب العلمیة: الناشر
 145، ص 4 أضواء البیان،ج554
 95، ص 20الطاھر بن عاشور ،التحریر والتنویر، ، ج 555
 337 ،ص 6أضواء البیان ،ج556
 315 ،ص  2أضواء البیان ، ج557
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والقرآن العظیم الذي أوتیتھ ولو كان القصر على بابھ ، لناقضھ لمعطوف ؛ : قولھ 
 558".وبداھة بطلانھ لا تخفى . لاقتضائھ أنھا ھو لا غیره 

قال ابن . ]114:ھود[وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّھَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ:ى:وقولھ تعالى
یحتمل أنّ الآیة نزلت قبل فرض الصلوات الخمس، وكان الواجب قبلھا : كثیر

صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبھا، وقیام اللیل، ثم نسخ ذلك : صلاتان
بالصلوات الخمس،وعلى ھذا فالمراد بطرفي النھار بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل 

 559"غروبھا، والمراد بزلف من اللیل قیام اللیل

أقرب الأقوال "وقد ضعّف الشنقیطي قول ابن كثیر بدلالة سیاق النزول حیث جعل  
صلاة الصبح أولھ وصلاة الظھر والعصر آخره في الآیة أنّھ أشار بطرفي النّھار إلى 

. في النصف الأخیر منھ وأشار بزلف من اللیل إلى صلاة المغرب والعشاء: أي
لأنّ الآیة - "رحمھ االله-واستبعد الشنقیطي ھذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثیر 

نزلت في أبي الیسر في المدینة بعد فرض الصلوات بزمن فھي على التحقیق مشیرة 
 560."لأوقات الصّلاة، وھي آیة مدنیّة في سورة مكیّة

 الشنقیطي الإمامذكر ]30:الحج[.مْوَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ:ى:قولھ تعالى
الذي یتلى علیھم المستثنى من حِلیّة الأنعام، ولكنّھ بیّنھ "  لم یبیّن فیھا أنّ الآیة الكریمة

قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُھُ إِلَّا أَنْ {:بقولھ في سورة الأنعام
یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَّھُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُھِلَّ لِغَیْرِ اللَّھِ 

أمّا ما : ، وقد اعترض الشنقیطي على طائفة من المفسرین فقال ]145:الأنعام[}بِھِ
إِلاَّ {:قالھ جماعات من أھل التفسیر من أنّ الآیة التي بیّنت الإجمال في قولھ تعالى ھنا

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ {:أنّھا قولھ تعالى في المائدة }مَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ
فھو غلط،لأنّ المائدة من آخر  ]3:المائدة [}وَمَا أُھِلَّ لِغَیْرِ اللَّھِ بِھِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

ما نزل من القرآن وآیة الحجّ ھذه نازلة قبل نزول المائدة بكثیر، فلا یصحّ أن یُحال 
بل المبیّن لذلك الإجمال آیة الأنعام التي  }إِلاَّ مَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ{:البیان علیھا في قولھ

ذكرنا لأنّھا نازلة بمكة، فیصحّ أن تكون مبیّنة لآیة الحج المذكورة كما نبّھ علیھ غیر 
 561."واحد

ممّا فسّر بھ ]7-6:فصلت[ وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِكِینَ الَّذِینَ لا یُؤْتُونَ الزَّكَاةَ:ى:وقولھ تعالى
المفسّرون لفظ الزكاة الوارد في الآیة ھي الطھارة من الآثام والأدناس وقد استدل 

أنّ ھذه السورة مكیّة بلا خلاف، والزكاة إنّما فرضت " لھذا القول بقرائن منھا
نزل قبل فرض  }والَّذِینَ ھُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ{فدلّ على أنّ قولھ. بالمدینة كما ھو معلوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  333 ، ص 2  القاسمي ، محاسن التأویل ، ج558
 212 ، ص3 ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، ج 559

 280 ص 1أضواء البیان ،ج560
 254، ص 5المرجع نفسھ  ،ج561
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یمنعون زكاة :  وقال قتادة .562"زكاة الأموال المعروفة فدلّ على أنّ المراد بھ غیرھا 
وفیھ نظر ، لأنّ إیجاب الزكاة إنما كان فى السنة . . أموالھم ، واختاره ابن جریر 

لا یبعد أن یكون أصل الزكاة : اللھم إلا أن یقال .الثانیة من الھجرة ، وھذه الآیة مكیّة 
وَآتُواْ حَقَّھُ یَوْمَ {:تعالى- كان مأمورا بھ فى ابتداء البعثة ، كقولھ - وھو الصدقة - 

فأما الزكاة ذات النصب والمقادیر فإنما بین أمرھا فى المدینة ، ویكون ھذا  }حَصَادِهِ 
 563" جمعا بین القولین 

قد استدل  ]9:النحل[ةًوَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْكَبُوھَا وَزِینَةً:ى:قولھ تعالى
بھذه الآیة ، القائلون بتحریم لحوم الخیل قائلین بأن التعلیل بالركوب والزینة یدل على 

 564"أنھا مخلوقة لھذه المصلحة دون غیرھا 

الاستدلال "وقد اعترض الشنقیطي على ھذا القول بأن جمھور أھل العلم ردّ 
بأن آیة النحل نزلت في مكة اتفاقاً، والإذن في أكل الخیل یوم خیبر . بالآیة الكریمة

كان بعد الھجرة من مكة بأكثر من ست سنین، فلو فھم النبي صلى االله علیھ وسلم 
المنع من الآیة لما أذن في الأكل، وأیضاً آیة النحل لیست صریحة في منع أكل 

. الخیل، بل فھم من التعلیل، وحدیث جابر، وحدیث أسماء بنت أبي بكر المتفق علیھما
والمنطوق مقدم على المفھوم كما تقرر في . كلاھما صریح في جواز أكل الخیل

 565."الأصول

ولما كان نص الآیة یقتضى أن الخیل والبغال والحمیر مخلوقة للركوب 
والزینة ، وكان الأكل مسكوتا عنھ ، ودار الأمر فیھ على الإِباحة والتحریم ، وردت 

السنة النبویة بإباحة لحوم الخیل ، وبتحریم لحوم البغال والحمیر فوجب الأخذ بما 
 566"جاء فى السنة التى ھى بیان للكتاب
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 308 ص5 أضواء البیان،ج562
 222 ، ص 5ا سید طنطاوي، الوسیط ، ج563
 122 ، ص 4 أبو زھرة ، التفسیر الوسیط ، ج564
 521 ، ص 1أضواء البیان ،ج565
 222  ، ص3الوسیط ، ج 566
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ي أثره في توجیھ الخطاب القرآني والسیاق الثقافي:ثالثلمبحث الا

تمھید  
نزل القرآن باللغة العربیّة؛ واللغة في حدّ ذاتھا ھي أھم عنصر في ثقافة 

المجتمعات،وعلى ھذا الأساس یجب معرفة ثقافة العرب في الفترة التاریخیة لنزول 
القرآن حتى یمكن الوصول إلى دقائق ھذه اللغة، فمعرفة القواعد اللغویة، ومشتقات 

الكلمات والاصطلاحات في اللغة العربیة في الوسط الثقافي لعصر النزول؛ من 
الأمور المھمة والضروریة لفھم القرآن ویعتقد البعض أنّ فھم أیّة لغة یرتبط بالتقالید 
والأعراف التي كانت قائمة في زمانھا، ولو أردنا أن نفصل اللغة عن زمانھا وعن 

. الأعراف والتقالید المرتبطة بھا فإنّھا سوف تفقد معناھا 

ولھذا السبب فإنّ ابن عباس والمفسّرین الذین جاؤوا بعده كانوا یھتمّون 
بالشعر الجاھلي بشكل خاص ویعتبرون أنّ فھم ھذا الشعر یساعد بشكل كبیر على 
الفھم الصحیح للقرآن الكریم، وقد نقل عن ابن عباس أنھ متى ما عجز الإنسان عن 
. فھم شيء من القرآن فعلیھ أن یرجع إلى الشعر؛ وذلك لأنّ الشعر ھو دیوان العرب

وقد أخذ نافع یسأل ابن عباس في إحدى المرات عن تفسیر بعض آیات القرآن، وكلما 
سمع منھ جواباً سأل عن دلیلھ،وكان ابن عباس یستدل بالشعر العربي فبلغت مائتي 

 567"وقد نقل ھذا في كتاب الإتقان للسیوطي بشكل كامل. مرة

  سیاق الموروث الجاھلي وأثره في توجیھ الخطاب القرآني: المطلب الأول 

لابد للمفسّر من إلمام ومعرفة لحیاة العرب في الجاھلیة ،حتى یستطیع بذلك أن یتفھّم 
 .والشنقیطي قد أورد شیئا من ھذا في تفسیره نذكر نبذا منھا . كلام االله تعالى

وَاللَّھُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ::في قولھ جلّ وعلا في ھذه الآیة الكریمة
 تناول الشنقیطي قضیّة  اجتماعیة في ، عند تفسیره لھذه الآیة]72:النحل[ ..اً..أَزْوَاجاً
كانت تعتقد أنّھا كانت تُزوَّج الجنّ وتُباَضِعھا؛ حتى روي "  ردّ على العرب التي،الآیة

أنّ عمرو بن یُربوع بن حنظلة بن مالك تزوج سَعْلاة منھم، وكانیُخَبِّؤُھَا عن سنا 
: البرق لئلا تراه فتنفر، فلما كان في بعض اللیالي لمع البرق وعاینتھ السَّعْلاة، فقالت

 :ولذا قال عِلباء بن أرقم یھجو أولاد عمرو المذكور. ونفرت، فلم یرھا أبداً! عمرو

أَلَا لَحَى اللَّھُ بَنِي السَّعْلَاةْ عَمْرَو بْنَ یَرْبُوعٍ لِئَامَ النَّاتْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فھم النص في سیاقھ التاریخي ، مجلة البصائر، مركز البحوث والدراسات الاسلامیة ،حوزة الامام 567
 القائم العلمیة
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لَیْسُوا بِأَعْفَافٍ وَلَا أَكَیَاتْ 

 568."أبدلت فیھ السین تاء" الناس"أصلھ " النات: "وقولھ
استعمل الشنقیطي السیاق الثقافي في بیان ]8:النحل[نةًلِتَرْكَبُوھَا وَزِینَةً:ى:قولھ تعالى

وأنّ ھذه ,ھذه الآیة؛ فاالله قد امتن على عباده بما خلق لھم من الخیل والبغال 
المخلوقات من جملة المركوبات ومن جملة الزینة ،حیث أشار المفسّر عند تفسیره 

كالسّلاح، كانت تفتخر بالخیل والإبل ونحو ذلك؛ "بأن بیّن أنّ العرب " زینة " لقولھ
ولا تفتخر بالبقر والغنم، ویدلّ لذلك قول العباس بن مرداس یفتخر بمآثر قبیلتھ بني 

 :سلیم
ـرُ ــلَاءَ سُلَیْـم فِي مَوَاطِنِھَا فَفِي سُلَیْمٍ لِأَھْلِ الْفَخْـرِ مُفْتَخَـــــوَاذْكُرْ بَ

رُ ـمْ نَصَرُواالرَّحْمَنَ وَاتَّبَعُـوا  دِینَ الرَّسُولِ وَأَمْرُ النَّاسِ مُشْتَجِـــقَوْمٌ هُ
لَا یَغْرِسُونَ فَسِیلَ النَّخْلِ وَسَطَھُمْ وَلَا تَخَــاوَرُ فِي مَشْتَــاھُمُ الْبَقَـــرُ 

 عَكَـرُــإِلَّا سَوَابِـــحَ كالعقبــان مُقْرَبَـــةً   فِي دَارَةٍ حَوْلَھَا الْأَخْطَارُ وَالْ
: وقول الآخر

لَعَمْرِي لَقَوْمٌ قَدْ تَرَى أَمْسِ فِیھِمُ  مَرَابِطَ لِلْأَمْھَارِ وَالْعَكَرِ الدَّثَــرْ 
أَحَبُّ إِلَیْنَا مِــنْ أُنَـاسٍ بِقِنَّــــةٍ یَرُوحُ عَلَى آثَـارِ شَائِھُمُ النَّمِــرْ 

 569. "المال الكثیر من الإبل: العَكَر الدَّثَر، أي: وقولھ
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّھُمْ وَالشَّیَاطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّھُمْ حَوْلَ جَھَنَّمَ :قولھ تعالى

 أخبر االله تعالى أنھ یحضر ھؤلاء المنكرین للبعث مع الشیاطین ]68:مریم[ثِیّاًجِثِیّاً
 قال ابن 570."فیجثون حول جھنم وھي قعدة الخائف الذلیل على ركبتیھ كالأسیر

قال الزمخشري .جاثیة مجتمعة مرتقبة لما یعمل بھا  )رضي االله عنھما  (عباس 
والجَذْوُ أشد من الجَثْوِ ، لأن الجَاذِي ھو الذي : جاذیّة بالذال المعجمة قال : وقرىء 

  وقد ذكر الشنقیطي 571".یجلس على أطراف أصابعھ ، وھو أشد استیفازاً من الجاثِي
أن الجثّي عند العرب ھو الجلوس على الركبتین أو القیام على أطراف الأصابع 

أنھم إذا كانوا في موقف ضَنكٍ وأمر شدید، جثواْ على ركَبِھم، : والعادة عند العرب"
: ومنھ قول بعضھم

ما الكمـــاةُ جثــواْ للرُّكَبْ ومن للكماةإذافمن للحماةِ 
 572"لك فتى المكرمات قریع العربْـــإذا قیل مــات أبو م

 }وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً{: في ھذه الآیة، وقولھ }جِثِیّاً{: وكون معنى قولھ
أنّھ جثیّھم على ركبھم وھو الظاھر،وھو قول الأكثر،وھو الإطلاق  ]45/28[الآیة

: المشھور في اللغة؛ ومنھ قول الكمیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 413 ، ص 2أضواء البیان ،ج568
 475 ، 3أضواء البیان ، ج569
 344 ، ص 4ابن عطیّة ، المحرر الوجیز، ج570
 222 ، ص 2ابن عادل الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب  ، ج 571
 475 ،ص 3أضواء البیان  ،ج572
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 573ھُمْ تَرَكُوا سَرَاتَھُمْ جِثِیًّا     وَھُمْ دُونَ السَّرَاةِ مُقَرَّنِینَا
 .لأنّ البارك على ركبتیھ صورتھ صورة الذلیل أو صورتھ صورة العاجز

لقد ذكرالشنقیطي في ]59:الأنعام[ھوَوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُھَا إِلَّا ھُوَ:ى:قولھ تعالى
معرض بیانھ لحقیقة الآیة أنّ علم  الغیب من جملة ما اختص بھ االله جلّ وعلا عن 

أنّ العرب كانوا أھل عیافة وھو الخط والزجر والكھانة، بل إنّ سائر خلقھ، ثم أبان 
 574."عیافة الطیر وزجرھا، والتطیر ببارحھا، ونعیق غربانھا"دیدنھم 

 : أشدّھم  عیافة بنو لِھب حتّى قال فیھم الشاعر" أنّو
خَبِیرٌ بَنُو لَھَبٍ فَلَا تَكُ مُلْغِیًا مَقَالَةَ لَھَبِي إِذَا الطَّیْرُ مَرَّتِ 

: وَلَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ 
 575"لَعَمْرُكَ مَا تَدْرِي الضَّوَارِبُ بِالْحَصَى وَلَا زَاجِرَاتُ الطَّیْرِ مَا اللَّھُ صَانِعُ 

 أشار الشنقیطي  أثناء ]157:الأعراف[ثَوَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمُ الْخَبائِثَ::وفي قولھ تعالى
كالفأرة، والحیات، والأفاعي، والعقارب، ؛تفسیره  لھذه الآیة، أنّ حشرات الأرض 

والعظایة، والضفادع،والجرذان،والوزغ، والصراصیر، والعناكب، وسام : والخنفساء
 ھذه خبائث لا یكاد طبع سلیم ،أبرص، والجعلانوبنات وردان، والدیدان، وحمار قبان

الذین یأكلون مثل ھذه الحشرات "یستسیغھا، فضلاً عن أن یستطیبھا، ثم أضاف أنّ 
 : من العرب، إنما یدعوھم لذلك شدّة الجوع، كما قال أحد شعرائھم

 576"أَكَلْنَا الرُّبَى یَا أُمَّ عَمْرٍو وَمَنْ یَكُنْ   غَرِیبًا لَدَیْكُمْ یَأْكُلُ الْحَشَرَاتِ
 577."والربى جمع ربیة وھي الفأرة

بعض العرب یزعمون أنّ الضّب من الأمم " وفي سیاق ذكره لجملة الخبائث أشار أنّ
: التي مُسخت، كما یدلّ لھ قول الراجز

قَالَتْ وَكُنْتُ رَجُلًا فَطِینَا    ھَذَا لَعَمْرُ اللَّھِ إِسْرَائِینَا 
 578." فإنّ ھذه المرأة العربیّة أقسمت على أنّ الضّب إسرائیلي مُسِخ

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُھُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَدّاً وَھُوَ كَظِیمٌ یَتَوَارَى مِنَ :ى:قولھ تعالى
الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِھِ أَیُمْسِكُھُ عَلَى ھُونٍ أَمْ یَدُسُّھُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا 

 أوضح الشنقیطي دلالة الآیة التي تشیر إلى أن العرب ]58:النحل[ونَیَحْكُمُونَ
بغضھم للبنات مشھور معروف في أشعارھم؛ ولمّا "یكرھون البنات حیث أبان أنّ 

 :خطبت إلى عَقِیل بن عُلّفة المري ابنتھ الجرباء قال

إِنِّي وَإِنْ سِیقَ إِلَيَّ الْمَھْرُ   أَلْفٌ وَعَبْدَانِ وَذَوْدُ عُشْرٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 475 ، ص 3أضواء البیان ،ج573
 ، ص 7ھـ،ج1411دار الكتب العلمیة، . 1ط.  الرازي، فخر الدین محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب574
223 
 484 ، ص 1أضواء البیان ،ج575
 535 ، ص 1أضواء البیان ،ج576
 120 ، ص 7القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،  ج577
 538 ، ص 1أضواء البیان ،ج578
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 أَحَبُّ أَصْھَارِي إِلَيَّ الْقَبْرُ
: ویروى لعبد االله بن طاھر قولھ

لِكُلِّ أَبِي بِنْتٍ یُرَاعَى شُؤُونَھَا   ثَلَاثَةُ أَصْھَارٍ إِذَا حُمِدَ الصِّھْرُ 
فَبَعْلٌ یُرَاعِیھَا وَخِــدْرٌ یُكِنُّھَا   وَقَبْرٌ یُوَارِیھَا وَخَیْرُھُمُ الْقَبْـرُ 
الخوف من :  وھم یزعمون أنّ موجب رغبتھم في موتھنّ، وشدّة كراھیتھم لولادتھنّ

العاروتزوّج غیر الأكفاء، وأن تھان بناتھم بعد موتھم؛ كما قال الشاعر في ابنة لھ 
: تسمى مودّة
وَدَّةُ تَھْوَى عُمْرَ شَیْخٍ یَسُرُّهُ    لَھَا الْمَوْتُ قَبْلَ اللَّیْلِ لَوْ أَنَّھَا تَدْرِي ـــمَ

 579"یَخَافُ عَلَیْھَا جَفْوَةَ النَّاسِ بَعْدَهُ   وَلَا خِتْنَ یُرْجَى أَوَدُّ مِنَ الْقَبْرِ
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَاناً فَلا یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّھُ كَانَ :ى:قولھ تعالى
 راًمَنْصُوراً

 معلومة حالة العرب في الجاھلیّة من التسرع إلى قتل النفوس فكان ] 33:الإسراء[
ولذلك كان النھي عن قتل . حفظ النفوس من أعظم القواعد الكلیة للشریعة الإسلامیة
 .580"النفس من أھم الوصایا التي أوصى بھا الإسلام أتباعھ

فاستعان بحالة "فَلا یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ " لكن المفسّر حاول أن یبیّن مدلول قولھ تعالى
العرب في الجاھلیة وما كانوا علیھ من اعتداء وإسراف وجعل ھذا الإسراف في القتل 

 :ھنا شاملا لثلاث صور
كقول . أن یقتل اثنین أو أكثر بواحد، كما كانت العرب تفعلھ في الجاھلیّة: الأولى

: مھلھل بن ربیعة لما قَتل بجیر بن الحارث بن عبّاد في حرب البسوس المشھورة
: فغضب الحارث بن عبّاد، وقال قصیدتھ المشھورة. بِشَسْع نعل كلیب
رِّبَا مَرْبَطَ النَّعَامَةِ مِنِّي   لَقِحَتْ حَــرْبُ وَائِلٍ عَـنْ حِیَـالِ ــــــقَ
 ـيــرِّبَا مَرْبَطَ النَّعَامَــةِ مِنِّي     إِنَّ بَیْعَ الْكِرَامِ بِالشَّسْعِ غَالِــــــقَ

: وقال مھلھل أیضاً
كُلُّ قَتِیلٍ فِي كُلَیْبٍ غَـــرَّهُ     حَتَّى یَنَــالَ الْقَتْــلَ آلُ مُــرَّهْ 

إسراف في القتل داخل في النّھي : ومعلوم أنّ قتل جماعة بواحد لم یشتركوا في قتلھ
 .المذكور في الآیة الكریمة

لأن قَتْل البريء بذنب غیره . أن یُقتل بالقتیل واحداً فقط ولكنّھ غیر القاتل: الثانیة
. إسراف في القتل، منھيّ عنھ في الآیة أیضاً

 581".فإنّ زیادة الُمثلة إسراف في القتل أیضاً. أن یُقْتَل نفس القاتل ویُمثَّل بھ: الثالثة
وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ :قولھ تعالى

استعان الشنقیطي  بحالة العرب في بیان الجرم الذي كان یفعلھ ]22:النساء[فَسَلَفَ
نكاح زوجات الآباء وممّن فعل ذلك أبو قیس بن الأسلت المذكور، فقد "الجاھلیون من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 389، ص 2أضواء البیان  ،ج579
 73 ، ص 14الطاھر بن عاشور ، التحریر والتنویر ،ج 580
 88- 87 ، ص 3أضواء البیان ،ج581
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تزوّج أم عبید االله وكانت تحت الأسلت أبیھ،وتزوّج الأسود بن خلف ابنة أبي طلحة 
بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت تحت أبیھ خلف، وتزوج صفوان بن 

 582"أمیة فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد، وكانت تحت أبیھ أمیّة
 توضح معنى أنباعتبارھا قرائن حالیة، یمكن الحالة الاجتماعیة استعانالمفسّر ب 

 لوتأملنا النص القرآني نجد أن بعض المعاني یمكن إدراكھا حال القرآني النص
: سماعھا ، وبعضھا نصل إلى معناھا بعد الإستعانة بما یوصل إلى المعنى  من مثل 

 .الوقوف على بیئة الخطاب كالحال في مثل ھذه الآیة 
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  .سیاق لسان العرب وأثره في توجیھ الخطاب القرآني: الرابعالمبحث 
: تمھید 

قال .نزل القرآن الكریم على محمّد صلى االله علیھ وسلم بلسان عربي مبین 
وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً وَصَرَّفْنَا فِیھِ مِنَ الْوَعِیدِ لَعَلَّھُمْ یَتَّقُونَ أَوْ یُحْدِثُ لَھُمْ {:تعالى
وقد ]2: یوسف[ }إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ{:وقال أیضا] 113:طھ[}ذِكْراً

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً {:قال تعالى.أنزل االله القرآن بالعربیة لأنّھا اللسان الذي یفھمھ العرب
من ھنا لا یمكن فھم  ] 44: فصلت[ }أَعْجَمِیّاً لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آیَاتُھُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ

النصوص الشرعیة إلا بمعرفة اللغة العربیة ، واتباع معھود العرب الذي نزل القرآن 
والقول بضرورة فھم .بلسانھم ، ومراعاة عوائدھم وطرقھم في صیاغة الكلام

النصوص الشرعیة وفق معھود لغة العرب في لغتھا ، لا یكون فقط بالحرص على 
أن تحمل معاني الألفاظ  على ما تعارف علیھ العرب من معاني لھا، بل في معرفة 

ماتوا ضع علیھ العرب من الأسالیب والمعاني ومعرفة عاداتھم وتقالیدھم،ومخزونھم 
لیس " لسان القوم"ولابد من الأخذ بالاعتبار أن :" قال الدكتور الجابري .الثقافي 

مجرد رموز لغویة بل ھو أیضا خازن ثقافتھم ،بما فیھا من عادات وأعراق ومخایل 
نزل بلسان مبین "وإذن التنصیص في القرآن،مرارا وتكرارا،على  كونھ .. وتطلعات 

بمعنى أنّ اللغة " ... أنّ العربیة ماھیة "لیس معناه فقط أن كلماتھ عربیة بل معناه " 
العربیة ، كأسالیب في التعبیر وكمخزون ثقافي ، مكون من مكونات ماھیتھ ، فھو قد 

 583."نزل لیس فقط بكلمات عربیة بل أیضا حسب معھود العرب 
 .سیاق لسان العرب وأثره في إیضاح الدلالة القرآنیة:المطلب الأول

استعان الشنقیطي كثیرا باللسان العربي في بیان مدلول الألفاظ القرآنیة ،راجعا بذلك 
إلى عادتھم ومألوفھم، متخذا منھ منھجا متبعا في كتابھ، فقلّما تخلو آیة أراد تفسیرھا 

لأنھ ممّا لاشك فیھ أنّ الأداة اللغویة من الشروط "إلا وقد أشار فیھا إلى لسانھم 
بمطلق الفھم العربي لمن حصّلھ " المقدمة في فھم النص القرآني، أو ما اصطلح علیھ 

 584"ولولا المعرفة بلسان العرب لقال كل برأیھ في القرآن الكریم
وسنذكر طرفا من الآیات القرآنیة التي استعمل فیھا اللسان العربي حاكما وموجّھا 

 :منھا .للدلالات القرآنیة
اختلف المفسّرون في بیان .]4:محمد[حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَھَا:ى:قولھ تعالىو

آثامھا، یعني حتى یترك أھل :أوزارھا:فقیل"وضع الحرب أوزارھا"دلالة 
وقیل حتّى ینزل . 585"الحرب،وھم المشركون،شركھم ومعاصیھم ، بأن یسلموا

أن ذلك الوقت ھو الوقت الذي لا یبقى فیھ "عیسى ابن مریم واختاره الرازيّ حیث 
حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر وقیل ذلك عند قتال الدجال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدخل إلى القرآن الكریم، الجزء الأول، في التعریف بالقرآن، دار النشر المغربیة، : د ، الجابري583

 .175م ، ص 2006الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى، سبتمبر 
، نشر وزارة )111( منھج السیاق في فھم النص ، سلسلة كتاب الأمة، العدد  ،  عبد الرحمن بودرع584

 .21 ، ص قطر، السنة السادسة والعشرون- الأوقاف والشؤون الإسلامیة
 76 ، ص 10أبوحیّان ، البحر المحیط ، ج585
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 وقیل آلاتھا وأثقالھا التي لا تقوم إلا بھا كالسلاح 586."ونزول عیسى علیھ السلام 
 587"والكراع ، أي تنقضي الحرب ولم یبق إلا مسلم أو مسالم

 ذلك أنّ وضع ، لدلالة السیاق علیھ، ھو الذي استظھره الشنقیطي الأخیروھذا القول
والعرب تسمي السلاح وزرا، وتطلق العرب " وضع السلاح،ھو الحرب أوزارھا 

: الأوزار على آلات الحرب وما یساعد فیھا كالخیل، ومنھ قول الأعشى
 وَأَعْدَدْتُ لِلْحَرْبِ أَوْزَارَھَا        رِمَاحًا طُوَالًا وَخَیْلًا ذُكُورًا

وسمّیت آلات الحرب وأحمالھا بالأوزار، لأنّ الحرب لما كانت لا تقوم إلا بھا ، 
فكأنّھا تحملھا وتستقلّ بھا ، فإذا انقضت الحرب فكأنّھا وضعت أحمالھا وانفصلت 

 .588"عنھا
 589"فالتحریر جعل الإنسان حرا]29:النساء[ةٍفَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ:ى:قولھ تعالىو

وربما استعملتھ العرب في الإخراج من الأسر والمشقات، الإخراج من الرق، " وھو
إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي {وتعب الدنیا ونحو ذلك، ومنھ قول والدة مریم

، أي من تعب أعمال الدنیا، ومنھ قول الفرزدق ھمّام بن  ]92:آل عمران[}مُحَرَّراً
: غالب التمیمي

أَبَنِي غُدَانَةَ إِنَّنِي حَرَّرْتُكُمْ    فَوَھَبْتُكُمْ لِعَطِیَّةَ بْنِ جِعَالِ 
 590."یعني حرّرتكم من الھجاء، فلا أھجوكم

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ :ومن ذلك قولھ تعالى
فالمولى ھو النصیر؛ الصدیق والقریب، یقول الأصفھاني في ]33:النساء[ونَوَالْأَقْرَبُونَ
الولاء والتوالي أن یحصل شیئان فصاعدا حصولا لیس بینھما ما لیس : " مفرداتھ

منھما، ویستعار ذلك للقرب من حیث المكان، ومن حیث النسبة، ومن حیث الدین، 
أن یكون الموالي " وأقرب المعاني ھنا 591"ومن حیث الصداقة والنصرة والاعتقاد 

ھم الذین یخلفون الشخص في مالھ وشخصھ، فتكون حیاتھم امتدادا لحیاتھ، وھم 
 592"والمعنى كما یبدو من النص الكریم. الوارثون

یطلق على : "المولى في لغة العرب فأشار إلى أنّھوقد أبان الامام الشنقیطي دلالة لفظ 
وكثیراً ما یطلق في اللغة على ابن . كل من انعقد بینك وبینھ سبب بوالیك وتوالیھ بھ

.  لأنّ ابن العمّ یوالي ابن عمّھ بالقرابة العصبیة. العمّ
 :ومنھ قول طرفة بن العبد

 593"عْلَمُ عِلْمًا لَیْسَ بِالظَّنِّ أَنَّھُ إِذَا ذَلَّ مَوْلَى الْمَرْءِ فَھُوَ ذَلِیلٌ أوَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 333 ن ص 4الرازي ، مفاتیح الغیب ، ج 586
 195 ، ص 5 ،ج أنوار التنزیل وأسرار التأویلالبیضاوي ،587
 .388،ص 1978 ھـ 1407 الطبعة الثالثة ،التفسیر الوسیط للقرآن الكریم،  محمد سید طنطاوي588
 ، دار المعرفة،تحقیق ،مفردات غریب القرآن ،  الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھاني 589

 .111، ص 1 جمحمد سعید كیلاني
 426، ص 1أضواء البیان ،ج590
 220 ، ص1، ، ج مفردات غریب القرآن  ،  الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھاني591
 1664 ، ص 3 ، زھرة التفاسیر ، جمحمد أبو زھرة592
 365، ص 3المرجع نفسھ ،ج593
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: وقول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لھب. بنو عمھ فھو ذلیلیعني إذا ذلّت 
مَھْلًا ابْنَ عَمِّنَا مَھْلًا مَوَالِینَا لَا تَنْبُشُوا بَیْنَنَا مَا كَانَ مَدْفُونَا 

وإني خفت الموالي من ورائي : وأما المولى بمعنى ابن العم فمشھور قال االله تعالى
لمّا كان أولى بالمیراث ممن بعد عن نسبھ وأولى " ابن العم" و 594"یعني  بني العمّ

 595"بنصر ابن عمھ من الأجنبي كان مولى لذلك

 یطلق الوحي على الإشارة 11:مریم[افَأَوْحَى إِلَیْھِمْ أَنْ سَبِّحُوا:: وفي قولھ تعالى
 ویطلق 596" فأشار إلیھم أو كتب لھم دون أن ینطق بلسانھ"والكتابة فیكون المعنى 

وقد أشار الشنقیطي إلى ھذا . على الكتابة كما ھو القول الآخر في ھذه الآیة الكریمة
إطلاق الوحي على الكتابة "التوجیھ،  مستدلا لھ من سیاق لسان العرب حیث أنّ 

 :ربیعة في معلّقتھفي كلام العرب، ومنھ قول لبید بن مشھور 
فَمَدَافِعُ الرَّیَّانِ عُرِّيَ رَسْمُھَا   خَلَقًا كَمَا ضَمِنَ الْوُحِيَّ سِلَامُھَا 

. بضم الواو وكسر الحاء وتشدید الیاء، جمع وُحيّ بمعنى الكتابة» الوُحيّ«:فقولھ
: وقول عنترة

كَوَحْيِ صَحَائِفَ مِنْ عَھْدِ كِسْرَى    فَأَھْدَاھَا لِأَعْجَمَ طِمْطِمِي 
: وَقَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ 

سِوَى الْأَرْبَعِ الدُّھْمِ اللَّوَاتِي    كَأَنَّھَا بَقِیَّةٌ وُحِيٍّ فِي وَنِّ الصَّحَائِفِ 
فیأخذ الوحي معنى الكتابة و الرِّسالة وكلُّ ما أَلقیتھ إِلى غیرك، و یكون مرادفا 

 . .للمكتوب والكتاب
قُلْ یَوْمَ الْفَتْحِ لا یَنْفَعُ * وَیَقُولُونَ مَتَى ھَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ :ى:قولھ تعالىو

ذھب جمھور المفسرین إلى ]31-30:السجدة[نَالَّذِینَ كَفَرُوا إِیمَانُھُمْ وَلا ھُمْ یُنْظَرُونَ
الخ ، ویضعّف }قل یوم الفتح {:الحكم ، وھو الذي یترتّب علیھ قولھ:ھو" الفتح " أنّ 

فتح مكة ، لعدم مطابقتھ لما بعده، لأن من آمن یوم فتح مكة ، :قول الحسن ومجاھد
. 597"یوم بدر: إیمانھ ینفعھ ، وكذا قول من قال

"  حیث قدّم . تبعا لدلالة سیاق لسان العرب قول جمھور المفسرین ،ورجّح الشنقیطي
القاضي، وھي لغة : أنّ الفتح في ھذه الآیة الكریمة ھو الحكم والقضاء، وأنّ الفتّاح

 :الحكم والقضاء، ومنھ قول خفاف بن ندبة: حمیریة قدیمة، والفتاحة
 598.أَلَا مِنْ مُبْلِغٍ عَمْرًا رَسُولًا    بِأَنِّي عَنْ فَتَاحَتِكُمْ غَنِيٌّ

حكایة - تعالى - ومنھ قولھ "ومما یؤیّد توجیھھ، سیاق النص القرآني بقرائنھ اللفظیة 
رَبَّنَا افتح بَیْنَنَا وَبَیْنَ قَوْمِنَا بالحق وَأَنتَ خَیْرُ الفاتحین {- :علیھ السلام - عن شعیب 

ولأنھ ألیق بسیاق  .599"احكم بیننا وبین قومنا بالحق،وأنت خیر الحاكمین: "أى }
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 455 ، ص 1أبوبكر محمد بن الطیب الباقلاني ، تمھید الأوائل وتلخیص الدلائل ، ج594
 مجلة لغة العرب العراقیة ،595
 222، ص 5محمد سید طنطاوي ، تفسیر الوسیط ، ج 596
 126 ، ص 9أبوحیّان ، البحر المحیط ، ج597
 186 ، ص 6أضواء البیان ،ج598
 233 ، ص 3تفسیر الوسیط ، ج599
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إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ یَفْصِلُ بَیْنَھُمْ یَوْمَ القیامة فِیمَا كَانُواْ فِیھِ {:متعلقا بقولھ تعالى"لكونھ،الآیات
 600]"25: السجدة [}یَخْتَلِفُونَ

 .سیاق لسان العرب وأثره في توجیھ الألفاظ المتضادة: المطلب الثاني
متضادة في كلام االله تعالى، تحتمل معنیین مختلفین ، تتحدد دلالة ترد ألفاظ 

أحدھما داخل النص القرآني، من خلال  السیاق الذي وردت فیھ الآیة القرآنیة ، 
باللسان العربي في إضافة  إلى سیاق  اللسان العربي، لأجل ھذا استعان الشنقیطي

: توجیھ الألفاظ المتضادة نذكر منھا 
مِنْ وَرَائِھِ , وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ:ه تعالىـقولو

أن وراء تكون بمعنى خلف وأمام فھي من :نقل أئمة اللغة]16-15:إبراھیم[نَّمُجَھَنَّمُ
وھو لفظ یطلق على الخلف }وراءھم{ویؤیّده قراءة الجمھور لكلمة601"الأضداد 

 }وراءھم{وكون. وكذا قرأ ابن عباس وابن جبیر. وعلى الأمام ، ومعناه ھنا أمامھم
بمعنى أمامھم قول قتادة وأبي عبید وابن السكّیت والزجاج ، ولا خلاف عند أھل اللغة 

مِنْ وَرَائِھِ {:والشعر قال تعالىأنّ وراء یجوز بمعنى قدام ، وجاء في التنزیل 
 602"}ومن ورائھم برزخ{وقال}ومن ورائھ عذاب غلیظ {وقال}جَھَنَّمُ

وراء بمعنى أمام في كلام العرب  بما " وقد استعان الشنقیطي على بیان أنّ 
 :قالھ لبید

أَلَیْسَ وَرَائِي إِنْ تَرَاخَتْ مَنِیَّتِي    لُزُومُ الْعَصَا تُحْنِي عَلَیْھَا الْأَصَابِعُ 
: وقول الآخر

أَتَرْجُو بَنُو مَرْوَانَ سَمْعِي وَطَاعَتِي  وَقَوْمِي تَمِیمٌ وَالْفَلَاةُ وَرَائِیَا 
.  أي من قدامھ وبین یدیھ كما قال الزجاج603."فوراء بمعنى أمام في الأبیات

 604"وجماعة .وقطرب . والطبري 
الظاھر لأنّ  ھذا الإطلاق معروف في "وقد انتصر الشنقیطي لھذا الوجھ وجعلھ ھو 

وَكَانَوَرَاءَھُم مَّلِكٌ یَأْخُذُ {القرآن الكریم وفي كلام العرب، فمنھ في القرآن قولھ تعالى
 605"أي أمامھم ملك ]79: الكھف[ }ا كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبً

حدث تطور في دلالتھ الأولى فأصبح یدل على المعنى وضدّه، بعد أن " وراء"فلفظ 
 .كان  یدل على معنى شامل واحد ھو المواراة والاستتار

وَرَأىالْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّھُمْ مُوَاقِعُوھَا وَلَمْ یَجِدُوا عَنْھَا :قولھ تعالىو
أنّ الظن ھھنا بمعنى العلم : الأول:في ھذا الظن قولان ]53:الكھف[فاًمَصْرِفاً
أن الظن على بابھ حیث "  وقد رجّح الرازي606" وقیل الظن بمعنى الحسبان.الیقین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 24 ، ص 16الألوسي ، روح المعاني ، ج600
 222 ، ص 3 القر طبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج601
 492 ، ص 7أبوحیّان ، البحر المحیط ، ج602
 245، ص 2أضواء البیان ،ج603
 339 ، ص 9الألوسي ، روح المعاني ، ج 604
 333 ، ص 6أضواء البیان ، ج605
 222 ، ص 4 ابن الجوزي  ، زاد المسیر ، ج606
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أن ھؤلاء الكفار یرون النار من مكان بعید "جعلھ وھو الأقرب ،فیكون المعنى 
فیظنون أنّھم مواقعوھا في تلك الساعة من غیر تأخیر ومھلة ، لشدّة ما یسمعون من 

 608"فالمتیّقن أصل الدخول والمظنون الدخول حالاً.607"تغیّظھا وزفیرھا

والعرب تطلق . أنّھا المراد بھا العلم والیقین" إلاّ أنّ الشنقیطي رجّح دلالة الظن على
ومن إطلاقھ على الیقین في كلام العرب قول درید بن . الظن على الیقین وعلى الشك

 :الصمّة
فَقُلْتُ لَھُمْ ظُنُّوا بِأَلْفَيْ مُدَجَّجٍ    سَرَاتُھُمْ فِي الْفَارِسِيِّ الْمُسَرَّدِ 

: وقول عمیرة بن طارق
 609"بِأَنْ تَغْتَزُوا قَوْمِي وَأَقْعُدُ فِیكُمُ      وَأَجْعَلُ مِنِّي الظَّنَّ غَیْبًا مُرَجَّمَا

والشواھد من أشعار العرب وكلامھا على 610"أي وأجعل مني الیقین غیبا مرجّما
ولكنَّ العربَ لا تَسْتَعْمِلُ الظنَّ 611"في معنى الیقین أكثر من أن تحصى" الظن"أنّ

استعمالَ الیقین إلا فیما لم یَخْرُجْ إلى الحِسِّ والمشاھدةِ كالآیتین والبیت ،ولا تَجِدُھم 
 612".أظنُّ ھذا إنساناً :یقولون في رجل مَرْئيٍّ حاضراً

وَقَالَ الَّذِینَ لا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَیْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى ::قولھ تعالى
على توقع الخیر "إنّ لفظ الرجاء مما تتعدّد دلالتھ إذ أنّھ  یطلق ]21:الفرقان[بَّنَارَبَّنَا

كالأمل وعلى الخوف وتوقّع الشر وعلى مطلق التوقّع وھو في الأول حقیقة وفي 
 613"الأخیرین مجاز

قال :"وقد أطلق الشنقیطي ھذا المعنى وھو الخوف واستدل لھ بكلام العرب  قال 
 والرجاء  ،لا یخافون لقاءنا لعدم إیمانھم بالبعث: أي }لاَ یَرْجُونَ{:بعض العلماء

ولھ ـــومنھ ق:  قال بعض العلماء، والخوف كما یطلق على الطمعیطلق على 
 }مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّھِ وَقَاراً{:تعالى

: لا تخافون الله عظمة، ومنھ قول أبي ذؤیب الھذلي:  قال أي]13:نوح[
إِذَا لَسَعَتْھُ النَّحْلُ لَمْ یَرْجُ لَسْعَھَا     وَخَالَفَھَا فِي بَیْتِ نَوْبِ عَوَاسِلَ 

إطلاق الرجاء على : لم یخف لسعھا، وقال بعض أھل العلم: أي: فقولھ لم یرج لسعھا
 وھي أیضاً من لغة ھذیل؛  إذا كان مع الرجاء جحد ذھبوا بھ 614"الخوف لغة تھامة

فلان لا یرجو ربّھ سبحانھ یریدون لا یخاف ربّھ : إلى معنى الخوف فیقولون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 223 ، ص  10 الرازي ، مفاتیح الغیب ، ج607
 286 ،  ص 11  الألوسي ، روح المعاني ، ج608
 299، ص 3 المرجع نفسھ ،ج609
 254 ، ص 1ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ،  ج610
 18 ، ص 1الطبري ، جامع البیان ،  ج611
 151 ، ص 1السمین الحلبي ،الدر المصون ، ج 612
 438 ، ص 7الألوسي ، روح المعاني ، ج613
 37، ص 6المرجع نفسھ ،ج614
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قیل مالكم لا تخافون؟ ووجھ ذلك أن : » مفرداتھ« وقال الراغب في 615"سبحانھ
 616."الرجاء والخوف یتلازمان
إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّھُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلا :: قولھ تعالى في الأحقاف

الخوف في لغة العرب ھو الغمّ "أوضح الشنقیطي أنّ ]13:الأحقاف[ نَھُمْ یَحْزَنُونَ
وربما استعمل كل منھما في موضع .الغمّ من أمر ماض: والحزن.من أمر مستقبل

ومنھ : قال بعض العلماء.وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف, الآخر
 .إلا أن یعلما: قال معناه.]229:البقرة[ }إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِ{:قولھ تعالى

: ومنھ قول أبي محجن الثقفي
ھَا ـــرُوقُـرَوِّي عِظَامِي فِي الْمَمَاتِ عُـرْمَةٍ تُـــإِذَا مِتُّ فَادْفِنِّي إِلَى جَنْـــبِ كَ

وَلَا تَدْفِنَنِّي فِي الْفَلَاةِ فَإِنَّــــــــــنِي       أَخَـافُ إِذَا مَـــا مِتُّ أَلَّا أَذُوقَـــھَــا 
 617."أي أعلم لأنّھ لا یشكّ في أنّھ لا یشربھا بعد موتھ: فقولھ أخاف

 .سیاق لسان العرب وأثره في توجیھ المسائل النحویة:المطلب الثالث 
 الشنقیطي في موسوعتھ التفسیریّة إلى استعمال لسان العرب الإماملجأ 

والاستفادة منھ كثیرا ، وجعلھ شاھدا أساسا  من الشواھد التي یعتمد علیھا في اختیار 
 :الأوجھ النحویة،والتي قرّرھا في تفسیره نذكر طرفا منھا 

 لَئِنْ لَمْ تَنْتَھِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِي مَلِیّاً: قال تعالى  عن إبراھیم إنھ قال لھ أبوه
على : ؟ قلت }واھجرني{علام عطف:فإن قلت:  قال الزمخشري ]46:مریم[

أي }لأرجمنّك {معطوف علیھ محذوف یدل علیھ
 وإنما احتاج إلى حذف 618."تھدید وتقریع}لأرجمنّك{لأنّ}واھجرني{فاحذرني

معطوف على }واھجرني{فقولھ.لیناسب بین جملتي العطف والمعطوف علیھ
اھجرني معطوف "فیكون 619"وكلاھما معمول للقول }لئن لم تنتھ لأرجمنّك{قولھ

 على الخبریّة والتقدیر فاحذرني الإنشائیةعلى محذوف عند من یمنع عطف 
واھجرني، على أنّ سیبویھ یجیز عطف الجملة الخبریّة على الجملة الانشائیة فلیس 

 620" ھذا التقدیر بلازم
على أن الشنقیطي لم یرتض قول الزمخشري ؛ مدعّما رأیھ بسیاق كلام العرب فھو 

، وذلك دلیل }لَئِنْ لَمْ تَنْتَھِ لَأَرْجُمَنَّكَ{عطف على جملة  }وَاھْجُرْنِى{جملة "یرى أن 
على جواز عطف الجملة الإنشائیة على الجملة الخبریة، ونظیر ذلك من كلام العرب 

: قول امرىء القیس
 وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ إِنْ سَفَحْتُھَا  فَھَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ

. الخ إنشائیة معطوفة علیھا» وھل عند رسم«خبریّة، وجملة » وإنّ شفائي«فجملة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 69 ، ص 14 الألوسي ، روح المعاني ، ج615
 190الاصفھاني ، مفردات الراغب ، ص 616
 140 ، ص7أضواء البیان ،ج617
 90 ،ص 4الزمخشري ، الكشاف ، ج618
 38 ،ص 8أبو حیان ، تفسیر البحر المحیط ،ج 619
 108 ، ص 6محي الدین درویش ، إعراب القرآن وبیانھ ،  ج620



 الفصل الثالث

 
217 

: وقول الآخر أیضاً
تُنَاغِي غَزَالًا عِنْدَ بَابِ ابْنِ عَامِرٍ وَكَحِّلْ مَآقِیَكَ الْحِسَانَ بِإِثْمِدِ 

 621"وھذا ھو الظاھر كما قالھ أبو حیّان عن سیبویھ
فیظھر من بیان الشنقیطي واستدلالھ بشواھد اللسان العربي جواز عطف الجملة 

 .الإنشائیة على الخبریة 
 {:قرأ الجمھور برفع ]7:الشورى[یرِفَرِیقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِي السَّعِیرِ:ى:وقال تعالى

،وشاع الابتداء "في الموضعین،إما على أنھ مبتدأ ، وخبره الجار والمجرور }فریق
منھم فریق في : بالنكرة ، لأن المقام مقام تفصیل،أو على أنّ الخبر مقدّر قبلھ ،أي

مرتفع على خبر الابتداء المضمر ، كأنھ "  وقیل 622"الجنة ، ومنھم فریق في السعیر،
 623"ھم فریق في الجنة ، وفریق في السعیر: قال 

أنّھ في }فَرِیقٌ فِي الْجَنَّةِ{:وقد أوضح الشنقیطي أنّ المسوّغ للابتداء بالنكرة في قولھ
: ونظیره من كلام  العرب قول امرىء القیس.معرض التفصیل

 624"فَلَمَّا دَنَوْتُ تَسَدَّیْتُھَا    فَثَوْبًا نَسِیتُ وَثَوبًا أَجُرْ
 لا یَسْمَعُونَ فِیھَا لَغْواً إِلَّا سَلاماً وَلَھُمْ رِزْقُھُمْ فِیھَا بُكْرَةً وَعَشِیّاً::قولھ تعالى

» لا یسمعون فیھا لغوا إلا سلاما«:  ذكر المفسّرون أنّ في الآیة الكریمة]62:مریم[
: ثلاثة أوجھ

 أن یكون معناه إن كان تسلیم بعضھم على بعض ،أو تسلیم الملائكة لغوا فلا -أ
 :یسمعون لغوا إلا ذلك،  وھو بھذا من وادي قول النابغة

 ولا عیب فیھم غیر أن سیوفھم    بھن فلول من قراع الكتائب
 أنھم لا یسمعون فیھا إلا قولا یسلمون فیھ من العیب والنقیصة ،وھذا یتعیّن فیھ -ب

أنّ معنى السلام ھو الدعاء بالسلامة ،وھي دار السلامة وأھلھا - الاستثناء المنقطع ج
أغنیاء عن الدعاء بالسلامة، فكان ظاھره من باب اللغو وفضول الحدیث،  لولا ما فیھ 

من فائدة الإكرام، ففي الوجھ الأول والثالث یتعیّن الاتصال في الاستثناء ،أمّا الأول 
فلجعل ذلك لغوا على سبیل التجوّز والفرض، وأما الثاني فواضح لأنھ فیھ إطلاق 

اللغو على السلام، وأما الثالث فلحمل الكلام على ظاھره من دون تجوز أو 
 625".فرض

، استثناء منقطع، أي لكن یسمعون فیھا }إِلاَّ سَلَاماً{: أنّ قولھ"وقد استظھر الشنقیطي 
سلاماً، لأنھم یسلّم بعضھم على بعض، وتسلّم علیھم الملائكة،كما یدلّ على ذلك قولھ 

وَالْمَلائِكَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْھِمْ مِنْ كُلِّ {: الآیة، وقولھ]23:یونس[}تَحِیَّتُھُمْ فِیھَا سَلَامٌ{:تعالى
ونظیر ذلك من كلام العرب في .الآیة]23:الرعد[}...بَابٍ سَلامٌ عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

 :الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبیان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 429 ص ،3جأضواء البیان ،621
 367 ، 6 الشوكاني ، فتح القدیر ، ج622
 66 ، ص 4ابن عطیة ، المحرر الوجیز ، ج623
 47،ص 7أضواء البیان  ،ج624
 124 ، ص 6 محي الدین درویش ، إعراب القرآن الكریم وبیانھ ، ج625
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وَقَفْتُ فِیھَا أُصَیْلَانًا أُسَائِلُھَا   عَیَّتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ 
ا مَا أُبَیِّنُھَاَ    النُّؤْيَ كَالْحَوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ الْجَلَدِ ـــإِلَّا الْأَوَارِيَّ لَأْيً

. »الأحد«التي ھي مرابط الخیل لیست من جنس » فالأواريّ «
:   وقول الفرزدق

كَرِیمٍ قَدْ نَكَحْنَا وَلَمْ یَكُنْ لَھَا   خَاطِبٌ إِلَّا السِّنَانَ وَعَامِلَھْ 
:  وقول جِران العَوْد

وَبَلْدَةٍ لَیْسَ بِھَا أَنِیسُ       إِلَّا الْیَعَافِیرُ وَإِلَّا الْعِیسُ 
لیس واحد منھما من » الیعافیر والعیس«و» الخاطب«لیس من جنس » فالسنان«

 626. ".»الأنیس«جنس 
مَا {:،وقولھ ]8:الواقعة[ةِمَا أَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ::وقولھ تعالى في ھذه الآیة الكریمة

في إعرابھ أنّھ مبتدأ وخبر على "استظھر الشنقیطي .]9:الواقعة[}أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
اللفظ عادة العرب في تكریرھم اللفظ وقصدھم الإخبار بالثاني عن الأول، یعنون أن 
 :المخبر عنھ ھو المعروف خبره الذي لا یحتاج إلى تعریف ومنھ قول أبي النجم

 أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشِعْرِي شِعْرِي      لِلَّھِ دَرِّي مَا أَجَنَّ صَدْرِي
 627."وشعري شعري یعني شعري ھو الذي بلغك خبره، وانتھى إلیك وصفھ: فقولھ

 أئمة النحاة على أن الجرّ بالمجاورة نكثیر ماتفق ]6:المائدة[كُمْوَأَرْجُلَكُمْ:ى:قولھ تعالى
: ما نصھ- 297 ص2ج-لابن جني "المحتسب"جاء في "و.ضعیف،أو ضعیف جدًا

مجمع "بل جاء في كتاب " في غایة الشذوذ- بالمجاورة: أي-إن الخفض بالجوار"
إنّ المحققین من النحویین نفوا أن :" ما نصّھ335 ص،3ج"-لعلوم القرآن" البیان

في كلام العرب؛وعلى : ھـ، أي. ا..".یكون الإعراب بالمجاورة جائزًا في كلامھم 
كما جاء في خزانة الأدب، "ھذا لا یصح القیاس علیھ،ولا یستعمل إلا في المسموع 

 628".324 ص2للبغدادي، ج
وأبطلھا مستعینا بسیاق لسان العرب ، حیث ،وقد أعرض الشنقیطي عن ھذه الأقوال 

فمنھ في النعت قول الخفض بالمجاورة أسلوبا من أسالیب اللغة العربیة، "جعل 
: امرىء القیس

 كَأَنَّ ثَبِیرًا فِي عِرَانِینِ وَدْقِھِ    كَبِیرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ

"  كأن"المرفوع بأنھ خبر " كبیر"بالمجاورة، مع أنھ نعت " مزمل" بخفض 
:  وقول ذي الرمة

تُرِیكَ سُنَّةَ وَجْھٍ غَیْرِ مُقْرِفَةٍ    مَلْسَاءَ لَیْسَ بِھَا خَالٌ وَلَا نَدَبُ 
" سنّة"، كما قالھ غیر واحد للمجاورة، مع أنّھ نعت "غیر"إذ الروایة بخفض 

. المنصوب بالمفعولیة
:  ومنھ في العطف قول النابغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 467 - 466 ص ،3جأضواء البیان ،626
 514 ص ،7جأضواء البیان  ،627
 8 ، ص 3عباس حسن ، النحو الوافي ، ج 628
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 629"لَمْ یَبْقَ إِلَّا أَسِیرٌ غَیْرُ مُنْفَلِتٍ    وَمُوثَقٍ فِي حِبَالِ الْقَدِّ مَجْنُوبِ 
 ومن أمثلة 630...".أثبت الجمھور من البصریین والكوفیین الجر بالمجاورة"وقد

،بخفض }عَذَابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ{:الخفض بالمجاورة في القرآن في النعت قولھ تعالى
، ومما یدل أن النعت  }عَذَابَ یَوْمٍ أَلِیمٍ{: وقولھ تعالى. مع أنھ نعت للعذاب" مُحِیطٍ"

 631"للعذاب، وقد خفض للمجاورة، كثرة ورود الألم في القرآن نعتاً للعذاب
 .سیاق لسان العرب وأثره في توجیھ المسائل الصرفیة:المطلب الرابع

 استعان الشنقیطي باللسان العربي، في تقریر كثیر من القضایا الصرفیة، التي تناولھا
 اللغویین 

بالبحث والتمحیص والتدقیق ، فكان یحقّق في عدید من المسائل، ویختار ما رآه موافقا 
.  للغة العرب، مستشھدا على ذلك بأمثلة من كلام العرب

اختلف العلماءُ ]81:التوبة[قُلْ نَارُ جَھَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا یَفْقَھُونَ:ى:قولھ تعالىو
ھي اسم علم أعجمي، لیست عربیةً مشتقة، ولیس : ، فقال بعضھم" جھنّم "في كلمة 

بل ھي كلمةٌ عربیةٌ مشتقَّة، : وقال آخرون. لھا معنى في العربیة، وأُطلقت اسماً للنار
وتبعا لاختلافھم في عربیّتھا وأعجمیّتھا اختلفوا في میزانھا .)جَھْمَ(جذْرُھا الثلاثي 

فذھب "الصرفي ،وقد قدّم الشنقیطي الوجھ الأوّل مستدلاّ لھ بشواھد من شعر العرب 
: فالنون المضعّفة زائدة، وأصل المادة" فعنل"بعض علماء العربیّة إلى أنّ وزنھ 

 الجیم والھاء والمیم؛ من تجھّم إذا عبس وجھھ؛ لأنّھا تلقاھم بوجھ متجھّم عابس،
 .وتتجھّم وجوھھم وتعبس فیھا لما یلاقون من ألم العذاب

:  ومنھ قولھ مسلم بن الولید الأنصاري
وْتُ إِلَیْھَا حُبَّھَا فَتَبَسَّمَتْ  وَلَمْ أَرَ شَمْسًا قَبْلَھَا تَتَبَسَّــــمُ ـشَكَ

 تَقْتُلَنِي یَا حُسْنَھَا إِذْ تَجَھَّمُـــفَقُلْتُ لَھَا جُودِي فَأَبْدَتْ تَجَھُّمًا  لِ
جھمھ إذا استقبلھ بوجھ كریھ مجتمع، ومنھ قول عمرو بن الفضفاض : وتقول العرب

:  الجھني
 وَلَا تَجَھَّمِینَا أُمَّ عَمْرٍو فَإِنَّمَا   بِنَا دَاءُ ظَبِيٍ لَمْ تَخُنْھُ عَوَامِلُھُ
النّار، فعرّبتھ : وقال بعض العلماء جھنّم فارسيّ معرّب، والأصل كھنام وھو بلسانھم

 632."العرب وأبدلوا الكاف جیماً
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ :ى:قولھ تعالى

نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ أَنَّھُمْ فِیكُمْ ظُھُورِكُمْ وَمَا
فقال بعضھم  " فرادى"بیانمفرد لفظاختلفت كلمة أھل اللغة  في ]94:الأنعام[اءُشُرَكَاءُ

 وقیل فرادى جمع فردان ، مثل سكران وسكارى 633".جمع فرید ، كأسیر وأسارى "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 331، ص 1المرجع نفسھ ،ج629
 246 ، ص 1 بدر الدین المرادي ،توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة بن مالك  ، ج 630
 320 ، ص6أضواء البیان ، ج 631
 146، ص 2أضواء البیان ،ج632
 122 ، ص 4القاسمي ، محاسن التأویل ، ج633
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ھُوَ جَمْعُ فَرْدٍ ، ":فُرَادَى:" وذھب أبو البقاء العكبري إلى أن 634"، وكسلان وكسالى
" فَرَدٌ : والوَاحِدُ :" إلا أنّ الفراء اعترض فقال635.وَالْأَلِفُ لِلتَّأْنِیثِ،مِثْلُ كُسَالَى

ولا یَجُوزُ "كسَكْرَانَ ، " وفَرْدَانُ "، كأَمِیر، "وفَرِید " ككَتفٍ ،" وفَرِدٌ " ،بالتحریك ،
وكان یونس الجرْميّ، فیما ذكر عنھ، 636" فَرْدٌ في ھذا المعنى ، أَي بفتْح فسكون

الفُرَادى، والرُّدَافى : ومنھ. تُؤْم وتُؤَام للجمیع: ، كما قیلجمع فردفُراد : یقول
 637."والقُرَانى

 من شواھد  عاضدا رأیھ بشاھد،وقد وافق الشنقیطي ھؤلاء المتقدمین من أھل اللغة
فرَد بالتحریك، : أنّ واحد الفرادى فرْد، ویقال فیھ أیضاً" حیث یرى كلام العرب ،

 :ومنھ قول نابغة ذبیان
 638"مِنْ وَحْشٍ وَجَرَّةٍ مَوْشِيٍّ أَكَارِعُھُ    طَاوِي الْمُصَیْرِ كَسَیْفِ الصَّیْقَلِ الْفَرَدِ 
 639ویُنْشَد بیتُ النابغة  بفتح الرّاءِ ، وضمّھا ، وكسرھا مع فتح الفاءِ ، وبضمتین

 اختلف اللغویون في أصل ]173:البقرة[}إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ{:قولھ تعالىو
الدم : "أنّ أصلھا واو أي "ھل ھي یاء أو واو، فارتضى الجوھري " دم "لام  كلمة 

أصلھ دَمَوٌ بالتحریك، وإنما قالوا دَمِيَ یَدْمَى لِحالِ الكسرة التي قبل الواو كما قالوا 
یقال "  ابن منظور أنّ أصلھا یاء لأنّھ ورأى640."رَضِيَ یَرْضَى وھو من الرِّضوان

دَمِیَتْ یَدي تَدْمى دَمىً، فیظھرون في دَمِیَتْ وتَدْمى الیاءَ والأَلفَ اللتین : في تصریفھ
 641"لم یَجِدُوھُما في دَمٍ 

 ، داعما وجھة نظره بشواھد من كلام العرب،لأخیرلاھذا القوالشنقیطي وقد رجّح 
الدم أصلھ دمي، یائي اللام ،وھو من الأسماء التي حذفت العرب "حیث رأى أن 

تعوّض عنھا شیئا، وأعربتھا على العین، ولامھ ترجع عند التصغیر، فتقول لامھا ولم 
دمي بإدغام یاء التصغیر في یاء لام الكلمة،وترجع أیضا في جمع التكسیر، فالھمزة 

في الدماء مبدلة من الیاء التي ھي لام الكلمة، وربما ثبتت أیضا في التثنیة، ومنھ قول 
:  سُحیم الریاحي

 وَلَوْ أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذَبَحْنَا     جَرَى الدَّمَیَانِ بِالْخَبَرِ الْیَقِینِ
: وكذلك تثبت لامھ في الماضي والمضارع، والوصف في حالة الاشتقاق منھ فتقول

:  في الماضي دمیت یده كرضي، ومنھ قولھ
 642"ھل أنت إلا إصبع دُمِیت وفي سبیل االله ما لقیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 ، ص 3 ابن عطیة ، المحرر الوجیز،ج634
 521 ، ص 1 ، جالتبیان في إعراب القرآنالعكبري ، 635
 484 ، ص 8 الزبیدي ، تاج العروس ، ج636
 333 ، ص 8الطبري ، جامع البیان ، ج637
 488، ص 1 أضواء  البیان  ،ج638
 483 ، ص 8 الزبیدي ، تاج العروس من جواھر القاموس ،ج639
أحمد عبد الغفور : تحقیق ،  الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربیة،إسماعیل بن حماد الجوھري640

 1990الرابعة : دار العلم للملایین الطبعة: عطار الناشر
 322 ، ص 6 ابن منظور ، لسان العرب ، ج641
 60، ص 1أضواء البیان ،ج642
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قرّر ] 58:الكھف[لَّن یَجِدُواْ مِن دُونِھِ مَوْئِلاً:وقولھ تعالى في ھذه الآیة الكریمة
اسم مكان وأیّد نظرتھ الصرفیة ھذه بسیاق كلام العرب " موئلا" الشنقیطي أن الإمام

اسم " موئلا"فیكون "یئل"ومضارعھ " وأل"فعلھ الماضي" موئلا"حیث أثبت أن 
بفتح المیم وكسر العین فحیث كان الفعل صحیح الآخر " مَفعِل " على وزن مكان 

ومعلوم في فنّ الصرف أنّ واوي الفاء "فھو اسم مكان،   "ومضارعھ مكسور العین
من الثلاثي ینقاس مصدره المیمي واسم مكانھ وزمانھ، على المفعل بكسر العین كما 

لا وألت نفسھ، : والعرب تقول. ھنا، ما لم یكن معتل اللام فالقیاس فیھ الفتح كالمولى
: أي لا وجدت منجى تنجو بھ، ومنھ قول الشاعر

ـمِ ـــــلَا وَأَلَتْ نَفْسُكَ خَلَّیْتَھَا        لِلْعَامِرِیَّیْنِ وَلَمْ تُكْلَــ
: وقال الأعشى

وَقَدْ أُخَالِسُ رَبَّ الْبَیْتِ غَفْلَتَھُ وَقَدْ یُحَاذِرُ مِنِّي ثُمَّ مَا یَئِلُ 
 643".أي ما ینجو

قد أثار . ]77:مریم[داًأَفَرَأَیْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآیاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَیَنَّ مَالاً وَوَلَداً:ى:قولھ تعالىو
فأبان أن الولد بفتح "ولدا " الشنقیطي مسألة لغویّة أثناء توجیھھ لمعنى الآیة  الإمام

الواو واللاَّم،وبضم الواو وإسكان اللاَّم، كما قرئ بھ أیضًا یطلقان على المفرد تارة، 
بضم الواو الثانیة  }وَوَلَدًا{قرأ ھذا الحرف حمزة والكسائي ،وعلى الجمع أخرى،

وقرأه الباقون بفتح الواو واللام معاً، وھما لغتان معناھما واحد كالعَرَب . وسكون اللام
وسكون اللام كقراءة ومن إطلاق العرب الوُلْد بضم الواو . والعُرْب، والعَدَم والعُدْم

 :حمزة والكسائي قول الحارث بن حِلِزّة

 دَاـــْـرُوا مَالًا وَوُلـــقَدْ رَأَیْتُ مَعَاشِرًا قَدْ ثَمَّــوَلَ
: وقول رؤبة

الْحَمْدُ لِلَّھِ الْعَزِیزِ فَرْدَا   لَمْ یَتَّخِذْ مِنْ وُلْدِ شَيْءٍ وُلْدَا 
جمع " الوُلد " وقد استنكر الشنقیطي ما ذھب إلیھ بعض أھل اللغة من جعلھم كلمة 

وأن الوُلْد . أن الوَلَد بفتح الواو واللام مفرد: وزعم بعض علماء العربیّة:" فقال " وَلَد"
وقد . كأسد بالفتح یجمع على أُسْد بضم فسكون. بضم الواو وسكون اللام جمع لھ

بالضم لیس بجمع » الوُلْد«ومما یدلّ على أن :".استظھر عدم صحة ھذا الرأي فقال
: قول الشاعر

فَلَیْتَ فُلَانًا كَانَ فِي بَطْنِ أُمِّھِ  وَلَیْتَ فُلَانًا كَانَ وُلْدَ حِمَار 
 644."في ھذا البیت بضم الواو وسكون اللام وھو مفرد قطعاً كما ترى» الوُلْد«لأن 

  .سیاق لسان العرب وأثره في دفع الإشكال: المطلب الخامس
 الشنقیطي في تفسیره  كثیرا من المسائل المختلف فیھا بین المفسّرین ، الإمامقرّر 

سواء أكانت متعلقة بمسائل الاعتقاد ،أم بمسائل الأحكام، فكان یجنح فیھا إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 317، ص 3أضواء البیان ،ج643
 491ص ، 3ج المرجع نفسھ  ،644
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فیدفع بھا ،ینصر بھ المسألة التي یرجّحھا ،الاستدلال ، بشاھد من كلام العرب 
 :الإشكال الوارد على المعاني التي یثبتھا ففي 

" الرؤیا"قد فرّق أھل اللغة بین ]1: الإسراء[لِنُرِیَھُ مِنْ آیَاتِنَا ::قولھ تعالىو
فخصّوا الأولى بما یراه الإنسان في النوم، والثانیة بما یراه بحاسة  فخصوا":الرؤیة"و

في الیقظة رؤیة، رأى في المنام رؤیا حسنة، ورأى بعینھ : البصر في الیقظة، فقالوا
الرؤیا كالرؤیة، غیر أنّھا مختصة : "قال أبو البقاء.الأولى بالبصیرة، والثانیة بالبصر

" بالعین: اختص بالمنام، ورؤیة: ورأى رؤیا.. بما یكون في النوم؛ فرقاً بینھما
ویؤیّد ما ذكره "وقد مال الشنقیطي إلى أنّ الرؤیة الواردة في الآیة ھي رؤیة یقظة 

 الْبَصَرُ مَا زَاغَ{، وقولھ }لِنُرِیَھُ مِنْ آیَاتِنَا{: من كونھا رؤیا عین یقظة قولھ تعالى ھنا
زعمھ ما "، ثم عقّب على ]18-17:النجم[}وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّھِ الْكُبْرَى 

بل . بعض أھل العلم من أن الرؤیا لا تطلق بھذا اللفظ لغة إلا على رؤیا المنام، مردود
لغة العرب على رؤیة العین یقظة أیضاً؛ومنھ قول أن لفظ الرؤیا یطلق في : التحقیق

 :الراعي وھو عربي قحّ
فَكَبَّرَ لِلرُّؤْیَا وَھَشَّ فُؤَادُهُ وَبَشَّرَ نَفْسًا كَانَ قَبْلُ یَلُومُھَا 

.  فإنھ یعني رؤیة صائد بعینھ
: ومنھ أیضاً قول أبي الطیب

 645"وَرُؤْیَاكَ أَحْلَى فِي الْعُیُونِ مِنَ الْغَمْضِ 
ھي :وقد روى الإمام أحمد والبخاري وغیرھما عن ابن عباس في تفسیر ھذه الآیة 

 ، سبیت المقدرؤیا عین أریھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم لیلة أسري بھ إلى 
شيء أریھ النبي صلى االله علیھ وسلم في الیقظة ، رآه : ولیست برؤیا منام ، وفي لفظ 

 منھ حجة ؛ ىولا أقوولیس أصرح من ھذا نص . بعینھ حین ذُھب بھ إلى بیت المقدس
 الإسراء كان في نویرى أیفسر بھ الآیة، - وھو ترجمان القرآن - لأن ابن عباس 
 أنكلمة الرؤیا تكون وھي –وھو العربي القرشي الھاشمي الفصیح - الیقظة ، وینقل 

 .لغة القرآن بمعنى الرؤیة 
قد تساءل الشنقیطي عن وجھ الإفراد في ]5:الحج[لاًثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً:ى:في قولھ تعالى

فذكر للعلماء أجوبة وأبان عن عدم . مع أنّ المعنى نخرجكم أطفالاً"طفلا "قولھ 
ووحّد الطفل وھو صفة للجمع، لأنّھ : اتجاھھا؛ منھا ما ذكره ابن جریر الطّبري قال

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ {ومنھا قول من قال . وتبعھ غیره في ذلك" عدل وزور"مصدر مثل 
 646"أي نخرج كل واحد منكم طفلاً }طِفْلاً

 ھو ما استظھره ، وتكرر كثیرا في كلامھم،لكن الذي یؤیّده سیاق لسان العرب
من استقراء اللغة العربیة التي نزل بھا القرآن، ھو أنّ من أسالیبھا أنّ "الشنقیطي  

المفرد إذا كان اسم جنس یكثر إطلاقھ مراداً بھ الجمع مع تنكیره كما في ھذه الآیة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4 ص ،3جأضواء البیان ،645
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ومن أمثلة ذلك مع التنكیر في كلام العرب قول  ،وتعریفھ بالألف واللام، وبالإضافة
 :عقیل بن علفة المري

 انَ بَنُو فَزَارَةَ شَرَّ عَمٍّ وَكُنْتَ لَھُمْ كَشَرٍّ بَنِي الْأَخِینَاــــوَكَ
: وقول قعنب ابن أمّ صاحب: یعني شرّ أَعمام

مَا بَالُ قَوْمٍ صَدِیقٍ ثُمَّ لَیْسَ لَھُمْ دِینٌ وَلَیْسَ لَھُمْ عَقْلٌ إِذَا ائْتُمِنُوا 
یعني ما بال قوم أصدقاء 

من الأسالیب العربیة المعھودة ، أن الاسم المفرد إذا "وھذا الذي أطلقھ المفسّر ھو 
واجعلنا  {- : تعالى - یكثر إطلاقھ على الجمع ، ومن ذلك قولھ . كان اسم جنس 

 }. . فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْھُ نَفْساً  {- سبحانھ - وقولھ ،  أئمة :أى }لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً 
 647أنفسا: أى 
] 33:النحل[لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِي ھَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ:ى:قولھ تعالىو

من المعروف في علم العربیّة والذي قرّره أئمتھا أنّ صیغة التفضیل تقتضي 
المشاركة بین المفضّل والمفضّل علیھ فیما فیھ التفضیل، إلّا أنّ المفضَّل أكثر فیھ 

وأفضل من المفضَّل علیھ، ومعلوم أنّ المفضَّل علیھ في الآیات المذكورة الذي ھو 
. عذاب النار لا خیر فیھ البتّة، وعلى ھذا فصیغة التفضیل فیھا إشكال

أنّ صیغة التفضیل قد تُطلق : لأول:"فأجاب الشنقیطي عن ھذا الإشكال من وجھین 
الثاني . في القرآن، وفي اللغة مراداً بھا مطلق الاتصّاف، لا تفضیل شيء على شيء

أنّ من أسالیب اللغة العربیّة أنّھم إذا أرادوا تخصیص شيء بالفضیلة، دون غیره :
جاءوا بصیغة التفضیل، یریدون بھا خُصوص ذلك الشيء بالفضل، كقول حسّان بن 

 :ثابت رضي االله عنھ

أَتَھْجُوهُ وَلَسْتَ لَھُ بِكُفْءٍ فَشَرُّكُمَا لِخَیْرِكُمَا الْفِدَاءُ 
قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ {: الشّقاءأحبّ إلیك، أم السعادة؟ وقولھ تعالى: وكقول العرب

 648." الآیة] 33:یوسف[}إِلَيَّ
استشكل الإمام الشنقیطي  ]62:مریم[یّاًوَلَھُمْ رِزْقُھُمْ فِیھَا بُكْرَةً وَعَشِیّاً:ى:قولھ تعالىو
فأجاب بأجوبة . دائم ولا دلیل فیھا ذكر البكرة والعشي، مع أن الجنّة ضیاء وجھ"

غُدُوُّھَا شَھْرٌ وَرَوَاحُھَا {:أنّ المراد بالبكرة والعشي قدر ذلك من الزمن، كقولھ: الأول
وروي معنى ھذا عن ابن عباس، وابن جریج .،أي قدر شھر ]12:سبأ[}}شَھْرٌ

أنّ العرب كانت في زمنھا ترى أنّ من وجد غداءً وعشاءً : الجواب الثاني. وغیرھما
ویروى ھذا . فذلك الناعم، فنزلت الآیة مرغّبة لھم وإن كان في الجنة أكثر من ذلك

أنّ العرب تعبّر عن الدوام : الجواب الثالث.عن قتادة، والحسن، ویحیى بن أبي كثیر
أنا عند فلان صباحاً ومساءً، :بالبكرة والعشي، والمساء والصباح، كما یقول الرجل

أن تكون : الجواب الرابع.یرید الدیمومة ولا یقصد الوقتین المعلومین. وبكرة وعشیاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ھو الوقت الذي بعد فراغھم من : والعشي. البكرة ھي الوقت الذي قبل اشتغالھم بلذاتھم
وھذا یرجع معناه إلى الجواب . لذاتھم، لأنھ یتخللھا فترات انتقال من حال إلى حال

لقد وجھ الشنقیطي الآیة بعدة أجوبة مستقاة من سیاق لسان العرب ،وذكرھا 649"الأول
  .جمیعھا ولم یرجح واحدا لأن مجموعھا متفق في إیضاح دلالة الآیة

في ھذه القراءة التي ] 85:المؤمنون[نَسَیَقُولُونَ لِلَّھِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ:ى:قولھ تعالىو
ما وجھ الإتیان بلام الجر، مع أن : وھو أن یقال: ھي قراءة الجمھور سؤال معروف

مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِالسَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ {:السؤال لا یستوجب الجواببھا،لأن قول
]  86:منونؤالم[}الْعَظِیمِ

ربھما االله، وإذا یشكل وجھ : الظاھر أن یقال في جوابھ" الشنقیطي بأن الإمامفأجاب 
مَنْ {: والجواب عن ھذا السؤال معروف واضح، لأن قولھ تعالى. الإتیان بلام الجر
] 88: المؤمنون[}مَنْ بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ{:وقولھ ]86: المؤمنون[ }رَبُّ السَّمَاوَاتِ

فیھ معنى من ھو مالك السموات والأرض، والعرش، وكل شيء فیحسن الجواب بأن 
 :أي كل ذلك ملك الله، ونظیره من كلام العرب قول الشاعر: الله: یقال

 إِذَا قِیلَ مَنْ رَبُّ الْمَزَالِفِ وَالْقُرَى وَرَبُّ الْجِیَادِ الْجُرْدِ قُلْتُ لِخَالِدِ
أي ھي : من رب المزالف فیھ معنى من ھو مالكھا، فحسن الجواب باللام: لأنّ قولھ

 650"لخالد
 .سیاق لسان العرب وأثره في توجیھ الأسالیب التعبیریة: المطلب السادس

إنّ اللغة التي ینبغي أن تعدّ مرجعا في تفسیر القرآن الكریم واستنباط الأحكام 
منھ، ھي اللغة التي كانت متداولة في عصر التنزیل، دون الالتفات إلى اللغة الحادثة 

وما طرأ علیھا في العصور التالیة من تطور في دلالات الألفاظ، مما لا ینبغي 
تحكیمھ في فھم القرآن الكریم،وبعیدا عن الرواسب الفكریة التي یحملھا المفسّر 
فیسقطھا على القرآن بما یخرج النص عن بلاغتھ وأصالتھ، ومعنى ذلك أن لغة 

 651التنزیل ترافق سیاق التنزیل وتلازمھا ولا تحید عنھا
وقد اعتمد الشنقیطي على اللسان العربي كثیرا في إبراز معنى كلام االله وإیضاحھ 

: منھا 
اختلف  ]53:البقرة[وَإِذْ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ:ى:قولھ تعالى

فذھب الكسائي إلى أن الواو مقحمة ، أي " الفرقان " المفسرون في المقصود من 
ھذا  وجعل الواو عاطفة ، لأجل 652زائدة ، وھو نعت للكتاب وضعّف قولھ أبوحیان 

أنّ الفرقان ھو الكتاب الذي أوتیھ موسى، وإنما عطف على :  الشنقیطيراستظھ
 التوراة نفسھ؛ تنزیلا لتغایر الصفات منزلة تغایر الذوات؛ لأنّ ذلك الكتاب الذي ھو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 470، ص 3المرجع نفسھ ،ج649
 351، ص 5أضواء البیان ،ج650
 22عبد الرحمن بودرع ، منھج السیاق في فھم النص ، ص 651
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أنّھ مكتوب كتبھ االله لنبیّھ موسى علیھ وعلى نبینا الصلاة : أحدھما:موصوف بأمرین
أنّھ فرقان أي فارق بین الحق والباطل، فعطف الفرقان على الكتاب، : والثاني.والسلام

 : مع أنّھ ھو نفسھ نظرا لتغایر الصفتین، كقول الشاعر

إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الْھُمَامِ    وَلَیْثِ الْكَتِیبَةِ فِي الْمُزْدَحِمِ 
بل ربما عطفت العرب الشيء على نفسھ مع اختلاف اللفظ فقط، فاكتفوا بالمغایرة في 

: كقول الشاعر. اللفظ
إِنِّي لَأَعْظُمُ فِي صَدْرِ الْكَمِيِّ عَلَى مَا كَانَ فِيَّ مِنَ التَّجْدِیرِ وَالْقِصَرِ 

 653"ھو التجدیر بعینھ: القصر
المفھوم فالفرقان ھو الكتاب بعینھ، فتغایرا مفھوما واتحدا مصداقا، وھذا التغایر في 

 .فھو تغایر في الصفات مع اتحاد الذات.العطف سوغ
استظھر المفسرون في .]75:ص[قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ:ى:قولھ تعالىو

أي " لئلا یعلم"أنّ لا زائدة تفید التوكید، والتحقیق كھي في قولھ " ألاّ تسجد : قولھ 
لأن یعلم وكأنھ قیل لیتحقّق علم أھل الكتاب وما منعك أن تحقّق السجود وتلزمھ نفسك 

وسقوطھا في ھذا دلیل  }ما منعك أن تسجد{:إذ أمرتك ویدلّ على زیادتھا قولھ تعالى
وقد استند  الشیخ الشنقیطي في تقریر ھذا الوجھ ، 654}ألا تسجد {على زیادتھا في 

لتوكید الكلام وتقویتھ " لا"أن زیادة لفظة ".إلى سیاق لسان العرب حیث أشار إلى 
أسلوب من أسالیب اللغة العربیة، وھو في الكلام الذي فیھ معنى الجحد أغلب مع أن 

: قول ساعدة الھذلي" لا"وأنشد الأصمعي لزیادة . ذلك مسموع في غیره

أَفَعَنْكَ لَا بَرْقٌ كَأَنَّ وَمِیضَھُ      غَابٌ تَسَنَّمَھُ ضِرَامٌ مُثْقَبُ 
زائدة " لا"یعني أعنك برق بـ" تسنمھ"بدل " تشیمھ"و" أفعنك"بدل " أفمنك"ویروى 

: ونظیره قول الآخر. للتوكید والكلام لیس فیھ معنى الجحد
تَذَكَّرْتُ لَیْلَى فَاعْتَرَتْنِي صَبَابَةٌ      وَكَادَ صَمِیمُ الْقَلْبِ لَا یَتَقَطَّعُ 

: قول العجاج" لا"وأنشد الجوھري لزیادة . یعني كاد یتقطع
" فِي بِئْرِ لَا حُورٍ سَرَى وَمَا شَعَرْ   بِإِفْكِھِ حَتَّى رَأَى الصُّبْحَ جَشَرْ 

 655".قالھ أبو عبیدة وغیره. یعني في بئر ھلكة ولا زائدة للتوكید. والحور الھلكة
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سیاق الثقافة الأصولیة وأثره في توجیھ الخطاب  :خامسالمبحث ال
 .القرآني

: تمھید 
وھو بیان كتاب االله العزیز : لقد حدّد المفسّر لنفسھ ھدفا عظیما في تفسیره

الحمید وتیسیر معانیھ، وبیان ما فیھ من ھدایة للتي ھي أقوم في الدنیا والدین وتقریب 
ذلك لأبناء الأمة حتى یستقیموا ویلتزموا بھ وقد سخّر كل العلوم والمعارف ومنھا 

 أنّھ سیضمّنھ ما یحتاج إلیھ من 656"المسائل الأصولیة،وقد ذكر في مقدمة تفسیره
مسائل الأصول لخدمة ذلك الھدف العظیم وما یتعلق بھ ، وعلى ھذا فإنّ غرضھ ھو 

 وقد كان یذكر ھذه المسائل للتحقیق والتدقیق – تبارك وتعالى –بیان كتاب االله 
،وردّھا إلى الأصلین العظیمین الكتاب والسنّة، ویُذكِّرھا كذلك لتقویة الدلیل وقد ذكر 

.  مسائل أصولیة متعلّقة بتفسیر الآیة ،في بعض المواضع التفسیریة  
لقد أبان الشیخ كلام االله جلّ وعلا ، ووجّھ دلالتھ من خلال استناده إلى قواعد 

. أصولیة تداولھا علماء أصول الفقھ 
أي أنّ النار متاع ] 73:الواقعة[وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِینَ:فعند تفسیره لقولھ تعالى

المنتفعین أو المسافرین وخص االله المسافرین لأن نفع المسافر بذلك أعظم :للمقوین
 أي منفعة للنازلین بالقَواء من الأرض، وھو الخلاء والفلاة التي لیس 657"من غیره

بھا أحد، وھم المسافرون، لأنّھم ینتفعون بالنار انتفاعا عظیما في الاستدفاء بھا 
لیس لھا مفھوم  " المقوین "  وقد قرر الشنقیطي أن 658.والاستضاءة وإصلاح الزاد

تقرّر في الأصول أنّ من موانع اعتبار مفھوم المخالفة "لما حتى یخرج بھاغیرھم 
 للمُقوین، لأنّھ جيء بھ مفھومایعتبر  وبھ تعلم أنّھ لا. كون اللفظ واردا للامتنان

 659."للامتنان أي وھي متاع أیضا لغیر المقوین من الحاضرین بالعمران،
فإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ االلهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلیھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ :ى:قالتعالىو
ھل یجوز للرجل أن یفاديَ المرأة بأكثر مما : اختلف الأئمة في أنھ]229:البقرة[بِھِبِھِ

فِیمَا {: لا یزید على ما أعطاھا؛ لأن قولھ"أعطاھا؟ فال جمع من الفقھاء على أنھ 
وَلاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوھُنَّ شَیْئًا {: عائد على ما سبق؛ لأنھ قال }افْتَدَتْ بِھِ

إِلاَّ أَنْ یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا 
 660"مما آتیتموھن فقط: أي }افْتَدَتْ بِھِ

فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ  {:أمّا  الجمھور فذھبوا إلى جواز ذلك، لعموم قولھ تعالى
 وھي أنھا ،وبھ أخذ الشنقیطي مستدلا بدلالة ألفاظ الأسماء الموصولة661"}بِھِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4، ص 1المرجع نفسھ ،  ج 656
، عبد الرحمن بن معلا اللویحق: المحقق  ،تیسیر الكریم الرحمن  عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي657

 835م، ص  2000-ھـ 1420الأولى : الطبعة  ،مؤسسة الرسالة: الناشر 
 536 ، ص 7أضواء البیان ، ج658
 536 ،ص 7أضواء البیان ،ج659
 223 ، ص 5،جالشرح الممتع على زاد المستقنعمحمد بن صالح العثیمین ، 660
 320 ، ص 1ابن كثیر ،تفسیر القرآن العظیم ،  ج 661
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،حیث رأى أنّ اجمیع أفرادهموضوعة في اللغة وضعاً حقیقیاً للدلالة على استغراق 
 الخُلع یجوز بأكثر من الصداق؛ وذلك لأنّھ تعالى عبّر ظاھر ھذه الآیة الكریمة أنّ"

في الأصول أنّ وقد تقرّر ، }فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِ{:بما الموصولة في قولھ
وما رجّحھ ھو 662"الموصولات من صیغ العموم؛ لأنّھا تعمّ كل ما تشملھ صلاتھا 

الألیق بسیاق النص؛ لأن دلالة الأسماء الموصولة على العموم ھو الظاھر  من 
 .اللسان العربي

 اختلف المفسرون في حكم ]282:البقرة[وَأَشْھِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ::قولھ تعالىو
أنّ : أولى الأقوال في ذلك بالصواب"نقل ابن جریر الطبري أن الإشھاد على البیع،  ف

 إلا أنّ جمھور أھل 663"الإشھاد على كل مَبیع ومُشترًي، حقٌّ واجبٌ وفرضٌ لازم
 664"العلم حملوه على الإرشاد والندب،لا على الوجوب

 مستعملا قاعدة ، الشنقیطي مستندا في اختیاره إلى سیاق علم الأصولالإماموإلیھ مال 
أنّ الإشھاد والكتابة مندوب "  التي توصّل من خلالھا إلى أنّ،حمل المطلق على المقید

إلیھما لا فرضان واجبان كما قالھ ابن جریر وغیره، ولم یُبَیّن االله تعالى في ھذه الآیة 
، اشتراط العدالة في الشھود، ولكنّھ بیّنھ }وَأَشْھِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ{: قولھ جل وعلا: أعني

وَأَشْھِدُوا {:،وقولھ]282:البقرة[}مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاءِ{:في مواضع أخر كقولھ
 665"دوقد تقرّر في الأصول أنّ المطلَق یُحمل على المقيَّ.]2:الطلاق[}ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

أراد بنتین ]176:النساء[فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَھُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ::قولھ تعالىو
 666"فصاعداً وھو أن من مات وترك أختین أو أخوات فلھن الثلثان مما ترك المیت

أشار الشنقیطي إلى ھذا التفسیر المعتمد عند عامّة المفسرین، وأورد قول ابن عباس، 
للبنتین : أنّھ قال" رضي االله عنھما، الذي خالف بھ النص القرآني  متعقّبا قولھ حیث 

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا {: النصف؛ لأنّ االله تعالى، قال
أنّھ :الأول.فصرّح بأنّ الثلثین إنّما ھما لما فوق الاثنتین فیھ أمور. ]176:النساء[}تَرَكَ

، فصرّح ]11:النساء[} النِّصْفُوَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَھَا{:مردود بمثلھ؛لأنّ اللھقال أیضا
وقد تقرّر . بأنّ النصف للواحدة جاعلا كونھا واحدة شرطا مُعلّقا علیھ فرض النصف

مفھوم الشرط في الأصول أنّ المفاھیم إذا تعارضت قدّم الأقوى منھا، ومعلوم أنّ 
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَھَا {:  مفھوم الشرط في قولھوبھذا تعلم أنّ.أقوى من مفھوم الظرف

 667 }فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ{: ظرف فیقولھـــ، أقوى من مفھوم ال }النِّصْفُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 143 ، ص 1أضواء البیان ،ج662
 84 ، ص 6الطبري ،جامع البیان ،  ج663
 272 ، ص 1ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، ج 664
 188- 187، ص 1أضواء البیان ،ج665
 220 ، ص 2، جلباب التأویل في معاني التنزیلالخازن ،666
 226 ،ص 1أضواء البیان ،ج667
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إنّ ما  ]11:النور[ وَلاَ تُكْرِھُواْ فَتَیَاتِكُمْ عَلَى البغآء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً : :قولھ تعالى و
لیس المقصود منھ أنّھن إن لم یردن التحصن " أشارت إلیھ الآیة الكریمة ھو أنھ

یكرھنّ على ذلك ، وإنّما المراد منھ بیان الواقع الذى نزلت من أجلھ الآیة ، وھو 
ولأنّ الإكراه لا یتصور عند رضاھن . إكرامھم لإمائھم على الزنا مع نفورھن منھ 

" 668"بالزنا واختیارھن لھ ، وإنما یتصور عند كراھنتھن لھ، وعدم رضاھن عنھ

قد تقرّر في " لا مفھوم لھ لأنھ " إن أردن تحصنا " وقد أشار الشنقیطي إلى أن قولھ 
الأصول أنّ من موانع اعتبار مفھوم المخالفة كون المنطوق نازلا على حادثة واقعة، 

لا یَتَّخِذِ {:، ولا في قولھ}إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً{: ولذا لم یعتبر مفھوم المخالفة في قولھ
؛ لأنّ كلاّ منھما نزل  ]28:آل عمران[}الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ

نزل في إكراه ابن أبي جواریھ على الزنا، وھنّ یردن : فالأول:على حادثة واقعة
نزل في قوم من الأنصار وَالَوْا الیھود من دون المؤمنین، : والثاني.التحصن من ذلك

فنزَل القرآن في كل منھما ناھیا عن الصّورة الواقعة من غیر إرادة التخصیص 
 669"بھا

 .سیاق الثقافة الأصولیة وأثره في إزالة الإشكال القرآني : لمطلب الثانيا
إنّ لعلم أصول أثرا بالغا في إزالة كثیر من الإشكالات الواردة على كلام االله 

،فھو یعتبر أداة من أدوات تحلیل الخطاب التفسیري، ووسیلة من وسائل استنباط 
 حیث أثقلھ بالمسائل ؛الأحكام الشرعیة،وقد أفاد الشنقیطي كثیرا منھ في كتابھ ھذا
 فاعتمد علیھا لتقریر ،الأصولیة  لتحقیق المسائل التي اختلفت فیھا نظرة المفسرین

 . وتوجیھھ الوجھة الصائبة،عاني كلام االلهم
یَا قَوْمَنَا أَجِیبُوا دَاعِيَ اللَّھِ وَآمِنُوا بِھِ یَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَیُجِرْكُمْ :ى:قولھ تعالىو

قد اتفق العلماء على أن الجنّ یحاسبون وكفارھم .]31:الأحقاف[مٍمِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ
ولكن حقّ القول منّي لأملأن جھنم من : "وعصاتھم معذّبون بالنار، كما قال تعالى

، فھم یدخلون النار كالإنس، واختلف العلماء في ]13: السجدة["الجنة والناس أجمعین
نصّ فیھا على "  لأجل ھذا استشكل الشنقیطي آیة الأحقاف التي.دخولھم الجنة

الغُفران، والإِجَارة من العذاب، ولم یُتعرَّض فیھا لدخول الجنة، بنفي ولا إثبات، وآیة 
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّھِ {: من نُصّ فیھا على دخولھم الجنّة، لأنّھ تعالى قال فیھاالرح
وبھذا یعلم أن :"فرجح أن مؤمنیھم من أھل الجنة  وفنّد حجج المخالفین بقولھ. }جَنَّتَانِ

یاقومنآ أَجِیبُواْ دَاعِيَ االله {:تعالى- ما ذھب إلیھ بعض العلماء، أنھ یفھم من قولھ 
أن المؤمنین من الجن لا  }وَآمِنُواْ بِھِ یَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَیُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ 

یدخلون الجنة ، وأن جزاء إیمانھم، وإجابتھم داعى االله، ھو الغفران وإجارتھم من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 307 ، ص 3 سید طنطاوي ، الوسیط ،ج668
 264 ،1أضواء البیان ،ج669
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ھذا الفھم إنما ھو خلاف التحقیق ، وأن المؤمنین من الجن . . العذاب الألیم فقط 
 670"یدخلون الجنة 

قد تقرّر في الأصول أنّ " من أنّھ ،فدعم الشنقیطي إجابتھ السابقة بسیاق علم الأصول
، یعمّ كل خائف مقام ربھ، ثم }وَلِمَنْ خَافَ{:الموصولات من صیغ العموم، فقولھ

فبیَّن أنّ الوعد }فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ{:صرّح بشمول ذلك الجنّ والإنس معا بقولھ
بالجنّتین لمن خاف مقام ربھ من آلائھ، أي نعمھ على الإنس والجنّ، فلا تعارض بین 

یَغْفِرْ لَكُمْ {: ولو سلّمنا أنّ قولھ.الآیتین، لأنّ إحداھما بیّنت ما لم تعرض لھ الأخرى
، یُفْھم منھ عدم دخولھم الجنّة، فإنّھ إنّما یدل علیھ }مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَیُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ

یدلّ على }وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّھِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ{: بالمفھوم، وقولھ
والمنطوق مقدّم على المفھوم كما تقرّر في . دخولھم الجنّة بعموم المنطوق

 671."الأصول

ویصیبون من نعیمھا، , ویدخلون الجنة, أن الجن یثابون على أعمالھمفظھر بذلك 
لأنھا جاءت . وذلك لأن ظواھر الآیات الواردة في جزاء الجن في الآخرة تقتضي ذلك

عامة في استحقاق المحسنین لجزاء أعمالھم، ولم یرد دلیل یخصصھا، فتبقى على 
  .عمومھا

اختلف العلماء ]47:الأنبیاء[طَوَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ::وقولھ في ھذه الآیة الكریمة
في المیزان ھل ھو واحد أو متعدد على قولین، وذلك لأنّ النصوص جاءت بالنسبة 

ونضع الموازین {: للمیزان مرة بالإفراد، ومرة بالجمع، مثال الجمع قولھ تعالى
، ومثال الإفراد قولھ صلى االله علیھ }فمن ثقلت موازینھ{: ، وكذلك في قولھ}القسط
فقد ".كلمتان حبیبتان إلى الرحمن، خفیفتان على اللسان، ثقیلتان في المیزان: "وسلم

الأكثر على أنّھ إنّما ھو میزان واحد، وإنمّا : نقل ابن كثیر في تفسیر ھذه الآیة الكریمة
 672"جمع باعتبار تعددّ الأعمال الموزونة فیھ 

والشنقیطي رجّح أن المیزان متعدد استنادا إلى قرینة خارجیّة مستمّدة من علم 
على " المیزان "إذ ظاھر كلام االله جاء فیھ ذكر " الأصول وزاد سیاق اللسان العربي 

: ، وقولھ}فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُھُ{: لإثبات تعدّد الموازین لكل شخص، لقولھ. سبیل الجمع
فظاھر القرآن یدلّ على أنّ للعامل الواحد موازین یُوزَن بكلّ  }وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُھُ{

أنّ ظاھر القرآن لا : واحد منھا صنفٌ من أعمالھ، والقاعدة المقرّرة في الأصول
 673"یجوز العدول عنھ إلا بدلیل یجب الرّجوع إلیھ
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 3876 ، ص 1  سید طنطاوي ، تفسیر الوسیط ،ج 670
 237، ص 7أضواء البیان ،ج671
سنة ; دار طیبة:  الناشر،سامي بن محمد السلامة: المحقق. 2.ط،تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر 672
 345، ص5،ج1999 – 1420: النشر
 159، ص 4أضواء البیان  ،ج673
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 .سیاق الثقافة الأصولیة وأثره في توجیھ الحكم الفقھي: المطلب الثالث
لقدكانت عنایة الشنقیطي بأصول الفقھ كبیرة في تقریر الأحكام الفقھیة ؛حیث أن ھذا 
العلم یعتبر وسیلة من وسائل الوصول إلى الدلالة في بیان الحكم الشرعي وإیضاحھ 

 :قد أفاد منھ كثیرا في تفسیره حیث أنھ 
وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا :: تعالى أنھ لا مفھوم مخالفة لقولھإلى مال الشنقیطي 

یفھم من التقیید بكونھ طریاً أن الیابس كالقدید مما في : ، فلا یقال]12:فاطر[رِیًّاطَرِیًّا
وقد تقرّر في . البحر لا یجوز أكلھ؛ بل یجوز أكل القدید مما في البحر بإجماع العلماء

الأصول أنّ من موانع اعتبار مفھوم المخالفة كون النص مسوقاً للامتنان، فإنّھ إنما 
674."قُیّد بالطري لأنھ أحسن من غیره، فالامتنان بھ أتّم

 

بل إن وصف اللحم بالطري ھو امتنان من االله عز وجل على عباده، لإظھار فضلھ  
 .علیھم بتسخیره لھم ما طرى من لحم البحر

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا ::قولھ تعالىو
بظاھرھا " دلّت الآیة ]27:النور[ نَوَتُسَلِّمُوا عَلَى أَھْلِھَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

لا {: على أنّ دخول الإنسان بیت غیره بدون الاستئذان والسلام لا یجوز لأن قولھ
نھي صریح، والنھي المتجرد عن . الآیة ]27: النور[}تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ

 675."القرائن یفید التحریم على الأصح، كما تقرر في الأصول
إن ماقرره الشنقیطي في ھذه الآیة الكریمة من حرمة الدخول بدون استئذان قد 

استنبطھ من قرینة أصولیة وھي أن النھي المطلق یقتضي الحرمة مالم تكن ھناك 
 .قرینة صارفة للفظ من الحرمة إلى الكراھة 
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 344، ص2 المرجع نفسھ  ،ج674
 493 ، ص 5المرجع نفسھ ، ج675
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  .السیاق العاطفي وأثره في توجیھ الخطاب القرآني: السادسالمبحث 

 :تمھید
ترد مفردات في الاستعمال اللغوي، یفرّق بین قوة معناھا وضعفھ، وبین شدتھ 

ونزولھ،من خلال السیاق الانفعالي الذي جاءت فیھ ، وقد جاء النص القرآني ملیئا 
بھذا النوع من السیاقات، وخاصة في الحوار الذي یكون جاریا وواقعا بین الأنبیاء 
وأقوامھم ،فتجد التعنت والشدة والغلظة والعنف المتمثل في مخاطبة الأنبیاء بسیئ 
الألفاظ ومواجھتھم بقبیح الفعال وقد ظھر ھذا جلیا في استعمال الخطاب القرآني 
فقد . لألفاظ ذات نبر قوي ووقع شدید تبیّن شدة الصراع الذي تواجھھ دعوة الأنبیاء

: فسّر الشنقیطي آیات كثیرة منھا 

مَنْ كَانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللَّھُ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ :ى:قولھ تعالىو
: والمعنى] 15:الحج[بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْیَقْطَعْ فَلْیَنْظُرْ ھَلْ یُذْھِبَنَّ كَیْدُهُ مَا یَغِیظُ

أي لیختنق بالحبل، فیشده في عنقھ،  }ثُمَّ لْیَقْطَعْ{فلیعقد رأس الحبل في خشبة السقف 
ویتدلى مع الحبل المعلق في السقف حتى یموت، وقد أبان الشنقیطي سبب إطلاق 

لأن الاختناق یقطع النفس بسبب حبس مجاریھ، ولذا قیل للبھر " القطع على الاختناق،
أي ھل یذھب فعلھ ذلك  }ھَلْ یُذْھِبَنَّ كَیْدُهُ{قطع، فلینظر إذا اختنق : وھو تتابع النفس

والمراد 676."ما یغیظھ من نصر االله نبیھ صلى االله علیھ وسلم، في الدنیا والآخرة
بالاختناق ھنا ما یفعلھ من اشتد غیظھ وحسرتھ، أو طمع فیما لا یصل إلیھ، كقولھ 

 677"مت كمداً، أو اختنق؛ فإنك لا تقدر على غیر ذلك: للحسود

في مثل ھذا السیاق القرآني أضفى علیھا معنى آخر "  القطع"إنّ جریان لفظ 
وھو شدة الغم والكراھیّة التي یجدھا المعاند والمكابر ، فوجودھا في ھذا السیاق  

" المعجمي"أكسب التعبیر القرآني ، إیحاء خاصاً، فضلاً عن معناھما الأساس 

إنّ ]18:غافر[وَأَنْذِرْھُمْ یَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِینَ:ى:قولھ تعالىو
 وقد 678"أزِف الشخوص إذا قرب وضاق وقتھ: القریبة یقال}الآزفة{دلالة لفظ  

والعرب  ، وردت ھذه اللفظة القرآنیة في سیاق التخویف والإنذار بقرب عذاب االله
حیث تتنزل ھذه الجملة من التي قبلھا , یستعملون التأنیث دلالة على المبالغة في النوع

 679]."56: لنجم[}ھَذَا نَذِیرٌ{منزلة البیان للإنذار الذي تضمنھ قولھ 
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 287 ،ص 4أضواء البیان ،ج676
 163، ص3ابن جزي ، التسھیل لعلوم التنزیل ، ج 677
 68، ص18 الألوسي ، روح المعاني ، ج678
 156 ، ص 27التحریر والتنویر ، ج679
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عبّر عن القیامة بالآزفة لأجل أزوفھا "وقد أوضح الشنقیطي  أنّ الاستعمال القرآني 
قرب وقتھ وحان وقوعھ، ومنھ : أزِف الترحل بكسر الزاي: أي قربھا، والعرب تقول

: قول نابغة ذبیان

 680."أَزِفَ التَّرَحُّلُ غَیْرَ أَنَّ رِكَابَنَا لَمَّا تَزَلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِ

أنّھ سمّى ذلك الیوم یوم الآزفة ، أي یوم القرب من عذابھ لمن ابتلي بالذنب العظیم أي 
،لأنّھ إذا قرب زمان عقوبتھ كان في أقصى غایات الخوف ، حتى قیل إنّ تلك الغموم 

 681"والھموم أعظم في الإیحاش من عین تلك العقوبة

وأصل الضرب فى كلام داًفَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِھِمْ فِي الْكَھْفِ سِنِینَ عَدَداً:ى:قولھ تعالىو
فكلمة  .682"العرب یرجع إلى معنى التقاء ظاھر جسم ، بظاھر جسم آخر بشدة

ضرب علیھ حجابا، ومنھ قولھ : بمعنى الوضع، كما یقال"الضرب توحي ھنا 
:  البحر في قولھقال أبوحیّان في683]"61: البقرة[}ضُرِبَتْ عَلَیْھِمُ الذِّلَّةُ{:تعالى

 واللصوق واللزوم، ومنھ قوة المباشرةعبّر بالضربلیدلّ على }فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِھِمْ{
 684".وضرب الجزیة وضرب البعث}ضُرِبَتْ عَلَیْھِمُ الذِّلَّةُ{
القرینة فھوقھوالسیاالقرآنیةالآیاتفي"ضرب"لفظةىإنمایحدد معندھنا نجمن
 .للفظةىبعینھا علقیمةواحدةضالدلالة وتفرتشخصيالت

النص في"ضربنا"معنى أنفنلحظ
أنالتیتدلعلى"الأذن"قدرتھ،وذلكبدلالةاستعمالبنامھمسبحانھأمعنىبفھيمھوالنوھناالقرآني

  .نائمونلأنھملمیكونوالیسمعواشیئاھم
وذلك عبارة عن التنكر والإعراض نحو لوى ]9:الحج[فِھِثَانِيَ عِطْفِھِ: :وقولھ تعالى 

 وأصل العطف الجانب، .686"ثنْيَ العطفِ كنایةٌ عن التَّكبُّر685ِ"شدقھ ونأى بجانبھ
: ثنى فلان عنك عطفھ: جانباه من لدن رأسھ إلى وركیھ، تقول العرب: وعطفا الرجل

مع : لاوي عنقھ: ثاني عطفھ: وإنّما عبّر العلماء ھنا بالعنق فقالوا. تعني أعرض عنك
أنّ العطف یشمل العنق وغیرھا، لأنّ أول ما یظھر فیھ الصدود عنق الإنسان، 

 687."یلویھا، ویصرف وجھھ عن الشيء بلیھا
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 380 ،ص 6أضواء البیان ،ج،680
ھـ ، ج 1411دار الكتب العلمیة ، : م.د. 1ط. الرازي، فخر الدین محمد بن عمر، التفسیر الكبیر681

13 ،321 
 69 ، ص 6التفسیر الوسیط ، ج682
 26 ، ص 15التحریر والتنویر ،  ج683
 208،ص 3أضواء البیان ،ج684
 82 ص 1 الأصفھاني ، مفردات غریب القرآن ، ج685
دار :  دار النشر ،إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، السعود محمد بن محمد العمادي و أب686

 452 ، ص  4، جبیروت: مدینة النشر . إحیاء التراث العربي
 280، ص 4أضواء البیان ،ج687
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ص وحتَّموجودھابالن"العطف"فظ لناط أيھوالذمقتضىالسیاقالدلاليأنوبھذانجد
 ھي الألیق والأنسب بمثل ھذا المقام "العطف"تردلفظةأنالقرآني،أوجبكلھذا

وقد أوضح ،]42:إبراھیم[إِنَّمَا یُؤَخِّرُھُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیھِ الْأَبْصَار:ى:قولھ تعالىو
معنى شخوص الأبصار أنّھا تبقى منفتحة لا تغمض من الھول وشدة "الشنقیطي أنّ 

شَخَص البَصَر أحَدّ النظر ولم یستقر » البحر« وفي 689"وھذا قول الفراء688."الخوف
 فدلالة الشخوص توحي 691" فأبصارھم لا تقرّ في أماكنھا من ھول ما ترى690مكانھ

 .بشدة خوفھم وھلعھم الشدید 

وَتَرَى الْأَرْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَیْھَا الْمَاءَ اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ :ى:قولھ تعالىو
الزیادة، والظاھر أنّ معنى : أصل المادة التي منھا ربت]5:الحج[جٍكُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ

ھي أنّ النبات لما كان نابتاً فیھا متصلاً بھا صار كأنّھ : الزیادة الحاصلة في الأرض
: وقال الفخر الرازي في تفسیر ھذه الآیة الكریمة. زیادة حصلت في نفس الأرض

اھتز فلان لكیت وكیت، إلاّ إذا كان : الحركة على سرور، فلا یكاد یقال: والاھتزاز
 692"الأمر من المحاسن والمنافع ـ 

: ومنھ قولھ: شدة الحركة: والاھتزاز أصلھ
 693"تَثني إذا قامتْ وتھتزُّ إن مشت كما اھتّز غصْنُ البانِ في وَرَقٍ خُضْر

یقال زاغ ]10: الأحزاب[رَوَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ:ى:قولھ تعالىو
زاغ البصر ، إذا ملّ : أیضا - ویقال . البصر یزیغ زیغا وزَیَغانا إذا مال وانحرف 

 وقد أشار الشنقیطي إلى أنّ 694."وتعب بسبب استدامة شخوصھ من شدة الھول 
الدوران والزیغوغة المذكوران یُعلم بھما معنى تقلب الأبصار، وإن كانا مذكورین "

 695."في الخوف من المكروه في الدنیا

وإذ {:أثر الموقف في النّفوس"إن التعبیر القرآني قد استعملھذا التركیب لیصور لنا
وھو تعبیر مصور لحالة الخوف والكربة }زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر

ولا یفصل }وتظنون باالله الظنونا{والضیق،یرسمھا بملامح الوجوه وحركات القلوب 
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 249، ص2المرجع نفسھ ،ج688
 تحقیق ابن عاشور ، دار إحیاء التراث  ، إسحاق أحمد المعروف بالإمام الثعلبي، الكشف والبیانوأب689

 324 ،ص 5، ج2002لبنان ، الطبعة الأولى - العربي ، بیروت 
، طبعة ت دار الفكر ، بیرو ،روح المعاني في تفسر القرآن: روح المعاني ،  محمود الآلوسي 690

 404 ص  9، جم ، تحقیق محمد حسین عرب1997
. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل.  الزمخشري، محمود بن عمر691

 291، ص 3ھـ،ج1391دار المعرفة: بیروت
 23ھـ ،ج1411دار الكتب العلمیة، : م.د. 1ط. الرازي، فخر الدین محمد بن عمر، التفسیر الكبیر692
 9،ص 
 279، ص 4أضواء البیان ،ج693
 102 ، ص 4تفسیر الوسیط ، ج694
 549 ، ص 5المرجع نفسھ ، ج 695
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ویدعھا مجملة ترسم حالة الاضطراب في المشاعر والخوالج، وذھابھا . ھذه الظنون 
 696".كل مذھب،واختلاف التصورات في شتى القلوب

إن ھذا التركیب من خلال السیاق الذي وردت فیھ الجملة،قد أكسب التعبیر القرآني 
 . تصویرا رائعا یمثل حالة نفسیة قویةھنا

معناه مكروبین ممتلئین خوفاً وغماً ینَكَاظِمِینَ:وقولھ تعالى فیھذه الآیة الكریمة
. تردد الخوف والغیظ والحزن في القلب حتى یمتلئ منھ، ویضیق بھ: والكظم. وحزناً

،  }كَاظِمِینَ{وقول بعضھم .كظمت السقاء إذا ملأتھ ماء، وشددتھ علیھ: والعرب تقول
أي ساكتین، لا ینافي ما ذكرنا، لأن الخوف والغم الذي ملأ قلوبھم یمنعھم من الكلام، 

 فالغیظ انفعال بشري تصاحبھ 697"فلا یقدرون علیھ،ومن إطلاق الكظم على السكوت
 698"فھو إحدى دفعات التكوین البشري وإحدى ضروراتھ ;أو تلاحقھ فورة في الدم

كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّھِ أَنْ * یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ :ى:قولھ تعالىو
لقد ذمّ االله أناسا یقولون مالا یفعلون، حتى بلغ ]4-3: الصف[نَتَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ

الذم منتھاه إلى أن  جعل عملھم من أسباب المقت لدیھ ،وجاء التعبیر القرآني بھذا 
واختیر "الاستعمال حتى یبین شناعة جرمھم ، فالمقت لأجل أنھم یقولون مالا یفعلون

لفظ المقت لأنھ أشد البغض وأبلغھ ،ومنھ نكاح المقت لتزوج الرجل امرأة أبیھ 
البغض الشدید، فقول الإنسان ما لا یفعل، كما ذكر عن : والمقت في لغة العرب699"

 700."الشعر یبغضھ اللَّھ، وإن كان قولھ ما لا یفعل فیھ تفاوت
وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ كُلَّ :ى:قولھ تعالىو

نھى االله عباده عن التكبر والإعجاب بالنفس، وھو أن ]18:لقمان[رٍمُخْتَالٍ فَخُورٍ
" المرح"یمشي مشیة المتكبر المختال ، حیث أطلق الخطاب القرآني على ھذه الحال 

 ولقدأشار الشنقیطي 701"وھو شدة الفرح والتوسع فیھ مع الخیلاء والتعالي على الناس
شدة الفرح والنشاط، وإطلاقھ على مشي الإنسان : أصل المرح في اللغة"إلى أن 

 702."متبختراً مشي المتكبرین، لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة
إنّ ھذا التعبیر القرآني بلفظ ]63:الإسراء[ضَإِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الاٌّرْضَ{:ى:قولھ تعالىو
یوحي بمعنى قوي شدید، وجّھ إلى عموم المتكبرین بأن كبرھم ھذا لن " الخرق "

أظھر القولین . یصل إلى أن یحدث خرقا في الأرض ، فما علیكم إلا أن تتواضعوا
أن معناه لن تجعل فیھاخرقاً بدوسك لھا وشدة وطئك علیھا،ویدل :"عند الشنقیطي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 55، ص 6 ، جدار الشروق ـ القاھرة: دارالنشر ، سید قطب إبراھیم ،في ظلال القرآن 696
 381، ص6أضواء البیان ،ج697
 447 ص 1 ج،دار الشروق ـ القاھرة: دارالنشر ، سید قطب إبراھیم ،في ظلال القرآن 698
 480، ص 20الألوسي ، روح المعاني ، ج 699
 107 ، ص 6أضواء البیان ،ج700

 255 ، ص 8 ، جط سید طنطاوي ، تفسیر الوسي701
 99 ، ص 5أضواء البیان ،ج702
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ضعیف : أنت أیھا المتكبر المختال: أي}وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً{لھذا المعنى قولھ بعده
 703."حقیر عاجز محصور بین جمادین أنت عاجز عن التأثیر فیھما

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِھَتِي یَا إِبْرَاھِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَھِ لَأَرْجُمَنَّكوَاھْجُرْنِي :ى:قولھتعالىو
واجھ والد ]63:الأنبیاء[مَلِیّاً قَالَ سَلامٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّھُ كَانَ بِي حَفِیّاً

بعنف وشدة ،حیث توعده بالرجــم بالحجارة وذاك ما  السلام بنھ علیھإبراھیم  ا
قیل - لھ لیرجمنھ : بأنھ إن لم ینتھ عما یقولھ.ثم ھدده "لأرجمنك "تــوحي بھ كلمـة 
زماناً : ثم أمره بھجره ملیاً، أي. والأول أظھر- باللسان شتماً: بالحجارة وقیل

 704"طویلاً
سَلامٌ عَلَیْكَ أي لاینالك " لكنّ الابن البار واجھ الوالد بھدوء وشفقة؛ متمثلة في قولھ

 705"مني أذى ولا مكروه ، بل ستسلم مني فلا أوذیك
وَجَاءَ أَھْلُ الْمَدِینَةِ یَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ ھَؤُلاءِ ضَیفِي فَلا تَفْضَحُونِ : :قولھ تعالى و

] 63:الحجر[نِوَاتَّقُوا اللَّھَ وَلا تُخْزُونِ
خاطب لوط علیھ السلام قومھ بھذا الخطاب المعتدل المتزن،بأن یكفوا عن عدم 

نُ ـوأن لا یخزوه بأفعالھم المقیتة قال اب, فضحھحیث نھاھم عن الفضیحة أمام ضیوفھ
 ، الھلاك بتلف أو انقطاع حجة ، أو وقوع في بلاء- في اللغة-الخِزْي : الأنباري 

وَلا {:  الشنقیطي معنیین لقولھالإماموقد نقل 706"الوجوه متقاربةوكل ھذه 
 الخزي: لا تھینون ولا تذلون بانتھاك حرمة ضیفي، والاسم منھ: أي" أوّلھما}تُخْزُونِ

 :بكسر الخاء وإسكان الزاي، ومنھ قول حسّان في عتبة بن أبي وقاص، 
فأخزاك ربّي یا عتیب بن مالك    ولقّاك قبل الموت إحدى الصواعق 

من الخزایة، وھي الخجل  }وَلا تُخْزُونِ{: والثاني ما قالھ بعض العلماء قولھ
والاستحیاء من الفضیحة؛ أي لا تفعلوا بضیفي ما یكون سبباً في خجلي 

 لأنّ مضیّف الضیف یلزمھ الخجالة من كل فعل قبیح یوصل إلى 707"واستحیائي
 708"الضیف

العیب : وقد جاء الاستعمال القرآني  بھذا التركیب بدلا من  الإھانة لأنّ معنى الخزي 
.  الذي تظھر فضیحتھ ویستحیا من مثلھ، إضافة إلى أنّھ ذلّ مع افتضاح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 156، ص3أضواء البیان  ،ج703
 427 ص 3المرجع نفسھ ، ج704
 427 ، ص ،3المرجع نفسھ ،ج705
 485 ، ص 4 ابن عادل الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب ، ج706
 188 ، ص 2أضواء البیان ، ج707
 447 ، ص 8الرازي ، مفاتیح الغیب ، ج708
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: لخاتمة ا

استھدف البحث توضیح أھمیّة السیاق وأثره في توجیھ  الخطاب القرآني وقد انتھى 
 : عدد من النتائج منھاتسجیلالبحث إلى 

یُمكن أن تُسھمَ المناھج اللّسانیة الحدیثة في فھم نصوص القرآن الكریم فھما  -1
.   بھ أوّل مرّةزلمتكاملاً یؤدّي إلى وضع النّصّ القرآني في إطاره العامّ الذي ن

یمكن أن تقدّم اللسانیّات منھجاً في الفھم المتكامل ھو المنھج السیاقيّ في مستویاتھ  -2
اللغویّة المتعدّدة النحویّة والصرفیّة والمعجمیّة والبلاغیّة، التي تُرشد في فھم مراد 

ویضاف إلى السیاق اللغوي .المتكلّم ومقاصده العلیا بقرائن نصّیة لفظیّة ومعنویّة
 سیاق آخَر ھو سیاق الحال أو المقام أو ما یتّصل بھ من عناصر الحال الدّاخلي

 .والزمان والمكان والمتكلم والمخاطب
إنَّ السیاق ھو ما یعرف الآن بالسیاق اللغوي الذي یمثلھ الكلام في موضع النظر  -3

 .أو التحلیل، ویشمل ما یسبق أو ما یلحق بھ من كلام 
إن التركیب اللغوي یشتمل على مجموعة من العلاقات، فلكل كلمة علاقة بما  -4

 علم البلاغة بعلاقات الإسناد، والتي عبر عرفت فيقبلھاوبما بعدھا، تلك التي 
 ."لكل كلمة مع صاحبتھا مقال: "عنھاعبد القاھر بقولھ

وھي دلالة فوق الدلالات الصرفیة والنحویة والصوتیة  الدلالة السیاقیة -5
والمعجمیة، وھي دلالة تكتسبھاالكلمة من السیاق المقالي؛ بسبب وقوعھا موقعًا خاصًّا 
في الجملة، وعلاقتھا بالألفاظالأخرى فیھا، كما تكتسب الكلمة أیضًا دلالتَھا من السیاق 

 .المقاميّ، وھي الظروف غیرُاللغویة المحیطة بالكلام
تُعدُ القرینة اللفظیة السیاقیة من أقوى القرائن الدلالیة ؛ لأن لھا دوراً كبیراً في  -6

 .بیان الدلالة وتحدیدھا في التعبیر القرآني
إنھ لا فائدة من دراسة اللغة دراسة شكلیة بعیدة عن السیاق الاجتماعي والثقافي،  -7

بل لا بد من اتحاد الاثنین، لا قیمة للمفردات أو العبارات بعیدة عن سیاقھا، فلا بد من 
دراسة المفردات والعبارات التي یوجھھا المتكلم داخل السیاق، ومن خلال الظروف 
المحیطة بھ، ومن خلال زمان ومكان التخاطب، لكي تتضح مقاصد المتكلم والمعاني 

 .المطلوب إیصالھا للمخاطب والتي یرمي إلیھا المتكلم
یظھر أثرالسیاق النحوي جلیّا في بیان الدلالة النحویة،والسیاق النحوي والدلالة  -8

النحویة ھما عنصران یتفاعلان في الجمل والتراكیب لبیان وتوضیح ما فیھا من 
دلالات وظیفیة،وقد اصطلح بعض المحدثین على ھذا التفاعل النحوي والدلالي 

بالمعنى النحوي الدلالي للجملة فالسیاق النحوي یمثل شبكة من العلاقات النحویة تقوم 
كل علاقة فیھا عند وضوحھا على إضاءة المعنى،وقد یعول وضوح المعنى أو إنتاج 

 .الدلالة على التآخي والتضافر بین قرائن متعددة تلك ھي قرائن السیاق النحوي
سیاق الحال في فھم الجملة في التراث النحویإنَّ السیاق ھو الظروف أھمیة  -9
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والمواقف والأحداث التي ورد فیھا النص أو نزل أو قیل بشأنھا ، وأوضح ما عُبر بھ 
 .و المقامأعن ھذا المفھوم لفظ الحال 

إذا كانت اللغة تمثل ظاھرة اجتماعیة تداولیة على ألسن الأفراد،فلابد لھامن أن  -10
تتأثر بالناحیة العاطفیة أو النفسیة لھم،ذلك لوثاقة الارتباط بین النفس البشریة واللغة 
اللسانیة التي تعبر عنھا،ومن ھنا كانت لكیفیة اختیار بعض الألفاظ دون غیرھا بما 

یقضیھ السیاق النفسي لھا أثر في توجیھ الدلالة إلى مسارھا الإثاري للمتلقي،وتكون 
 .بذلك دلالة الألفاظ المنتقاة في السیاق من مقتضیات النفس
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 :قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم - 1
دار المعرفة، . م.د. 3ط. أبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي،البحر المحیط-2

ھـ 1393: بیروت
عماد الدین أحمد : أبو بكر الباقلاني، تمھید الأوائل وتلخیص الدلائل ، تحقیق -3

 1987 بیروتالطبعة الأولى ، –مؤسسة الكتب الثقافیة : حیدر الناشر 
أبو البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري، التبیان في إعراب القرآن -4

ھـ 1407 2،تحقیق علي محمد البجاوي، دار الجیل بیروت ط 
أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ،المعاني الكبیر في أبیات -5

المستشرق د سالم الكرنكوي،عبد الرحمن بن یحیى بن علي الیماني : المعاني،المحقق
حیدر آباد الدكن بالھند ،الطبعة الأولى - مطبعة دائرة المعارف العثمانیة : الناشر
  .م1949ھـ، 1368

 1999, 2ط  .دار الفكر العربي: زھرة التفاسیر ، الناشر; أبو محمد زھرة6
أبو الحسن علي بن محمد بن إبراھیم بن عمر الشیحي الخازن، لباب التأویل في - 7

معاني التنزیل، تحقیق عبد السلام محمد علي شاھین، دار الكتب العلمیة، سنة الطبع 
 . الطبعة الأولى2004

أبو زید نصر حامد، مفھوم النص، دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي -8
  .1998، 4. العربي،بیروت، ط

: أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر  الفارسي سیبویھ ،الكتاب لسیبویھ،تحقیق -9
 .مصورة عن الطبعة القدیمة- دار الجیل : عبدالسلام ھارون،الناشر 

أسامة عبد العزیز جاب االله، السیاق في الدراسات البلاغیة والأصولیة  دراسة د،-10
  .تحلیلیة في ضوء نظریة السیاق

أبو محمد عبد االله جمال الدین بن ھشام الأنصاري ،شرح قطر الندى وبل -11
 مكان النشر 1383الصدى، تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید  ،سنة النشر 

 .القاھرة 
إبراھیم بن عمر البقاعي ،نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، تحقیق -12  

 لبنان ، الطبعة الأولى – ، دار الكتب العلمیة ، بیروت يغالب المھدعبدالرزاق 
  .م1995

حققھ محمد - محمد أویس الندوي : التفسیر القیم لابن القیم ، جمعھ ابن القیم ، - 13
 .حامد الفقي

: ابن قیم الجوزیة ، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعینالمحقق-14
 1416الثالثة، :  بیروتالطبعة–دار الكتاب العربي : محمد المعتصمباالله البغدادیالناشر

  1996  ھـ
 1408 بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، 1ابن منظور ، لسان العرب ، ط - 15
  1988ھـ 
: الناشر; سامي بن محمد السلامة: المحقق. 2.ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم، ط16

 .1999 – 1420: سنة النشر; دار طیبة
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. 1ط. المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز. ابن عطیّة، عبد الحق بن غالبــ 17
  .ن.د:الدوحة

أحمد : إسماعیل بن حماد الجوھري الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق-18
 .1990الرابعة : دار العلم للملایین الطبعة: عبد الغفور عطار الناشر

، دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع 1إحسان الأمین ،منھج النقد في التفسیر ط-19
 .بیروت  

الجابري، مدخل إلى القرآن الكریم، الجزء الأول، في التعریف بالقرآن، دار - 20
  .م2006النشر المغربیة، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى، سبتمبر 

المعروف بالراغب الأصفھاني  ، مفردات غریب القرآن - الحسین بن محمد -21 
  . بیروت–دار المعارف - ،دار المعرفة،تحقیق محمد سعید كیلاني 

دار الكتب العلمیة، : م.د. 1ط. الرازي، فخر الدین محمد بن عمر، التفسیر الكبیر-22
  .ھـ1411

الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في 23
  .ھـ1391دار المعرفة: بیروت. وجوه التأویل

. تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم. الزركشي، بدر الدین،البرھان في علوم القرآن24
  ..ھـ1391دار المعرفة، : بیروت. 21ط

أحمد محمد :  ، المحققالدر المصون في علوم الكتاب المكنونالسمین الحلبي ،ــ 25
 2002 , 4ط  .خراط

ي ،أضواء البیان في إیضاح نالشنقیطي محمد الأمین بن محمد بن المختار الجك-26
ھـ 1415: سنة النشر. دار الفكر. القرآن بالقرآن

-  ھـ 1403الثالثة سنة  : الطبعة ،دار عالم الكتب : الناشر ،الفراء، معاني القرآنـ 27
م 1983

السیاق القرآني وأثره في الترجیح : المثني عبد الفتاح محمود محمود ، الرسالةـ 28
 .ماجستیر  رسالة2005الدلالي ، جامعة الیرموك ،

الجامعة المستنصریة : الجھة الناشرة. بالمر،علم الدلالة ، ترجمة مجید الماشطة-29
  .مطبعة العمال المركزیة: المطبعة. )بغداد- العراق(

: بدر الدین المرادي ،توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة بن مالك ، المحقق-30
 .م 2001 القاھرة–عبد الرحمن علي سلیمان ، دار الفكر العربي 

 .م1981,طتمام حسان ، اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، دار الثقافة، ـ 31
سنة ; مكتبة الأنجلو المصریة: تمام حسان  ، مناھج البحث في اللغة ، الناشر-32

 . 1990: النشر
: سنة الطبع. عالم الكتب : تمام حسان ،البیان في روائع القرآن ، دار النشر- 33

  .م1993- ھـ 1413(الطبعة الأولى 
، دار الفكر القاھرة مصر 21جمال البنا ،إستراتجیة الدعوة الإسلامیة في القرن ـ 34
 .2000،ط 
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جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن ،طبعة -35
 الشریف تحقیق مركز الدراسات القرآنیة، فلطباعة المصحمجمع الملك فھد 

 ھـ.1426
دار الكتب / السیوطي/ جلال الدین السیوطي ،معترك الأقران في إعجاز القرآن-36

. م1988 1بیروت ط
 . 2005جلال الدین  السیوطي،أسباب النزول ، دار الفضیلة،  القاھرة ــ 37
عباس صادق الوھاب . د: جون لاینز ، اللغة والمعنى والسیاق ، المترجـــــم-38

 .1987دار الشؤون الثقافیة النشر بغداد ،: یوئیل عزیز دار النشـــر. د: مراجعــــــة
حیدر جبار عیدان  ، السیاق القرآني وأثره في الكشف على المعنى ، أطروحة ـ 39

  .دكتوراة
: دار النفائس، بیروت ط. خالد بن عبد الرحمن العك ،أصول التفسیر وقواعدهـ  40 

  .ھــ1406الثانیة 
دي سویسرفردینان، دروس في الألسنیة العامة، تعریب صالح القرمادي، محمد ـ 41

 .1985الشاوش،محمد عجینة، الدار العربیة للكتاب، سنة 
محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، بمرتضى الزَّبیدي،تاج العروس من -42

 ھـ 1414/الأولى :  بیروتالطبعة–دار الفكر : جواھر القاموس ، الناشر
محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي ،شرح مراقي السعود المسمى نثر -43

  .علي بن محمد العمران: المحقق; :المجمع. الورود ،ط
 4: الطبعة; دار الشواف: الناشر; محمد المجذوب ،علماء ومفكرون عرفتھم-44
المركز  )2 (محمد خطابي ،لسانیات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، ط-45

 . 2006الثقافي الغربي ، المغرب ، 
محمد عبد الباسط عید ،النص والخطاب ، قراءة في علوم القرآن ، مكتبة - 46

 . 2009 القاھرة 1الآداب، ط
دار بن الجوزي  محمد بن صالح العثیمین ،الشرح الممتع شرح زاد المستقنع ، -47

 2000ط.
  .محمد سالم صالح ،النظریة السیاقیة الحدیثة عند علماء العربیة-. 48
بین ... محمد حماسة ،النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي 49

 .2000النظریة والتطبیق ، دار قباء للنشر القاھرة
، سنة  :7الطبعة، مكتبة وھبة : الناشر ،محمد حسین الذھبي،التفسیر والمفسرون50

2000 
محمدیونس علي، وصف اللغة العربیة دلالیا في ضوء مفھوم الدلالة المركزیة ، - 51

 .  1993منشورات جامعة الفاتح، لیبیا 
 1997القاھرة  - 2دار الفكر العربي ،طبعة : محمود السعران،علم اللغة،الناشر-52
، سنة الدار التونسیة للنشر : الناشر، التحریر والتنویر،محمد الطاھر بن عاشور53

1984 
محمد الأمین بن عبد االله الأُرمي العلوي الھرري، حدائق الروح والریحان في -54

 .2005-ھـ1426، دار المنھاج في جدة، 2روابي علوم القرآن ،ط
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محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، دار الفكر ، بیروت -55
 .1993 لبنان، –

محمد فؤاد عبد الباقي ، : محمد جمال الدین القاسمي، محاسن التأویل المحقق-56
 .1957 – 1376: عیسى البابي الحلبي ،سنة النشر: الناشر

 ھـ 1407محمد سید طنطاوي ،التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، الطبعة الثالثة -57
1978 

المطبعة المصریة : محمد عبد اللطیف بن الخطیب ، أوضح التفاسیر، الناشر-58
 6: ،ط1964 - 1383: ومكتبتھا ، سنة النشر

محمود شكري الآلوسي،روح المعاني في تفسر القرآن العظیم والسبع المثاني ، ــ 59
م ، تحقیق محمد حسین عرب 1997لبنان ، طبعة –دار الفكر،بیروت

، 1986محمود سلیمان یاقوت، ظاھرة التحویل في الصیغ الصّرفیة، الإسكندریة، 60
- دار ابن كثیر - الیمامة : محي الدین الدرویش ، إعراب القرآن وبیانھ ، الناشر61

 1992 – 1412: دار الإرشادسنة النشر
وحججھا  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا،مكي بن أبي طالب القیسي - 62
 م 1974-  ھـ 1394دمشق  طبع - رمضان تحقیق الدكتور محیي الدین- 

من - دراسة  - منقور عبد الجلیل،علم الدلالـة أصولھ ومباحثھ في التراث العربي-63
 2001منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق

عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي، مدراك التنزیل وحقائق التأویل ،تحقیق الشیخ 64
 .1995 لبنان ، الطبعة الأولى ،–زكریا عمیرات ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

رسالة عبد الرحمن السدیس،منھج الشیخ الشنقیطي في تفسیر آیات الأحكام ، .د65
 .ماجستیر

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ،تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان -66
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الأولى : عبد الرحمن بن معلا اللویحق، الناشر : ،المحقق 

 م 2000-ھـ 1420
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زید الثعالبي المكي،الجواھر الحسان في 69

دار إحیاء التراث : عادل عبد الموجود الناشر- علي معوض : تفسیر القرآن المحقق
 .1997 – 1418: العربي سنة النشر

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، زاد المسیر، دار الكتب العلمیة ، -70
 .م ، تحقیق أحمد شمس الدین1994لبنان،الطبعة الأولى –بیروت

عبد الرحمن بودرع،منھج السیاق في فھم النص ، سلسلة كتاب الأمة، العدد -71
 .قطر، السنة السادسة والعشرون- نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة)111(

دار الفكر ، , عبد الرحمن المیداني  ،البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا ـــ 72
 2001 ، 3سوریا ، ط

عبد المنعم خلیل ،نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین ، مصر ، دار الوفاء لدنیا -73
 .2007, الطباعة و النشر و التوزیع

لبنان - عبداللھبن عمر البیضاوي ،أنوار التنزیل ، ، دار الكتب العلمیة ، بیروت -74
 .م1999، الطبعة الأولى 
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مكتبة - عبد الواحد حسن الشیخ ، التنافر الصوتي والظواھر السیاقیة،  مصر75
 .1ط- م 1999-الإشعاع 

دراسة منھجیة : عدنان بن محمد بن عبداالله آل شلش،العلامة الشنقیطي مفسراً-76
دار النفائس بالأردن ، "أضواءالبیان في إیضاح القرآن بالقرآن"على تفسیره المسمى 

ھـ 1425الطبعة الأولى 
 – 1400: عطیة سالم ،تتمة أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، سنة النشر-77

1980. 
عمر بن علي بن عادل الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب ، دار الكتب العلمیة ، 78

م ، تحقیق عادل عبد الموجود وعلي معوض 1998لبنان ، الطبعة الأولى –بیروت
علي بن محمد الماوردي، النكت والعیون ، تحقیق السید بن عبد المقصود بن 79

 لبنان – ، بیروت ةالكتب الثقافيعبدالرحیم ، دار الكتب العلمیة ومؤسسة 
فاتح زیوان ،مصطلح الخطاب والنص ، الدلالة في الثقافة العربیة ، مجلة - 80

 2008 بیروت 18 م 70كتابات معاصرة ، ع 
، مكتبة " تحلیل وتطبیق"فرید عوض حیدر ، سیاق الحال في الدرس الدلالي -81

 1998النھضة المصریة ـ القاھرة 
سامي عیاد حنا، كریم زكي حسام الدین،  نجیب جریس،  معجم اللسانیات -82

مكتبة لبنان للنشر - عربي-الحدیثة ، معجم اللسانیات الحدیثة، انجلیزي
) 2 (ط  )الزمن ، السرد ، التبئیر  (تحلیل الخطاب الروائي ، : سعید یقطین 83

 م  1973دار الفكر العربي ، القاھرة  )1( مم 1993المركز الثقافي العربي  
دار : الأولى الناشر: صالح آل الشیخ ،التمھید لشرح كتاب التوحید الطبعة -84

ھـ 1424: التوحید تاریخ النشر 
نادیةالنجار،اللغةالعربیةوأنظمتھابینالقدماءوالمحدثین،الناشردارالوفاء،الإسكندریة،ط

2004 
. م2005 بیروت،طالأولى – نسیمعون،الألسنیةمحاضراتفیعلمالدلالة،دارالفارابي

نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري ،غرائب القرآن -85
-  ھـ 1416- لبنان / بیروت - دار الكتب العلمیة : ورغائب الفرقان ، دار النشر 

1996. 
دار الثقة للنشر  )1 (علم النص ونظریة الترجمة ، ط : یوسف نور عوض . د 86

 . ھـ  1410والتوزیع ، مكة المكرمة  
 :المجلات والدوریات 

 2005. الإصدار الخامس .مجلة لغة العرب العراقیة ـ 
 .ـ خلیل بو لفعة ،الأدوات النظریة في تحلیل الخطاب ، مجلة أقلام الثقافیة

ـ سمیر الخلیل ، السیاق اللغوي والسیاق الأسلوبي ، من منشورات جریدة  الصباح 
 2001.العراقیة

: ، نشرت في)مقالة(مسعود صحراوي،المنحى الوظیفي في التراث اللغوي العربي، ـ 
فیصل 63مركز الملك فیصل للبحوث مركز الملك : مجلة الدراسات اللغویة، إصدار
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للبحوث والدراسات والإسلامیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، المجلد 
 .العدد الأول/ الخامس
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